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الاف وقعوا في الساعات الاولى: انقاذ لجمعية البرادعي ام قبلة الموت؟
مصر: «الاخوان» يلقون ثقلهم لجمع التوقيعات للتغيير ويأملون في كسر حاجز المليون

لندن «القدس العربي» من خالد الشامي:
في خطوة نوعية قد تؤدي لتسـريع الحراك السياسي في مصر، القت 
جماعة «الاخوان المسـلمون» بثقلها لتنشيط حملة جمع التوقيعات التي 
كانت بدأتها الجمعية الوطنية للتغيير بزعامة الدكتور محمد البرادعي، 
واعربوا عن املهم في «كسر حاجز المليون توقيع خلال شهر او شهرين» 
حسـب تصريحات خاصة ادلى بها الدكتور عصـام العريان القيادي في 
الجماعـة لـ»القدس العربي». وخصصـت الجماعة موقعا على الانترنت 

لجمع التوقيعات عنوانه:
www.tawkatonline.com

وتصدرتـه شـعارات لعدد مـن القـوى السياسـية بينهـا «الاخوان» 
والجمعيـة والوطنيـة للتغيير وحـزب الغـد بزعامة الدكتـور ايمن نور 
وحزب الجبهة وجماعة الاشـتراكيين الثوريين، وبلغ عدد الموقعين حتى 
مسـاء امس نحو ثلاثة الاف توقيع. ويصر الدكتور العريان على الطابع 
الوطنـي لحملـة التنشـيط، مؤكـدا ان الموقع يخـص الجمعيـة الوطنية 

للتغيير وكافة القوى السياسية العاملة معها وليس الاخوان وحدهم.
وكانـت الجمعيـة الوطنية للتغيير طرحت قبل شـهور سـبعة مطالب 
رئيسية للاصلاح والتغيير نحو الديمقراطية في مصر وطالبت المصريين 
بالتوقيـع عليها، الا ان عدم تجاوز الموقعين السـبعين الفا ادى الى حالة 

من الاحباط والشـكوك فـي امكانية كسـر حاجز المليون الذي اشـترطه 
الدكتور البرادعي لقيادة حركة التغيير.

وتنص المطالب على: 
 إنهاء حالة الطوارئ. 

ـ تمكين القضاء المصري من الإشـراف الكامل على العملية الانتخابية 
برمتها.

ـ الرقابـة علـى الانتخابـات مـن قِبل منظمـات المجتمع المدنـي المحلي 
والدولي.

ـ توفير فرص متكافئة في وسـائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة 
في الانتخابات الرئاسية.

ـ تمكـين المصريـين فـي الخـارج مـن ممارسـة حقهـم فـي التصويـت 
بالسفارات والقنصليات المصرية.

ـ كفالـة حق الترشـح في الانتخابات الرئاسـية دون قيود تعسـفية؛ 
اتسـاقا مع التزامـات مصر طبقا للاتفاقيـة الدولية للحقوق السياسـية 

والمدنية.
ـ قصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.

ـ أن تكون الانتخابات عن طريق الرقم القومي.
ـ تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.

واعتبـر الدكتور عصام العريان رئيس القسـم السياسـي في جماعة 

«الاخـوان»: ان تنشـيط حملـة جمـع التوقيعـات يمثـل تحـولا مهما في 
السياسة المصرية، ونجاحها يعني اننا كسرنا حاجز الخوف من النظام. 
ورأى ان الحركة المطالبة بالتغيير ستتمكن بعد كسر حاجز المليون توقيع 
من احراج النظام ووضعه امام مسـؤولياته، مشـددا علـى ان الوصول 
للمليون توقيع سـيتم بتعاون القوى الوطنية وجهدهم وليس الاخوان 
وحدهم. وقام المرشـد العام للجماعة الدكتور محمد بديع بالتوقيع على 
المطالب داعيا «الإخوان المسـلمين في كل مكان على أرض مصر وخارجها 
إلى دفع كل طوائف وأبناء الشعب للمشاركة في هذه الحملة حتى يكون 

هناك رأي عام مصري يطالب بالإصلاح والتغيير».
وجاء في الصفحة الرئيسية الخاصة بجمع التوقيعات على الانترنت: 
«تعيش مصر مرحلةً هامة ودقيقة في تاريخها، تتطلب تحالف كل القوى 
فها الفسـاد  الفاعلـة فـي المجتمـع؛ لتخليص الوطـن من أزماتـه التي خلَّ
المتغلغل في كل القطاعات، والذي يجد في اسـتمرار الطوارئ والتعذيب 
والتزويـر بيئـةً خصبةً للانتشـار؛ وهو مـا دفع بمصر لخطـوات كثيرة 
للخلف، حتى تراجع دورها علي المسـتوى الإقليمي والدولي، وأصبحت 
ا، كما هو الحال  غيـر مؤثرة في كثير من القضايا التي تمثـل لنا أمنًا قوميًّ
فـي القضية الفلسـطينية والأزمة العراقيـة، بل وحتى حمايـة مياه نهر 

النيل.
وعلـى الصعيـد الداخلي تـزداد الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعية 

والسياسـية سـوءًا يومـا بعـد يـوم؛ نتيجـة تغـول السـلطة التنفيذية 
المدعومة بالقوة الأمنية على غيرها من السلطات، واعتبر النظام الحاكم 

نفسه مالكا لشعب مصر ومقدراته.
الرافـض  المصـري  الشـعب  مـن  تتطلـب  مجتمعـة  الأوضـاع  هـذه 
للاسـتبداد، والذي ضرب عبـر تاريخه نماذج رائعة فـي مواجهة الظلم 
والفسـاد المشـاركة وتبنـي مطالـب القـوى السياسـية التي تنـادي بها 
جماعة الإخوان المسـلمين، والجمعية الوطنية للتغييـر والدكتور محمد 
البرادعي والقوى المخلصة؛ وذلك من خلال التوقيع على المطالب السبعة 

التي اتفقت عليها كل هذه القوى».
واعتبـر مراقبون ان القاء الاخوان بثقلهـم وراء حملة التوقيعات قد 
يؤدي لنتائج متباينة، اذ قد يفتح المجال امام اتهامات من النظام وبعض 
الاقبـاط والقـوى السياسـية بهيمنـة التيـار الاسـلامي علـى الجمعيـة 
الوطنية، الا انه سـيذكر الجميع بما تتمتع به الجماعة من حضور شعبي 

في حال نجاحها في كسر حاجز المليون توقيع.
وسـيتعين الانتظـار لمعرفـة مـا اذا كانـت الحركـة المطالبـة بالتغيير 
ستسـتفيد في المحصلة من التنشـيط الاخواني لجمـع التوقيعات ام انه 
قـد يكون «قبلة الموت»، خاصـة في ظل حالة من الاحباط والانقسـامات 
التي كادت ان تعصف بها قبل ان تشـكل قضية مقتل الشـاب السكندري 

خالد سعيد مؤخرا مظلة لجمعها. 

في بيانهم الثاني خلال شهرين
متقاعدون عسكريون أردنيون: لا حقوق 
سياسية للأردنيين من أصول فلسطينية 

عمان «القدس العربي»:
أصـدرت مجموعة مـن المتقاعدين العسـكريين 
فـي الأردن بيانـا امس الخميـس أكدت فيـه أن لا 
حقوق سياسـية للأردنيين من أصول فلسـطينية 

في الأردن.
بيانهـم  فـي  العسـكريون  المتقاعـدون  وقـال 
ان الأردنيـين مـن أصـول فلسـطينية لهـم جميـع 
الحقـوق فـي الأردن «ما عدا الحقوق السياسـية، 
فلا محاصصة ولا تجنيس، ولا وظائف سياسية، 
حفاظاً على تراب فلسـطين العزيز ووقفاً للأجندة 

الإسرائيلية ومن يتبناها».
كمـا أكدوا على قوننة تفعيل قـرار فك الارتباط 
بين الأردن والضفة الغربية واعتبار الأردنيين من 
أصـل فلسـطيني قبل قرار فك الارتبـاط عام 1988 

أردنيين حكماً لا لبس في ذلك.
وقـال البيـان «لا حاجة لتكـرار كلمـة الوحدة 
الوطنيـة لأن التكـرار يـدل على الشـك، والإخوة 

هـم  الارتبـاط  فـك  قـرار  بعـد  الفلسـطينيون 
فلسـطينيون ووطنهـم فلسـطين حتـى لـو كانوا 
مقيمين على التراب الوطني الأردني، فهم ضيوف 

عند أهلهم حتى لو حملوا جواز السفر الأردني». 
ويعتبـر هـذا البيـان الثانـي مـن نوعـه الذي 
تصدره اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسـكريين 
في غضون شـهرين فـي أعقاب بيـان أصدرته في 
نيسـان (أبريـل) الماضـي وأثـار جدلاً واسـعاً في 
البـلاد. ويتمتـع الأردنيون من أصول فلسـطينية 
بكافة حقوق المواطنـة كونهم أردنيين وفق أحكام 
القانـون، ولهم حـق الانتخاب والترشـح وتولي 
الوظائف العامـة في الدولة وكافـة الحقوق التي 

تترتب على حمل الجنسية الأردنية.
وكان البيـان الاول أثـار جـدلاً واسـعاً كونهـا 
المرة الأولى التي يتدخل بها العسـكريون بقضايا 
سياسـية إضافـة إلـى جدل غيـر مسـبوق أحدثه 
البيان في كافة الأوسـاط السياسية والاجتماعية 

الأردنية.

«سي.ان.ان» تفصل محررة لشؤون الشرق الأوسط
بسبب رسالة مدح بالسيد محمد حسين فضل الله

بريطانيا تقرر ابقاء أبو حمزة المصري رهن الحجز 
بعد صدور أمر قضائي بمنع تسليمه للولايات المتحدة

إعـلام  وسـائل  قالـت  وكالات:  واشـنطن   ■
أمريكيـة وبريطانيـة امـس الخميـس إن شـبكة 
فصلـت  الأمريكيـة  التلفزيونيـة  «سـي.إن.إن» 
محـررة كبيرة لشـؤون الشـرق الأوسـط بعد أن 
نشـرت رسـالة على موقـع «تويتـر» عبـرت فيها 
عـن احترامهـا لرجـل دين شـيعي لبنانـي تصفه 

الولايات المتحدة بأنه «إرهابي».
وكتبـت الصحافيـة اوكتافيا نصـر التي كانت 
تعمل في المحطة منذ العام 1990، في رسالتها انها 
«حزينـة لتبلغهـا نبأ وفـاة اية الله محمد حسـين 
فضل الله احد الرجال الكبار في حزب الله والذي 

كنت احترمه كثيرا». 
ثم سـارعت الى الاعراب عن «اسـفها العميق» 
على الموقع الالكتروني لمحطـــة «سي ان ان» على 
الرسالة التي نشرتها حول هــــذه الشخـــصية 
ادرجتـــــهـا  التـي  الشـيعية  الاسـلامية 
الولايـــــات المتحـدة علـى لائحـة «الارهابيـين 

الدوليين».
وقالت على موقع المحطة ان «الامر يتعلق بخطأ 
من قبلي لانـي كتبت تعليقا من هـذا النوع وبهذه 
البسـاطة». واوضحـت «كنـت اقدر عنـده موقفه 
المتميز بين رجال الدين الشيعة حول حقوق المرأة 
«مضيفة» هذا لا يعني اني كنت احترمه لكل شيء 

اخر قاله او قام به».
أنصـار  بعـض  إن  «تايمـز»  صحيفـة  وقالـت 
اسرائيل رأوا هذه الرسالة فور نشرها على موقع 

«تويتر» وعبروا عن اختلافهم معها.
خوسـراوي  باريسـا  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
نائبة رئيس قسـم إعداد الأخبار في «سـي.إن.إن 
انترناشـونال» قولهـا فـي مذكـرة داخليـة إنهـا 
«أجـرت محادثة» مع نصـر و»قررنا أنها سـتترك 

الشركة».

■ لندن يو بـي آي: أعلنت وزارة الداخلية البريطانية 
أنهـا سـتبقي رجـل الديـن المصـري المسـجون مصطفـى 
كامـل مصطفى المعـروف بـ (أبـو حمزة المصـري) وثلاثة 
بريطانيـين آخريـن رهـن الحجز، بعـد أن أمـرت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسـان امس الخميس بمنع تسليمهم 

للولايات المتحدة.
ونسـبت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» إلى 
وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي قولها «علمنا بقرار 
المحكمة وننتظر صـدور حكمها النهائي في القضية، ولكن 

في غضون ذلك سنبقي هؤلاء الأفراد رهن الحجز».
وكانـت محكمتـان بريطانيتـان صادقتـا على تسـليم 
الرجـال الأربعـة وهم إلـى جانب أبـو حمزة، بابـر أحمد 
وهارون أسـوات وسـيد إحسـان، إلى الولايـات المتحدة 

بتهم على علاقة بالارهاب.
ويقضي أبو حمزة المصري (51 عاماً) عقوبة بالسـجن 
سـبع سـنوات فـي سـجن بلمـارش الواقع جنوب شـرق 
محكمـة  بحقـه  أصدرتهـا  لنـدن  البريطانيـة  العاصمـة 
بريطانية في شباط (فبراير) 2006 بعد أن ادانته بسلسلة 

من تهم التحريض على الكراهية العرقية والقتل.

طائرتان ايرانيتان 
تغادران المانيا دون 

التزود بالوقود 
قالـت  رويتـرز:  لنـدن  هامبـورغ   ■
امـس  هامبـورغ  مطـار  باسـم  متحدثـة 
الخميس ان طائرتين ايرانيتين اقلعتا من 
المطـار الالماني هذا الاسـبوع دون التزود 
بالوقود وذلك بعد ايام من تقارير افادت 
بان الطائرات الايرانية منعت من التزود 
بالوقود في ثلاث دول بسـبب العقوبات 

الامريكية.
وقالـت كاتيـا تمبـل المتحدثـة باسـم 
ان  نؤكـد  ان  «يمكننـا  هامبـورغ  مطـار 
هاتـين الطائرتـين اقلعتـا مـن هامبـورغ 
ولكنهما لـم تتزودا بالوقود هنا». وقالت 
تقارير اخبارية هذا الاسبوع ان طائرات 
ايرانيـة حرمت مـن التـزود بالوقود في 
المانيا وبريطانيـا ودولة عربية خليجية 

بسبب عقوبات امريكية على ايران.
وقالـت صحيفـة «فاينانشـال تايمز» 
ان شـركة «بي.بـي» توقفـت عـن تزويد 
الطائرات الايرانية بالوقود وهي خطوة 
قد تضاف الى قائمة متنامية من الشركات 

التي تمتنع عن التعامل مع ايران.

النرويج تعتقل 3 على 
صلة بالقاعدة للاشتباه 

بتخطيطهم لهجوم 
الشـرطة  قالـت  رويتـرز:  أوسـلو   ■
النرويجيـة امـس الخميـس إنهـا ألقـت 
القبـض على ثلاثـة أشـخاص على صلة 
بتنظيـم القاعـدة للاشـتباه بتخطيطهم 
لهجـوم. وقالـت رئيسـة جهاز الشـرطة 
فـي  كريستيانسـن  يـان  النرويجـي 
مؤتمر صحافـي إن الشـرطة النرويجية 
«ألقـت القبـض علـى ثلاثة أشـخاص... 

لتخطيطهم لضربة إرهابية».
وأضافـت «نعتقـد أن هـذه المجموعـة 
كانـت على صلة بأشـخاص فـي الخارج 
يمكـن الربط بينهـم وبين القاعـدة وبين 
أشـخاص تجـرى معهم تحقيقـات بدول 
أخرى مثل الولايات المتحـدة وبريطانيا 

الى جانب دول أخرى». 

بريطانيا تحد من 
صلاحيات الشرطة 
في التوقيف غير 

القانوني للأشخاص 
بريطانيـا  قلصـت  أ:  ب  د  لنـدن   ■
امس الخميس من سـلطات الشـرطة في 
التوقيـف والتفتيش في أعقاب سـنوات 
من الشـكاوى باسـتخدامها بشكل مبالغ 
لاستجواب مواطنين يلتزمون بالقانون.

وقالـت وزيـرة الداخليـة البريطانية 
تيريزا مـاي إن الصلاحيات التي قدمتها 
 10 قبـل  السـابقة  العماليـة  الحكومـة 
أعـوام يجـب اسـتخدامها مسـتقبلا ضد 
الأشـخاص المشـتبه في أنهم إرهابيون. 
حديـث  حكـم  بعـد  الخطـوة  وجـاءت 
لحقـوق  الأوروبيـة  المحكمـة  أصدرتـه 
تفتيـش  سـلطة  بـأن  يفيـد  الإنسـان 
الأشخاص بدون اشتباه بموجب القسم 
44 من قانـون الإرهاب في بريطانيا لعام 

2000 غير قانونية.
وذكرت مـاي أمام البرلمان «لم أسـمح 
بالاسـتخدام المستمر للقسـم 44 المخالف 
لحكـم المحكمـة الأوروبية والأكثـر أهمية 

بالمخالفة لحقوقنا المدنية».

نتنياهو يتعهد عدم تمديد تجميد البناء في المستوطنات 

اوباما: لن نسمح لايران بامتلاك اسلحة نووية
ولا نتوقع ان تشن اسرائيل هجوما عليها دون ابلاغنا

القدس المحتلة نيويورك 

«القدس العربي» وكالات:
قال الرئيس الامريكي باراك اوباما للتلفزيون 
الاسـرائيلي الخميـس انـه مـن غيـر المرجح ان 
تفاجـئ اسـرائيل واشـنطن بشـن هجـوم على 
المنشآت النووية الايرانية نظرا لوجود تنسيق 

وثيق بين البلدين.
وقـال اوباما للقنـاة الثانيـة فـي التلفزيون 
الاسـرائيلي «مـن غير المقبـول ان تمتلـك ايران 
بوسـعنا  مـا  كل  وسـنبذل  نوويـة،  اسـلحة 

للحيلولة دون حدوث ذلك». 
وردا علـى سـؤال حـول مـا اذا كان يخشـى 
هجـوم  بشـن  واشـنطن  اسـرائيل  تفاجـئ  ان 
على المنشـآت النووية الايرانيـة، قال اوباما «لا 

يحاول اي منا مفاجأة الاخر». 
وقـال اوباما في مقابلة ينـدر مثلها مع محطة 
تلفزيون اسـرائيلية انه يعتقـد انه قد يكون من 
الممكـن التوصـل الى اتفاق للسـلام في الشـرق 
الاوسـط فـي السـنوات القليلـة القادمـة وحث 

اسرائيل على انتهاز الفرصة.
للتلفزيـون  تصريحاتـه  فـي  اوبامـا  وقـال 
الاسـرائيلي «لـن تتاح لنـا على الارجـح فرصة 
وينبغـي  حاليـا  لنـا  المتاحـة  تلـك  مـن  افضـل 
انتهازها». وسئل ان كان يعتقد بامكان التوصل 
الى اتفاق وهو في السلطة فأجاب «اعتقد ذلك». 
وقال ان لدى إسرائيل الحق بالشك حيال عملية 
السـلام، مشـيراً إلى ان العديد من الناس كانوا 
يعتقدون ان قيام دولة إسـرائيل أمر مسـتحيل 
كبيـر  «مصـدر  هـو  الآن  وجودهـا  فـإن  لذلـك 

للتفاؤل».
وأشـاد الرئيـس الأمريكـي بالقـدرات التـي 
يتمتـع بهـا نتنياهـو لتحقيـق السـلام، وقـال 
«نتنياهـو في وضـع يمكّنه من تحقيق السـلام. 
نتنياهـو ليـس ذكيـاً ومطلّعـاً فحسـب، بـل ان 
حقيقة انه لا يعتبر من الحمائم يمكن بطريقة أو 

بأخرى أن يكون عاملاً مساعداً». 
ومـن جهتـه اشـار نتنياهـو امـس الخميس 
الـى انه لن يمـدد تجميد بناء منـازل جديدة في 
مسـتوطنات الضفـة الغربيـة الـذي فرضه لمدة 

عشرة اشهر تنتهي في ايلول (سبتمبر).
العلاقـات  مجلـس  فـي  سـئل  عندمـا  وقـال 
الخارجيـة مـا اذا كان سـيمدد التجميد الجزئي 
باجـراء  الفلسـطينيين  لاقنـاع  فرضـه  الـذي 
مفاوضات «اعتقد اننـي فعلت ما يكفي. فلنمض 

قدما بالمحادثات».

اسرائيل تنشر صورا مزعومة لمخازن اسلحة حزب الله بالجنوب
الناصرة بيروت «القدس العربي» وكالات:

نشــر الجيــش الاســرائيلي مجموعة مــن الصــور الملتقطة جوا 
والافــلام والخرائــط المفصلة، تشــكل ما وصفه بانــه دليل على ان 
حــزب الله اللبناني يخزن الاســلحة في بلــدات وقرى في الجنوب 

قريبة من الحدود مع اسرائيل.
وكشــف الجيش الاســرائيلي هذه الوثائق قبل ايام من الذكرى 
الرابعة للحرب الاســرائيلية على لبنان. وقال مســؤول عسكري ان 
الهدف من هذه الخطوة الاســرائيلية اتهام حزب الله بـ «اســتخدام 
المدنيين دروعا بشــرية». وقال العســكريون ان المواقع المحددة على 
صــور وخرائط هــي لتحصينات ومخابئ اســلحة في وســط بلدة 
الخيــام اللبنانية التــي تبعد اربعــة كيلومترات شــمال الحدود مع 
اســرائيل. ويظهــر 15 مبنى فــي منطقة محددة في صــورة ملتقطة 
جــوا لوســط بلدة. وقــال العســكريون انها مســتودعات اســلحة 
وملاجئ محصنة ومقــار قيادات عملانية لحــزب الله. كما حددت 
علــى الخريطة مواقع لمدارس ومستشــفيات ومبــان عامة على بعد 
مئات الامتــار عنها. وقالــت اللفتنانت كولونيل افيتــال ليبوفيتس 

للصحافيين الخميس «لديهم مستودعات للصواريخ قرب المساجد 
والمدارس والمراكز الطبية في وسط البلدات وهذه المباني تبدو مثل 
اي مبان اخرى». واضافت «انهم يســتغلون مفهوم الدرع البشــرية 

الى الحد الاقصى».
وتابعــت ان هــذه المعلومات تكشــف تغييرا فــي تكتيكات حزب 
اللــه الذي قام خلال الحرب بتخزين اســلحة في المناطق الريفية او 

الاحراج على طول الحدود.
واوضحــت ليبوفيتس «نحن نتحدث عن تكتيكات جديدة تبناها 
حزب الله منذ 2006»، مشيرة الى ان حزب الله قام من قبل بتخزين 

اسلحة «في مناطق مفتوحة».
وتابعــت «نتيجة للحرب نقل حزب الله ثلاثة ارباع اســلحته الى 
مناطــق ريفية. نحن نتحدث هنا عن اكثر مــن مئة قرية في الجنوب 

حولها حزب الله الى قواعد عسكرية».
وخلال الحــرب التي اســتمرت 34 يوما جرى الجــزء الاكبر من 
القتال في مناطق خالية من الســكان لكن منذ ذلك الحين نقل حزب 
الله مركز ثقله الى مناطق عمرانية لا تصل اليها قوات الامم المتحدة 

والى مناطق مكتظة بالمدنيين.

صورة نشرها الجيش الاسرائيلي لمواقع يزعم انها لمخازن اسلحة في قرية الخيام في الجنوب اللبناني

البضائع تدخل الخليج بعد اعادة تزويدها بالعلامات التجارية المتبعة للمنطقة 

شركة اسرائيلية تُزود دول الخليج بأنظمة وتقنيات امنية لحماية آبار النفط
الناصرة «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

الاقتصاديــة  «كالكاليســت»  صحيفــة  كشــفت 
الاســرائيلية، الصــادرة عن كبــرى الصحــف «يديعوت 
احرونوت» في عددها الصادر امس الخميس النقاب عن 
انّ شــركة اســرائيلية تعمل في مجال الحراســة وتقديم 
المعلومــات الســرية والتقنيــة العالية تعمل فــي عدد من 
دول الخليج العربــي، رفضت الرقابة العســكرية في تل 
ابيــب، الكشــف عن اســمها، لافتة الى انّ حجــم الاعمال 
التي تُنفذها الشــركة في الدول العربية وفي دول اخرى 
فــي العالم بلغ نهايــة العام 2009 حوالي ســبعة مليارات 

دولار.
وقالــت الصحيفة ايضا انّ كوخافــي عمل على تجنيد 
العديد من جنرالات جيش الاحتلال الاســرائيلي ســابقا 
للعمــل في الشــركة، كمــا انّه يُشــغّل العديــد من ضباط 

الاجهزة الامنية ســابقًا لموظفين كبار في الشــركة، لافتة 
الى ان الشركة تحافظ على السرية التامة وتجبر الموظفين 
الذين يعملون فيها على التوقيع على اتفاق خطي يُمنعون 

بموجبه من الافصاح عن طبيعة عملهم او عن مكانه.
كمــا اشــارت الصحيفة الى انّ الشــركة الاســرائيلية 
اقامــت فرعا لها في مدينة هرتســليا، شــمال تــل ابيب، 
وتعمل تحت طيّ الكتمان في سويســرا بســبب سياسة 

الاعفاءات الضريبية المتبعة هناك.
وقال مصدر في الشركة للصحيفة انّ العمل الرئيسي 
للمديــر العام هــو التجول في جميع انحــاء العالم بهدف 
تســويق شــركته، مشــيرا الى انّه مؤخرا تمّ التوقيع على 
اكبــر عقــد بــين الشــركة واحــدى دول الخليــج التي لم 
يكشــف عن اســمها، واضافت انّ الشــركة الاســرائيلية 
وقعــت اتفاقّا مع الدولة الخليجيــة لتنفيذ تقنيات حماية 
حــدود ابــار النفــط والبنية التحتيــة الوطنيــة، وتحويل 
العاصمــة الى مدينة ذكية، ورصــد التحركات في الوقت 
الحقيقي من خــلال نظام الامن المركــزي، وترجمته على 

ارض الواقع، حيث تقوم الاجهزة بتتبع مســارات حركة 
الناس في جميع انحاء المدينة. وقال احد الموظفين الكبار 
في الشــركة، والذي طلب عدم الكشــف عن اسمه، «نقوم 
بتحليــل التحولات الامنية في الوقــت الحقيقي، وتحديد 
انماط مشــبوهة، وترجمة البيانات الى معلومات تسمح 

للمخابرات بمنع اعمال التهديد».
واشــارت الصحيفة الــى انّ النظم الجديــدة كانت قد 
ســاعدت شــرطة دبــي في تعقــب افــراد خلية الموســاد 
الاســرائيلي، الذين اغتالــوا القائد العســكري في حركة 
حماس، محمود المبحوح، في شهر كانون الثاني (يناير) 
من العام الجاري، دون انْ تشــير الى ما اذا كانت الشركة 

الاسرائيلية مرتبطة بشكل او بآخر بالعملية الاجرامية.
وقــال المصدر عينه للصحيفة انّ جلّ عمل الشــركة هو 
تطوير انظمة الامن، ولكن بشكل اساسي، شراء منتجات 
وتقنيات من شــركات اخرى، ومعظمها اسرائيلية، ومن 
ثم تغليفها بحلة جديدة تشمل العلامات التجارية المتبعة 

للمشروع في منطقة الخليج.

اوكتافيا نصر

ابو حمزة المصري

د. عصام العريان
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ايران تهدد برفع شكوى أمام المنظمة الدولية للطيران ان لم تزود طائراتها بالوقود 

أمريكا تتهم شركة ايرلندية بنقل قطع غيار عسكرية 
إلى إيران... احمدي نجاد: الولايات المتحدة ديكتاتور عالمي

وزارة  قالــت  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
العــدل الأمريكية الاربعــاء إن الحكومة 
الأمريكية اتهمت شركة ايرلندية واثنين 
مــن مديريهــا التنفيذيــين بتصدير قطع 
غيار أمريكية لطائرات عســكرية بشكل 

غير قانوني إلى إيران.
وأوضحت الــوزارة أن لائحة الاتهام 
تتضمــن 27 تهمــة ضــد شــركة «مــاك 
ســليجو  مقاطعــة  ومقرهــا  أفياشــن» 
الايرلندية واثنين من مديريها التنفيذيين، 
همــا توماس وشــون ماكجوين. ويمكن 
أن تــؤدي الاتهامات إلــى صدور أحكام 
بالســجن تصل إلى 20 عامــا. وتردد أن 
الشــركة اشــترت قطع غيار لمقاتلة «إف   
5» ومحركات طائرات مروحية ومعدات 
طيــران أخــرى مــن شــركات أمريكيــة 
لتبيعهــا بعد ذلك إلى إيــران، في انتهاك 

للعقوبات الأمريكية. 
وكشــفت الوزارة أن الشــركة أخفت 
الجهــة التي باعــت إليهــا قطــع الغيار، 
لتنقلها إلى إيران عــن طريق دولة ثالثة، 
مضيفــة أن العمل في هــذه الصفقة بدأ 

منذ آب/أغسطس 2005. 

وهددت إيــران امــس الخميس برفع 
شــكوى أمام المنظمــة الدوليــة للطيران 
المدنــي فــي حــال الامتنــاع عــن تزويد 

طائراتها بالوقود.
الإيرانيــة  الأنبــاء  وكالــة  ونســبت 
الرســمية (ارنــا) الــى مســؤول مطــار 
نوشــهر في محافظة مازندران بشــمال 
البلاد محمد باقر شــريفي أســدي قوله 
ان لإيــران الحــق فــي رفع شــكوى الى 
الايكاو (المنظمة الدولية للطيران المدني) 
وفقــا للمعاهــدات الدوليــة فــي حــال 
الامتناع عــن تزويد طائراتهــا بالوقود. 
وأضــاف ان المنظمــة الدوليــة للطيــران 
المدنــي حــددت حقوقــا لجميــع الدول 
الأعضاء في المنظمة «ينبغي الالتزام بها 

من قبل الجميع».
وأضاف ان عــدم تزويد طائرات نقل 
الــركاب الإيرانية بالوقــود في مطارات 
الــدول الأجنبيــة ليــس ضمن قــرارات 
المنظمة، «ان فرض مثل هذه السياسات 
والعقوبــات العدائيــة، يأتــي من جانب 

امريكا ضد بلادنا». 
وكانت إيران نفت تقارير تحدثت عن 

ان دولا مثــل الإمــارات العربيــة المتحدة 
وبريطانيــا وألمانيا، امتنعــت عن تزويد 
طائرات الركاب الإيرانية بالوقود، وهو 

ما نفته الدول المعنية أيضا.
مــن جهــة اخــرى وصــف الرئيــس 
الايراني محمــود احمدي نجاد الاربعاء 
الولايــات المتحدة بانهــا ديكتاتور عالمي 
قبــل ان يهاجــم اســرائيل وذلــك بعيد 
وصولــه الــى نيجيريــا للمشــاركة في 
قمة اقليمية تضم ثماني دول اســلامية 

نامية.
وقــال امام مئة شــخص في ســفارة 
الولايــات المتحــدة  ايــران بابوجــا «ان 
تنصب نفســها زعيم العالم وعلى جميع 
العالــم ان يفهــم ان هــذه الســلطة هــي 

الديكتاتورية».
واضاف حســب الترجمة الانكليزية 
قــد  الديكتاتوريــة  «عصــر  ان  لاقوالــه 

انتهى».
واســتقبل الرئيــس الايراني بحفاوة 
لــدى وصولــه الــى نيجيريــا فــي غرب 
افريقيــا والتــي يشــكل المســلمون فيها 
حوالــى نصف الســكان البالــغ عددهم 

150 مليون نسمة.
واضــاف «ســوف نضــع حــدا لالام 
ان  مضيفــا  الفلســطيني»  الشــعب 
«اللاجئين الفلســطينيين سيعودون الى 
وطنهم (...) سنحتفل قريبا بانتصارنا» 
فــي اشــارة الــى الفلســطينيين الذيــن 
طــردوا من منازلهــم مع قيام اســرائيل 
في 15 ايار/مايو 1948 وبســبب الحرب 
الاسرائيلية العربية التي اعقبت قيامها.

8» التي انشئت  وتضم مجموعة «دي ـ
في العــام 1997 ومقرها اســطنبول كلا 
واندونيســيا  ومصــر  بنغــلادش  مــن 
وايــران وماليزيا ونيجيريا وباكســتان 
وتركيــا اي مــا مجموعــه حوالــى 930 
مليون نســمة. وتهدف الــى اعطاء دفع 
للتعــاون الاقتصــادي والتضامــن بين 

دولها الاعضاء.
وسيشــارك الرئيس التركي عبد الله 
غــول الخميــس فــي القمة حيث ســيتم 
بحــث العلاقــات المتوتــرة بــين بــلاده 
واســرائيل بعد الهجوم الاسرائيلي في 
31 ايار/مايو على اســطول الحرية الذي 

الرئيس الايراني خلال قمة مجموعة «دي ـ8» بابوجاكان متوجها الى غزة.

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اتهـم مدعـون امريكيـون 
القاعـدة  تنظيـم  قـادة  كبـار  مـن  عـددا  الاربعـاء 
بالتخطيـط لتفجير مترو نيويـورك واكدوا ان هذا 
المخطط الفاشل جزء من حملة اطلقت من باكستان 
تسـتهدف مدنا امريكية وبريطانية. وادى ذلك الى 
توسـيع هذه القضية التي اعلن في اطارها المهاجر 
الافغانـي المقيم في كولـورادو نجيب الله زازي انه 
مذنب وانه تآمر لتنفيذ سلسلة انفجارات في مترو 

نيويورك في 2009.
وقالت وزارة العدل الامريكية في بيان «ان التهم 
تكشف ان كبار المسؤولين في القاعدة في باكستان 
دبـروا للمؤامـرة وانهـا مرتبطة مباشـرة بمخطط 
للقاعدة في باكسـتان لشن هجمات على اهداف في 

بريطانيا».
ووجهت محكمة فدرالية في نيويورك هذه التهم 
الى خمسة اشخاص واظهرت ان زازي كان موجها 
من قبل مجموعات باكسـتانية تابعة للقاعدة. ومن 
ابـرز المتهمـين السـعودي عدنـان الشـكري جمعة 
المتهـم بانه احد قـادة القاعـدة الثلاثـة «للبرنامج 
الخارجي للقاعدة الرامي الى شن هجمات ارهابية 

في الولايات المتحدة ودول غربية اخرى».
واعلـن القضـاء الامريكـي انـه وجـه الاربعـاء 
الاتهـام رسـميا لاحد قـادة تنظيم القاعـدة الثلاثة 
المتهمـين بالتخطيـط من باكسـتان للمؤامـرة التي 
كانـت تسـتهدف متـرو نيويـورك واحبطـت فـي 

ايلول/سبتمبر.
وجـاء فـي بيـان للـوزارة ان «المؤامـرة قادهـا 

صالح الصومالي ورشـيد رؤوف والشكري جمعة 
وهـم الرجـال الثلاثة الذيـن كانوا يتولـون عندها 
قيادة برنامج «العمليـات الخارجية» اي الهجمات 
الارهابيـة علـى الولايـات المتحـدة ودول غربيـة 

اخرى».
ووجهـت التهمـة الـى الشـكري جمعـة بانه قام 
بتجنيد نجيب الله زازي الافغاني وشريكيه زارين 
احمـد ضي واديـس مدونجانـين خـلال الفترة من 
ايلول/سـبتمبر الـى كانـون الاول/ديسـمبر 2008 
بهـدف تدبيـر اعتـداءات انتحاريـة فـي نيويورك 
باسـتخدام متفجـرات يدويـة الصنـع». واشـرف 

احمد على التحضير لارتكاب هذه الاعتداءات.
وكتب زازي الى احمد في رسـالة الكترونية قبل 
توجهه من كولورادو الى نيويورك لتنفيذ الاعتداء 
ادانتهـم  حـال  وفـي  جاهـز.  المخطـط  ان  الفاشـل 

يتعرض المتهمون الخمسة للسجن المؤبد.
الشـرطة  وتلاحقـه  هـارب  جمعـة  والشـكري 
الفدراليـة منـذ سـنوات وقـد عرضـت مكافـأة من 
خمسـة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى 
اعتقالـه. وكان الافغانـي نجيب الله زازي، سـائق 
المركبـات الصغيـرة فـي مطـار دنفـر (كولـورادو، 
غرب)، اعتقل في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بعد 
ان غادر على عجل نيويورك حيث كان ملاحقا. وقد 
اعترف في شباط/فبراير بانه تدرب في معسكرات 
القاعدة وبانه كان على اتصال بقادتها. وقد اعتقل 
زاريـن احمـد ضـي واديـس مدونجانين بعـد ذلك 
باسـابيع. واوضـح زازي ان هـدف المؤامـرة كان 

بصـورة خاصة ضرب «متـرو نيويورك». واعترف 
بانـه جـاء الـى المدينـة «للتخطيـط لهجمـات» في 
ايلول/سبتمبر 2009 تتزامن تقريبا مع موعد ذكرى 
برجـي  علـى   2001 ايلول/سـبتمبر   11 اعتـداءات 
مركـز التجارة العالمي. وهناك شـخصان على صلة 
بهـذه المؤامـرة اعتقلا فـي نيسـان/ابريل 2009 في 
بريطانيا بشـبهة التحضير لتنفيـذ اعتداءات، هما 

عبد نصير وطارق الرحمن.
المتحـدة  الولايـات  ان  العـدل  وزارة  وقالـت 
تعتزم طلب تسليمها الباكسـتاني عبد نصير الذي 
اسـتصدرت مذكرة توقيف دوليـة بحقه. واعتقلت 
الشرطة البريطانية نصير الاربعاء في شمال شرق 
انكلترا بناء على مذكـرة التوقيف. ولدى الولايات 

المتحدة شهران لتقديم طلب رسمي لتسليمه.
وكانت الشـرطة البريطانيـة اعتقلت عبد نصير 
فـي نيسـان/ابريل 2009 مـع اربعـة مـن مواطنيه 
الذين يشـتبه في انهم حضروا، وبنسـب متفاوتة، 
لتنفيـذ اعتداءات تهدف الى «اسـقاط عدد كبير من 
الضحايا» في شمال غرب انكلترا. وكانت الحكومة 
قررت طرده الى باكسـتان لكن القضاء عارض ذلك 
بحجة ان سـلامته غير مضمونة في بـلاده، مؤكدا 
فـي الوقت نفسـه انه يمثـل «تهديدا خطيـرا للامن 

القومي البريطاني».
محكمـة  امـام  الاربعـاء  نصيـر  عبـد  ومثـل 
ويستمنسـتر فـي لندن للاسـتماع الـى افادته وقد 
كـررت ممثلة عن الحكومة الامريكية طلب تسـلمه. 
وجـاء في طلـب التسـليم ان قـادة القاعـدة كانوا 

يتواصلون مع زازي عبر وسيط يدعى احمد يتعامل 
مع الشبكة الموجودة في بيشاور في باكستان. وفي 
نيسـان/ابريل 2009 قال نصير لاحمد بلغة مشفرة 
«زواج كبير مع عدد كبير من المدعوين» سينظم بين 
15 و20 نيسـان/ابريل. واسـتخدم احمـد ونجيـب 
الله زازي اللغة نفسـها عندما كتـب زازي «الزواج 
جاهز» ثـم غادر كولورادو الـى نيويورك في مطلع 

ايلول/سبتمبر 2009.
وقـال ديفيـد كريـس ان «التهـم الجديـدة تؤكد 
علـى التهديد الارهابـي الذي نواجهه فـي العالم». 
وقـال كريس مسـاعد المدعـي العام للامـن القومي 
فـي وزارة العـدل «انها تعكس ايضـا فعالية تبادل 
نتائـج التحقيقات والتعاون مع شـركائنا لكشـف 
التهديدات الارهابية وافشـالها». والشـهر الماضي 
اقـر الامريكـي الباكسـتاني الاصـل فيصل شـهزاد 
بذنبـه في محكمة فدرالية في نيويورك في محاولة 
فـي  سـكوير  تايمـز  فـي  مفخخـة  سـيارة  تفجيـر 

نيويورك في ايار/مايو.
وقـال انـه اقـدم علـى ذلـك انتقامـا للهجمـات 
الامريكيـة فـي افغانسـتان والعـراق. وقـال زازي 
ايضـا انه مسـتعد «للاستشـهاد» للفـت الانتباه لما 

وصفها بانها جرائم حرب امريكية في افغانستان.
عامـا)   25) زازي  اقـر  شـباط/فبراير  وفـي 
امـام محكمـة بروكلـين (جنـوب غـرب نيويورك) 
شـامل»  دمـار  اسـلحة  لاسـتخدام  «بالتخطيـط 
و»التآمـر لارتـكاب جرائـم قتـل فـي بلـد اجنبـي» 

و»تقديم دعم مادي لشبكة القاعدة».

الولايات المتحدة تتهم قادة في تنظيم القاعدة بالتخطيط لتفجير مترو نيويورك

■ موسـكو ـ نيويورك ـ ا ف ب: كشفت صحيفة «كومرسانت» 
الروسـية اسـماء ثلاثة اشـخاص قـد يتم مـع اشـخاص اخرين 
مبادلتهـم اعتبـارا من الخميس مـع 10 جواسـيس روس اعتقلوا 
في الولايـات المتحدة. وكشـفت هذا التبادل الـذي يتم التفاوض 
بشـأنه بين واشنطن وموسـكو، آنا ستافيتسـكايا محامية اسرة 
ايغور سـوتياغين الخبير الروسي في التسـلح المتهم بالتجسس 

لصالح الامريكيين في 2004.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الاجهزة الروسـية ان الافراج 
عـن سـوتياغين سـيتم مـع عميلـين سـابقين فـي الاسـتخبارات 
الروسـية علـى الاقـل متهمـين بالعمـل مع وكالـة الاسـتخبارات 
المركزية (سـي اي ايه) هما الكسندر سيباتشيف الذي حكم عليه 
في 2002 بالسـجن ثماني سنوات والكسندر زابوروجسكي الذي 

يمضي منذ 2003 عقوبة بالسجن 18 سنة.
وذكرت الصحيفة ايضا اسـم ارنسـت تشـيرني المسـؤول في 
لجنة الدفاع عن علماء مؤكدة ان كولونيلاً سابقاً في الاستخبارات 
العسـكرية الروسـية سـيرغي سـكريبال سـيكون ضمـن صفقة 
التبـادل في حـين حكم على الاخيـر في 2006 بالتجسـس لصالح 

بريطانيا.
وكتبت الصحيفة «اعتبارا من اليوم سينقلون الى فيينا ومنها 
الـى بريطانيا ودول اخـرى. وحتى اليوم قد يرحل الجواسـيس 
الذين كشـفوا في الولايات المتحدة الى روسيا ونقلوا جميعا الى 
نيويورك». ولم تنف السـلطات الروسـية والامريكية بان عملية 

لتبادل الجواسيس جارية.
ونهايـة حزيران/يونيـو اعتقـل 10 اشـخاص فـي الولايـات 
المتحـدة بعد ان اتهمهم مكتب التحقيقـات الفيدرالي (اف بي اي) 
بانهم اعضاء في شبكة تجسـس لصالح روسيا. واعتقل شخص 
اخـر فـي قبرص ثـم تـوارى. وعمليـات تبـادل الجواسـيس بين 
الغرب والدول الشـرقية كانت شائعة في حقبة الحرب الباردة الا 

ان ايا مـن الجانبين لم يكن يعلن عنها. نقلـت صحيفة «نيويورك 
تايمز» عن محامي المتهمين العشـرة في قضية التجسس ان تبادلاً 
محتملاً للسـجناء الذي تدرسـه واشنطن وموسـكو بعد توجيه 
الاتهام في الولايات المتحدة الى 11 شـخصا يشـتبه بتجسسـهم 

لصالح روسيا قد يتم الخميس.
وقـال روبرت بوم محامي آنا شـابمان وهي احد المشـتبه بهم 
للصحيفة مسـاء الاربعاء بعد لقائه مدعين امريكيين ومسـؤولين 
روسا «اعتقد ان محادثاتنا ستفضي الى نتيجة الخميس بطريقة 
او باخرى». وقال محام اخر طلب عدم كشـف اسمه للصحيفة ان 
عددا من المشـتبه بهم او ربما جميعهم سيقرون بانهم مذنبون في 
اطـار اتفـاق لدى مثولهـم الخميس امـام محكمة فدراليـة لتلاوة 
القـرار الاتهامـي. وفـي وقت سـابق فـي موسـكو قالـت المحامية 
الروسـية انا ستافيتسـكايا ان موكلها ايغور سـوتياغين الخبير 
في التسـلح المتهم بالتجسس لصالح الامريكيين تبلغ انه سيفرج 
عنه في اطار تبادل مع اعضاء شـبكة تجسس مفترضة اوقفوا في 
الولايات المتحدة. ومن اصل المشـتبه بهم ال11 الذين اعتقلوا في 
27 حزيران/يونيـو فـي اطار هذه القضية اوقـف 10 في الولايات 

المتحدة في حين اوقف اخر في قبرص ثم توارى.
والاربعـاء وجهت رسـميا الى الاشـخاص ال11 تهمـة «التآمر 
كعملاء سـريين في الولايات المتحدة لحسـاب الاتحاد الروسي»، 
في حين اتهم تسـعة منهم ايضا «بتبييض اموال». ولم توجه الى 
اي منهم صراحة تهمة التجسـس التي تصل عقوبتها الى السجن 

المؤبد في حال الادانة. 
واحتمـال حصـول عملية تبادل سـجناء تذكـر بحقبة الحرب 
الباردة وقد يسـاهم في تسـوية سـريعا قضية قد تضر بتحسـن 
العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. لكن الصحيفة ذكرت انه 
لم يعلن حتى الان عن اتفاق وان السجناء الذين قد يتم مبادلتهم 

مع موسكو لم تعرف هوياتهم.

احتمال تبادل الجواسيس بين موسكو وواشنطن
 وصحيفة روسية تكشف أسماء ثلاثة قد تشملهم العملية 

انـدرس  أكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
فـوج راسموسـين أمـين عـام حلف شـمال 
الأطلسـي (ناتو) أن الحلف لم يعرض أبدا 
إجـراء مباحثـات مع طالبـان، معتبـرا أن 
هذه ليسـت مهمة الحلـف.  وكانت طالبان 
التـي تقود التمـرد في أفغانسـتان، أعلنت 
فى الأسـابيع الأخيـرة أنهـا تلقت عروض 
سلام من الحلف إلا أنها رفضتها، وصورت 
هـذه الأمور على أنها إقـرار بانتصارها في 

الحرب. 
وقال راسموسـين فـي رسـالة مصورة 
:»سـمعت بتقاريـر عن أن طالبـان ترفض 
المفاوضـات مـع الحلـف. وفـي الواقـع لـم 
نعـرض عليهـا أبـدا التفـاوض. والسـبب 
بسيط: هو أن الحكومة الأفغانية هي التي 

تتولى هذه المهمة». 

وسـجلت خسـائر قوات الحلـف زيادة 
كبيـرة هذا العـام مع الدفع بقـوات ضخمة 
إلـى إقليمـي هلمنـد وقندهـار المضطربين. 
وشـهد حزيران/يونيو الماضـي مقتل أكثر 
مـن مئـة جنـدي مـا جعلـه الأكثـر دموية 
منـذ عـام 2001 . وأقـر راسموسـين بأنـه 
«مـع دخول قواتنـا إلى معاقـل طالبان في 
قندهـار ووسـط هلمند، فإن القتـال يزداد 
ضـراوة وسـنرى لسـوء الحـظ المزيد من 
الحكومـة  وكانـت  البشـرية».  الخسـائر 
الأفغانية قد مدت يدها إلى قادة المسـلحين 
بمؤتمر «جيرغا سـلام» عقد فـي حزيران/
مؤتمـر  لعقـد  وتسـتعد  الماضـي،  يونيـو 
إنمائي موسـع يعد بمثابة «عقد مع الشعب 
الأفغانـي» في كابـول فـي 20 تموز/يوليو 
الجـاري. ووصف راسموسـين هذا المؤتمر 

بأنه «حجـر زاوية» و»إشـارة واضحة أن 
الحكومـة الأفغانيـة مسـتمرة فـي معرفـة 

طريقها وحشد الثقة».  
الـى ذلـك قـال مسـؤولون إن جنديـين 
من قـوات حلـف شـمال الأطلسـي (ناتو) 
لقيـا حتفهما امـس الخميس فـي هجومين 
منفصلـين فـي أفغانسـتان، بينمـا أطلـق 
مسلحون يشتبه بأنهم من عناصر طالبان 
النيـران علـى مدنيـين اثنـين فـي جنـوب 
البـلاد.  وذكـرت قـوة المسـاعدة الأمنيـة 
الدوليـة (إيسـاف) العاملـة تحـت قيـادة 
حلـف الناتـو أن أحـد جنودها لقـي حتفه 
في هجوم لطالبان شرق أفغانستان وقتل 
جنـدي أجنبـي آخـر جـراء انفجـار قنبلة 
زرعـت علـى جانـب طريق جنـوب البلاد. 
ولـم تعلن إيسـاف جنسـية الجنديين ولم 

تحدد مكان الهجومين على نحو دقيق. 
وبمقتـل الجنديين امـس يرتفع إجمالي 
القتلى من القوات الدولية في أفغانسـتان 
هذا العـام إلـى 338 جنديا. ولقـي ما يزيد 
علـى 100 جندي من قوات حلف الأطلسـي 
حتفهم في أفغانسـتان في حزيران/يونيو 
الماضي فقط، ما يجعله الشهر الأكثر دموية 
منذ الإطاحة بنظـام طالبان في أواخر عام 

 .2001
من ناحية أخرى أعلن مكتب حاكم إقليم 
قندهـار جنـوب أفغانسـتان أن مسـلحين 
يشـتبه في أنهـم من طالبـان قتلـوا مدنيا 
امس الخميـس بعاصمة الإقليـم. وأوضح 
البيان أن المسـلحين قتلوا أيضا مدنيا آخر 
أمام زوجته وأطفالـه في منطقة أرغانداب 
في الإقليم أيضا. وكان الرجل يقود سيارته 

ومعـه أسـرته الاربعـاء عندما اسـتوقفهم 
المتشـددون.  وأضـاف البيـان أن الرجـل، 
الذي كان «مزارعا عاديا»، قتل بعدما اتهمه 
المتشـددون بالتجسـس لصالـح الحكومة 
الأفغانية المدعومة من الغرب. وأفاد البيان 
بأن غارة جوية للناتو الاربعاء اسـتهدفت 
أربعة من مسلحي طالبان أثناء محاولتهم 
زرع قنبلـة علـى جانـب طريق فـي منطقة 
بانجوايي فـي قندهار وأسـفرت عن مقتل 

اثنين منهما وإصابة الآخرين. 
تقـوم  التـي  العنـف  أعمـال  ووصلـت 
بهـا طالبـان لأسـوأ مسـتوياتها حاليا في 
أفغانسـتان مـع تخطيـط قـوات الولايات 
المتحدة وحلـف الناتو زيادة عدد جنودها 
وعملياتهـا فـي المنطقـة الجنوبيـة، المركز 

الرئيسي لأنشطة طالبان في البلاد. 

مقتل جنديين من قوات الناتو في هجمات في أفغانستان 

أمين عام «الناتو»: لم نعرض أبدا إجراء مباحثات مع طالبان  ■ انقــرة ـ ا ف ب: تســتعد الحكومــة 
لاختبــار  المحافظــة  الاســلامية  التركيــة 
انتخابــي هام حــول مشــروعها لمراجعة 
الدســتور المثيــر للجــدل الــذي ســيطرح 
القســم الاساســي منــه للاســتفتاء فــي 
12 ايلول/ســبتمبر بالرغم مــن تعديلات 

فرضتها المحكمة الدستورية.
واعلنت المحكمــة التي رفعت المعارضة 
البرلمانية طلبا اليها في هذا المعنى، مساء 
الاربعاء الغاء تعديلات جزئية في القانون 

الاساسي يدافع عنها الحزب الحاكم.
واســتبعدت المحكمة الدســتورية التي 
اكتفــت بـ»تدخــل محــدود ودقيــق» كما 
تؤكــد الصحــف امــس الخميــس، فكرة 
اجراء انتخابات مبكــرة كما اقترح حزب 

العدالــة والتنميــة الحاكــم ان تم رفــض 
حزمة الاصلاحات بكاملها.

الدســتوري  التعديــل  ومشــروع 
بخطوطه العريضة ســيكون مــن نتائجه 
تقليص ســلطة الهيئة القضائية والجيش 
وهما سلطتان مناهضتان لحكومة رئيس 

الوزراء رجب طيب اردوغان.
مشــروع  فــي  الــواردة  والتعديــلات 
القانون تجعل حظر الاحزاب السياســية 
اكثــر صعوبــة كما تســمح للمــرة الاولى 
بامكانيــة محاســبة الجيش الــذي اطاح 
اربــع حكومــات منذ 1960، امــام القضاء 

المدني.
وباســتثناء الفقــرات التــي الغيــت لم 
يمــس قضــاة الهيئــة القضائيــة العليــا 

الاجراءات الاساسية في مشروع التعديل 
الدستوري التي ســتطرح على الاستفتاء 

في 12 ايلول/سبتمبر.
وســيكون بمثابة اختبار هام لشــعبية 
حزب العدالــة والتنمية الحاكم منذ 2002 
قبــل الانتخابــات العامــة المقــررة صيف 
2011. ويؤكــد حزب العدالــة والتنمية ان 
هذا التعديل الــذي وافق عليه البرلمان في 
ايار/مايو يرمي الى تعزيز الديموقراطية 
ويســتجيب لمطالــب الاتحــاد الاوروبي. 
وفــي المقابل يتهم معارضو هــذا التعديل 
حــزب العدالة والتنمية المنبثــق عن التيار 
الاسلامي بالسعي للســيطرة على جميع 
مرافــق الدولــة والمســاس بمبــدأ فصــل 

السلطات.

تركيا تستعد لاختبار انتخابي هام حول تعديل دستوري

لندن ـ «القدس العربي»:

تدريجيـا  افغانسـتان  فـي  الحـرب  تتحـول 
الـى حـرب امريكيـة فمـع خطـط لرحيـل قـوات 
اجنبية، وتقشف الماني واعادة انتشار بريطاني 
وتخطيط للانسـحاب بشـكل كامل بحلول 2015 
تصبـح الحـرب امريكيـة او كمـا اسـماها نائـب 

جمهوري عنفه حزبه بحرب اوباما. 
وكان مسـؤول عسـكري امريكـي قـد رفـض 
المقارنة بين ما حدث في البصرة وسانجين وقالت 
مصـادر امريكية نقلت عنهـا «ذا غارديان» قولها 
ان العمليـة هي اختبـار تكتيكي وليسـت تعبيرا 
عـن فشـل القـوات البريطانيـة بتهدئـة المنطقة، 
والاشـارة للبصـرة تذكر بمـا قيامت بـه القوات 
واخراجهـا  قواتهـا  نشـر  باعـادة  البريطانيـة 
مـن البصـرة حيـث ظلـت متمركـزة فـي المطـار 
تاركـة المدينة في يد الميليشـيات اثناء المشـاركة 

البريطانية الي بدأت منذ عام 2003. 
ولكـن المقارنة تظل نسـبية فقرار اعادة نشـر 
وتسـليمها  سـانجين  فـي  البريطانيـة  القـوات 
للقـوات الامريكيـة جـاء بعـد معانـاة الجيـش 
البريطاني من خسائر في المنطقة، حيث قتل فيها 
99 جنديا مما يعنـي ان عدد الجنود البريطانيين 
الذيـن قتلوا حتى الان في افغانسـتان وصل الى 
312 والرقم مرشـح للارتفاع حسب قائد الجيش 
البريطاني السابق سـير جنرال ريتشارد دانات 
الذي حذر من ان العدد قد يتجاوز الاربعمئة قبل 

نهاية الحرب. 
ويرى محللون بريطانيـون ان تحول الحرب 
الـى شـأن امريكـي نابـع مـن موقـف الحكومـة 

الجديـدة فـي بريطانيـا وهـي حكومـة تحالـف 
محافـظ ـ ليبرالي ديمقراطي، عبـرت عن رغبتها 
بسحب الجنود وانهاء حرب ورثتها عن الحكومة 
السـابقة، خاصة ان الحرب مكلفة ماليا وبشـريا 

والبلد يعاني من وضع اقتصادي مؤلم. 
ومـع ان تصريحات قـادة الحكومـة الجديدة 
تتـراوح حـول الموعد بين رغبة ديفيـد كاميرون، 
رئيـس الحكومـة الـذي يريـد انهاء الانسـحاب 
مع حلول عـام 2015 موعـد الانتخابـات القادمة 
وليـام فوكس الذي يدعو للانسـحاب مـع نهاية 
عـام 2014. وكان ليام فوكس قد دعـا في البداية 
للخـروج سـريعا ممـا وصفـه البلد الـذي يعود 
للقـرن الثالـث عشـر ولكنـه عـاد وكيـف موقفه 
عندمـا قال ان الجيـش البريطاني يجب ان يبقى 

في افغانستان مهما احتاج الامر. 
واعلن يـوم الاربعـاء عن ارسـال 300 جندي 
فـي  المرابطـة  الاحتيـاط  كتيبـة  مـن  احتياطـي 
قبـرص. ولكـن صحيفـة «اندبندنـت» نقلت عن 
الجنـرال دانات الـذي يعمل مستشـارا للحكومة 
قوله ان فشـل الحكومة السـابقة فـي تعزيز عدد 
القـوات البريطانيـة ادى الـى تعـرض القـوات 
هـذه الى هجمات من طالبان واصفا الوضع بانه 

يشبه «ذباباً في قنينة عسل». 
وجـاء قـرار اعـادة الانتشـار علـى الرغم من 
الجدل داخل القيادة الميدانية من ان الانسـحاب 
منهـا يعـد مضيعـة للمـال والجهـد وخيانـة لمـن 
سـقطوا فيهـا. ولكـن واقـع الحـال ان مـا يجري 
في هلمند وجنوب افغانسـتان الذي تنتشـر فيه 
قـوات طالبـان لـم يعد مجـالا للنشـاط الاجنبي 
باسـتثناء النشـاط العسـكري الامريكـي. فعدد 

القوات الامريكية في المنطقة يتجاوز عدد القوات 
البريطانيـة وسـيزيد العـدد بنسـبة الثلـث مـع 

وصول التعزيزات الامريكية في الشهر القادم.
ويمكن تفسير تصريحات الوزير فوكس حول 
اعادة نشـر القوات البريطانية الـى مركز هلمند 
ان ثلـي الاقليـم سـيكون تحت سـيطرة عمليات 
القـوات الامريكية. مما يعني تغييـرا في الوضع 
على الارض خاصـة ان القوات البريطانية كانت 
تقوم بالسـيطرة على نسـبة 70 بالمئة من سـكان 
الاقليم. ولكن تصاعد قوة طالبان ادى بالاخيرة 

الى استعادة المناطق التي اخذت منها. 
وعلـى الرغـم مـن ان عمليـة اعـادة انتشـار 
القـوات البريطانية فـي ما اطلق عليـه «الغلاف 
الامنـي» الا ان الفكـرة الرئيسـية كمـا عبـر عنها 
رئيـس الـوزراء في مجلـس العموم هي تسـريع 
ان  خاصـة  البريطانيـة  القـوات  رحيـل  عمليـة 
كاميـرون تحدث قائلا ان عـام 2010 هو عام مهم 

للمهمة في افغانستان. 
ويعلـق دانـات على المهمة هذه قائـلا ان النية 
مـن الذهـاب لافغانسـتان كانـت مسـاعدة البلد 
كـي «يقف علـى قدميـه اقتصاديـا»، ويضيف ان 
الجميـع يعـرف ان هـذا الهـدف لم يتحقـق وانه 
تم تبديـد الجهـود ممـا جعـل القـوة البريطانية 
الصغيـرة مثل ذباب يحوم حول جرة عسـل مما 

ادخلهم في دائرة القتال. 
واكـد علـى اهميـة توعية الـرأي العـام حول 
سـبب تواجد البريطانيين في افغانسـتان «ماذا 
نفعـل والثمـن الـذي ندفعـه والـذي كان صعبـا 
علـى العائـلات التـي خسـرت ابناءهـا لكنني لا 
اريـد ان يرتفـع العـدد الـى 400 وفـي الحقيقة لا 

اسـتبعد حدوث هذا». وتأتـي تصريحات دانات 
حول خطـورة الوضع في ظل تواصل الانتقادات 
حـول طريقـة ادارة الحكومة الافغانيـة لمليارات 
الدولارات من الدعم الدولي. فقد كشـفت دراسة 
مسـحية اجرتها مؤسسـة للشـفافية فـي كابول 
وهـي «مراقبـة النزاهة فـي افغانسـتان» الى ان 
الفساد استشرى في البلاد في الاعوام الاخيرة. 
امـس  التـي صـدرت يـوم  الدراسـة  ونقلـت 
الخميس مواقف الرأي العام من مؤسسات الدولة 
حيـث ينظـر النـاس الـى الشـرطة والمسـؤولين 
فـي المجـال القضائي علـى انهم فاسـدون اضافة 
الدولـة  مؤسسـات  كل  فـي  الفسـاد  لانتشـار 

واجهزتها التشريعية.
وينظـر الى نتائج الدراسـة نظرة قلق خاصة 
ان الادارة الامريكيـة اجرت تعديلات على شـكل 
القيادة بعد الجدل حول القائد السـابق ستانلي 
ماكريسـتال. وتظهـر الدراسـة ان الفسـاد يؤثر 
علـى حيـاة سـكان البـلاد الفقـراء خاصـة فـي 
المناطق التي تحاول قوات الناتو اسـتعادتها من 

طالبان واعادة سيطرة الحكومة عليها.
وتوصـف الدراسـة بانها الاشـمل حيث قامت 
 6500 حوالـي  مـع  اجراؤهـا  تم  مقابـلات  علـى 
شخص تمت مقابلتهم في كل محافظات البلاد الـ 
34 باستثناء اقليمين. ونقلت صحيفة «واشنطن 
بوسـت» عن المديـر المشـارك للمنظمـة لورينزو 
ديليغـوس قولـه ان الفسـاد تحول الـى ظاهرة 
صـارت متجذرة او ممأسسـة. فقد صـار بامكان 
الفاسدين العمل بدون مشاكل خاصة ان الاموال 

الخارجية تتدفق على البلاد. 
وتشـير الدراسـة الـى وزارة الداخليـة التي 

تخضـع لها قـوات الشـرطة ومعهـا وزارة العدل 
والمؤسسـة الوطنيـة للاسـتخبارات تعتبـر من 
اكثر مؤسسـات الدولة فسادا. واشارت الدراسة 
الى ان نسـبة 28 ٪ من مالكي البيوت الافغانية 
الذين شـاركوا في الدراسـة قالوا انهم اضطروا 
لدفع الرشـاوى من اجل تقضية امورهم. وقدرت 
الدراسـة حجـم الرشـاوى التـي دفعهـا الافغان 
العام الماضي بحوالي مليار دولار، وهو ما يعادل 

ثلث ميزانية الحكومة. 
ومعظم الرشـاوى تدفـع في المحاكـم من اجل 
اسـتصدار احـكام لصالـح دافعيهـا (135 دولارا 
عـن كل حالـة) اما النـوع الثاني فيدفـع من اجل 
الحصـول علـى حمايـة الشـرطة (123 دولارا). 
ويتم دفع الرشاوى في امور عادية مثل الحصول 
الجـوازات  اسـتخراج  واثنـاء  الكهربـاء  علـى 
وطلبـات الهوية ومن اجل الحصـول على فرص 

تعليم. 
ونقـل عـن نائـب افغانـي قولـه ان الحصول 
علـى مجـرد توقيع مـن مسـؤول صغيـر يحتاج 
الفرد الى دفع رشـوة. وبسـبب هـذا يقول معدو 
الدراسـة ان طالبـان اسـتفادت مـن حالة غضب 
السـكان واحباطهم من حكومتهم، واشـاروا الى 
ان مصداقيـة طالبـان تنبع من انهـا اثناء حكمها 
وفرت للسكان الحاجيات القليلة ومنعت الفساد 

وكانت اكثر شفافية. 
وعبر المسـؤولون عن قلقهم من حالة الفسـاد 
الافغانيـة وورد هـذا فـي تقريـر حـول ملايـين 
الـدولارات التـي تدفـع مـن اجـل تأمـين قوافـل 
الجيش الامريكيـة الحاملة للمواد اللوجيسـتية 

والغذائية الى الجنود في افغانستان.

دراسة شاملة تظهر تحول الفساد الى ظاهرة ممأسسة في دوائر الحكومة الافغانية
اعادة نشر القوات البريطانية في هلمند يجعل من الحرب في افغانستان حربا امريكية

الصين تجدد معارضتها للمناورات
 الامريكية ـ الكورية الجنوبية في البحر الأصفر

■ بيكــين ـ يو بــي اي: جــدّدت الصين امــس الخميس معارضتها الشــديدة 
للمنــاورات البحرية المشــتركة بين الولايــات المتحدة وكوريــا الجنوبية المنوي 

إجراؤها في البحر الأصفر.
ونقلــت وكالــة أنبــاء الصين الجديدة «شــينخوا» عــن الناطق باســم وزارة 
الخارجية تشين غانغ قوله بشأن المناورات الامريكية ـ الكورية الجنوبية المقررة 
في البحر الأصفر، إن بلاده تعارض بشدة دخول أية سفن حربية أو طائرات إلى 

البحر الأصفر أو المياه المجاورة، والقيام بأنشطة تؤثر على أمنها ومصالحها.
وأشــار إلى أن الصين أعربت عن قلقها للأطراف المعنيــة، ودعتها الى التزام 
الهــدوء وضبط النفس وعدم القيام بأمور قــد تصعّد التوتر في المنطقة. وكانت 
كوريا الجنوبيــة أعلنت مؤخراً أن المناورات قد تجــري بعد اتخاذ مجلس الأمن 

الدولي إجراء بشأن غرق السفينة الحربية الكورية الجنوبية «تشونان».

وزير سريلانكي يضرب عن الطعام احتجاجاً على تشكيل
 الأمم المتحدة لجنة للتحقيق بجرائم الحرب في البلاد

■ كولومبــو ـ يو بــي اي: بــدأ وزير ســريلانكي امس الخميــس إضراباً عن 
الطعام أمام مقرّ الأمم المتحدة في كولومبو احتجاجاً على إنشاء المنظمة الدولية 

لجنة خبراء للتحقيق بجرائم الحرب في البلاد.
وذكــرت وســائل إعــلام ســريلانكية أن زعيم جبهــة الحريــة الوطنية وزير 
الإســكان والإعمــار والخدمات الهندســية ويمال ويراوانســا ومؤيديــه بدأوا 

الإضراب عن الطعام مطالبين بحلّ اللجنة.
وقال الوزير ان الإضراب سيستمر حتى يحلّ أمين عام الأمم المتحدة بان كي 
مون لجنــة الخبراء. وأضاف إن الإضراب سيســتمر حتى الموت وهو مســتعد 
للتضحية بحياته لحماية الجنود الذين قاتلوا متمردي التاميل في شمال شرق 

الجزيرة. 



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6558 Friday 9 July 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6558 الجمعة 9 تموز (يوليو) 2010 ـ 27 رجب 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

السـلطات المصريـة تفـرج عـن 15 
معتقلا من بدو سيناء

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: افرجت السـلطات المصرية امـس الخميس عن 15 
معتقلا من بدو سـيناء. وقال مصدر امنـي ان الافراج جاء تنفيذا لقرارات وزير 
الداخلية الذي التقى شـيوخ قبائل البدو في سـيناء نهاية الشـهر الماضي بعد 

مواجهات بين عناصر من البدو وقوات الشرطة.
وكانت حالة من التوتر قد سـادت محافظة شـمال سيناء الشهر الماضي بعد 
اطـلاق قـوات الأمن حملـة كبيرة لاعتقـال عناصر بدويـة، قالت الشـرطة انها 
مطلوبـة في قضايا جنائيـة بينها قتل رجال شـرطة، وهاربة مـن تنفيذ احكام 

قضائية.
ووقعت خلال الحملة مواجهات بين قوات الشرطة وعناصر البدو المطلوبة، 
اسـفر بعضها عـن وقوع اصابـات، الذين هـددوا بمهاجمة مصالـح حيوية في 
سـيناء، وحاولـوا تفجيـر خـط أنابيـب الغـاز الطبيعـي الموصـل الـى الاردن 

واسرائيل مرورا بسيناء.
والتقـى وزيـر الداخلية المصـري حبيب العادلي فـي اعقاب تلـك التوترات 

بالمُمثلين البرلمانيين، وقادة العائلات وشيوخ القبائل بسيناء.
وكانت السـلطات المصرية افرجت يومي السبت والاحد الماضيين عن 14 من 
المعتقلين البدو، اسـتجابة لمطالب مشايخ القبائل خلال اجتماعهم مع العادلي، 
مقابل تعهدهم بإنهاء الأزمات والمشاكل بين أجهزة الأمن وبين قلة من الخارجين 

عن القانون بسيناء.
وتقـدر السـلطات المصريـة ان البدو يسـتخدمون الحدود مع غزة لإرسـال 
الأسـلحة والمخدرات ومواد أخرى إلى داخل قطاع غزة، وكثيرا ما يستخدمون 
في ذلك أنفاقا تحت الأرض. كما تشـير التقارير الرسمية المصرية الى ان بعض 
البدو في شـبه سـيناء يسـاعدون المهاجريـن الأفارقة على التسـلل إلى داخل 

إسرائيل.
ويتهـم البدو الشـرطة بتنفيذ «حملات ضدهـم وتهديدهم سـواء باحتجاز 

رخص مركباتهم أو حملات دهم على منازلهم وممتلكاتهم».
وتواصـل أجهزة الأمـن المصرية منذ ثلاث سـنوات تحقيقاتها مـع 62 متهما 

تقول إنهم تورطوا في تنفيذ تفجيرات شرم الشيخ ودهب.
وتقول السلطات المصرية إن تنظيم التوحيد والجهاد وراء تفجيرات سيناء 
التـي بدأت في السـابع مـن تشـرين الاول/أكتوبر عـام 2004 فـي منتجع طابا 
القريـب من الحدود مع إسـرائيل ثـم يوم 23 تموز/يوليو عـام 2005 في منتجع 

شرم الشيخ ثم في مدينة دهب يوم 24 نيسان/ أبريل 2006.
وأصـدرت محكمة أمـن الدولـة العليا، طـوارئ، بمدينة الإسـماعيلية حكمًا 
فـي نهاية شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر 2006 بإعدام ثلاثة والسـجن لعشـرة 

مصريين اتهموا بالاشتراك في تفجيرات طابا ونويبع.

محكمة تقضي بسجن رئيسة
 الطائفة اليهودية في مصر بتهمة النصب

■ القاهرة- يو بي اي: قضت محكمة مصرية امس بسـجن وتغريم رئيسـة 
الطائفـة اليهودية في مصر كارمن وينشـتاين لثبـوت ادانتها في جريمة نصب 

واحتيال على رجل اعمال.
واوضح مصدر قضائـي ان محكمة جنح مصر الجديدة قضت اليوم بمعاقبة 
وينشـتاين بالحبس لمدة 3 سـنوات مع الشـغل وكفالة 10 آلاف جنيه (حوالي 
1818 دولار) لإيقاف التنفيذ، مع إلزامها بدفع مبلغ 40 ألف جنيه (حوالي 7272 

دولار) على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وترجـع وقائـع القضية الى تقـديم نبيل بديع (رجـل أعمال) ببـلاغ للنيابة 
العامة اتهم فيه وينشـتاين بالنصب والاحتيال عليه، حيث باعت له عقاراً من 
ممتلـكات الطائفة اليهودية بالقاهرة بموجب توكيل رسـمي وأنها تقاضت منه 

بموجبه مبلغ 3 ملايين جنيه (حوالي 545 الف دولار).
ويقـول بديع ان وينشـتاين رفضت تسـليمه العقار ولم ترد لـه المبلغ الذي 

دفعه فاتهمها بالنصب والاحتيال. 
وقـال محامـي بديـع للصحفيـين ان المتهمة أوهمـت موكله أنها تملـك العقار 
بصفتها رئيسـة الطائفـة اليهودية، وعندما اكتشـف أنها تقـوم بالنصب عليه 
أقـام دعـوى لتأكيد صحة تسـجيل العقد فقامـت المتهمة بإلغـاء التوكيل الذي 
تحمله وهو سند الملكية. وتشير تقارير رسمية الى ان عدد اليهود في العاصمة 
المصريـة لا يتجاوز 50 شـخصا معظمهم من كبار السـن، ويقل عـدد اليهود في 

الاسكندرية عن هذا الرقم. 
وتقـول احصاءات رسـمية ان مصـر تضم نحـو 11 معبدا يهوديـا تم ترميم 
3 منهـا، فيمـا لا تـزال 6 أخـرى قيـد الترميم. اشـهرها معبـد «بن عـزرا» بمصر 
القديمـة، ومعبد «بن ميمون» في حارة اليهـود، ومعبد «يهودا هانافي» بمدينة 

الإسكندرية، ومعبد «شعار هاشميم» أو بوابة السماء، وسط القاهرة.
ويذكـر ان الطائفـة اليهوديـة كانت من أكبـر الطوائف اليهوديـة في العالم 
العربـي وأكثرهـا نفوذا وانفتاحا ومشـاركة فـي مختلف المجـالات في المجتمع 
المصري الحديث. ويعود تاريخ وجود اليهود في مصر حسب التوراة إلى بداية 
أول أسـرة يهودية، وهي أسرة النبي يعقوب بن إسحاق وهجرتها بعد وصول 
النبي يوسـف إلى منصب هام في حكم مصر ولحاق إخوته به اثر مجاعة التي 

عمت الشرق الأوسط.

معتقل سوداني في غوانتانامو
 يعترف بعلاقته بتنظيم القاعدة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤولون امريكيـون ان معتقلا سـودانيا في 
غوانتانامـو اقر الاربعاء امام محكمة عسـكرية اسـتثنائية بانـه دعم القاعدة 
وخطط لتنفيذ عمل ارهابي، في اول اعتراف من قبل محتجز امام الهيئة المثيرة 

للجدل في عهد الرئيس الامريكي باراك اوباما.
وقالـت وزارة الدفـاع الامريكيـة (البنتاغـون) فـي بيـان ان ابراهيم احمد 
محمود القوصي (50 عاما) المعتقل في غوانتانامو منذ 2002 اعترف بتقديم دعم 

لوجستي الى القاعدة رغم معرفته الكاملة بان الشبكة تقوم باعمال ارهابية.
وصرحـت الكومنـدان تانيـا برادشـير لوكالـة فرانـس بـرس فـي رسـالة 
الكترونية من معتقل غوانتانامو ان «الحكم بحقه سيصدر خلال جلسة ستعقد 
فـي اب/اغسـطس». واعترف القوصي بالتهـم الموجهة اليه فـي صفقة لكنه قد 
يواجـه حكما بالسـجن مدى الحياة اذا ادين في محاكمة. ولم يكشـف المدعون 
ومحامو الدفاع تفاصيل الاتفاق بما في ذلك مدة عقوبة السجن. وقال القوصي 
تحت القسـم انه دعم القاعدة منذ 1996 وتبع اسـامة بن لادن الى افغانسـتان 
حيـث عمـل طباخا في مجمع في جلال اباد ومحاسـبا ومسـؤولا عن الشـؤون 

اللوجستية.
ووعـد الرئيس الامريكي باراك اوباما باغـلاق معتقل غوانتانامو الذي فتح 
في 2002 اثر غزو افغانسـتان بعد اعتداءات الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر 
2001. وفـي بداية ايار/مايو كان لا يزال فيه 181 معتقلا مقابل 240 اثناء تسـلم 

اوباما مهامه في بداية 2009.
ومثل القوصي امام المحكمـة طبقا للقواعد المعدلة التي ادخلتها ادارة اوباما 
علـى نظام عمل هـذه المحاكم للحد مـن الانتقادات الموجهة اليهـا. لكن منظمات 
حقـوق الانسـان تـرى ان القضية نمـوذج لعجز المحاكم العسـكرية عـن البت 
بسـرعة فـي القضايا بالمقارنـة مع المحاكـم الجنائيـة الفدرالية. وقالـت دافني 
افياتـار من منظمة فيرسـت لحقوق الانسـان في بيـان ان «هذا ليـس انتصارا 

لنظام اللجان العسكرية».
واضافـت «فـي الواقع تشـكل قضية القوصـي نموذجا واضحـا لعجز نظام 
اللجان العسكرية ـ في صيغتها الثالثة حاليا ـ لاحلال العدالة»، مشيرة الى ان 

«القضية تجري منذ اكثر من ست سنوات بدون محاكمة.

البشير يعين مستشارين جددا قبل 
ستة اشهر من الاستفتاء حول الجنوب

■ الخرطوم ـ ا ف ب: عمد الرئيس السوداني عمر البشير الخميس الى اجراء 
تغييرات بسيطة في صفوف فريق مستشاريه المقربين عبر تعيينه مستشارين 

جددا قبل ستة اشهر من الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان.
وفي مرسـوم اوردته وكالة الانباء السودانية (سـونا)، اعلن البشير الذي 
تم التمديـد له فـي الانتخابات الوطنية التي جرت في نيسـان/ابريل، تشـكيل 

مجلس رئاسي جديد يضم 14 عضوا.
واحتفـظ كل مـن مصطفى عثمان اسـماعيل (الشـؤون الخارجيـة) وغازي 
صـلاح الدين (دارفور) وصلاح قوش (امن) بمناصبهم في حين لم يتم التمديد 
لمنصـور خالد من الحركة الشـعبية لتحرير السـودان (المتمـردون الجنوبيون 

السابقون)، في منصبه كمستشار.
امـا بونـا ملـوال الجنوبـي المعـارض للحركـة الشـعبية لتحرير السـودان 
والمقـرب مـن الرئيـس البشـير والناشـط لمصلحة وحـدة السـودان، فاحتفظ 

بمنصبه كمستشار رئاسي.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أعلن رئيس 
وزراء اثيوبيـا ميليـس زينـاوي ان بناء 
بـلاده للسـدود على نهـر النيـل لن يضر 
بمصالـح مصـر والسـودان، مضيفـا ان 
أولويـة بـلاده من إنشـاء السـدود على 

النهر هو توليد الكهرباء.
وقال زيناوي، في مقابلة مع التلفزيون 
المصـري، إن «الاسـتفادة من ميـاه النيل 
ليسـت معقـدة، ولا يعني اسـتفادة دول 
المنبـع مـن النيـل خسـارة لـدول المصب 
مصر والسودان.. ودول المنبع لن تخسر 

في حال استفادة دول المصب من المياه».
وكان الخـلاف بين دول المنبع ودولتي 
المصب (مصر والسـودان) تصاعد بعدما 
وقعـت خمـس مـن دول المنبـع اتفاقيـة 
فـي إبريل/نيسـان الماضـي فـي عنتيبي 
بأوغنـدا ،  تقضـي بإعـادة توزيـع ميـاه 

النهر، وترفضها القاهرة والخرطوم.
وأجرى وزير الخارجية المصري أحمد 
الدولـي  التعـاون  الغيـط ووزيـرة  أبـو 
فايـزة أبـو النجـا مباحثات مـع زيناوي 
ووزير الخارجية الاثيوبي سـيوم مسفن 
علـى مـدار اليومـين الماضيين فـي أديس 
أبابـا تناولت تطـورات الأوضاع في دول 

منابع النيل.
ختـام  فـي  رفضـت  اثيوبيـا  وكانـت 
الاجتمـاع الـوزاري لـدول حـوض النيل 
الـذي عقـد نهايـة الشـهر الماضـي إلغاء 
الاتفاقية الإطارية التي وقعتها خمس من 

دول المنابع لتقسيم مياه النيل.
الوحيـد  «الحـل  ان  زينـاوي  وقـال 
لمشـكلة مياه النيل هو الحل الذي يرضي 
جميـع الأطراف وليس من الصعب إيجاد 
هـذا الحـل»، مشـيرا الـى أن ميـاه النيل 
توليـد  أساسـيين،  لغرضـين  تسـتخدم 

الكهرباء، والري.
وأوضح «بالنسبة لتوليد الكهرباء فإن 
السـدود التي يتم بناؤها فـي دول المنبع 
لن تضر بمصلحة مصر والسودان، ولكن 
على العكس فإن بناء السدود في أثيوبيا 
سـيعود بالنفع علـى مصر والسـودان.. 
بداية سيتم التخلص من الطمي الموجود 
فـي سـدود مصـر والسـودان، لان بنـاء 
سـدود فـي أثيوبيـا يعنـي حصـول دول 
المصـب علـى مـاء دون طمـي». وتابع ان 
«بنـاء السـدود فـي إثيوبيـا يعنـي عدم 
الميـاه علـى مـدار  تفـاوت حجـم تدفـق 
العام، وسـيكون المعدل ثابتا، فلن يكون 
هنـاك فيضـان فـي الصيـف، ولـن يكون 
هنـاك نقـص ميـاه فـي فتـرة الجفـاف، 
وفـي حـال توليـد الكهربـاء فـي إثيوبيا 
سـيكون بمقدور مصر والسـودان شراء 
طاقـة رخيصة من إثيوبيا، والأمر نفسـه 
ينطبـق على توليـد الكهرباء فـي تنزانيا 

وأوغندا».
«بالنسـبة لمسـألة  وأوضـح زينـاوي 
الري فـإن مشـاريع الري هـي التي تؤثر 
علـى حصة الميـاه، بينما توليـد الكهرباء 
لا يؤدي إلى نقص المياه، الشيء الوحيد 

الذي يقلل المياه هو الري».
ودول  إثيوبيـا  فـي  «الـري  ان  وقـال 
المنبع الأخرى محدود للغاية، لأن نسـبة 
الأراضي الزراعية في هذه الدول صغيرة 
جـدا، والسـودان وحـده هو الـذي لديه 
الأراضـي  مـن  محـدودة  غيـر  مسـاحة 
الزراعيـة القابلـة للـري، وإذا مـا أردنـا 
زيادة كفاءة مشاريع الري في دول المنبع 

والمصب يمكننا القيام بكل مشـاريع الري 
الإضـرار  دون  اثيوبيـا  فـي  الضروريـة 
بمصالح مصر والسودان على الإطلاق».

ونفـى زيناوي وجـود نوايا لدى دول 
المنبـع لبيع مياه النيل لمصر والسـودان، 
قائـلا «أثيوبيا لم تفكر أبـدا في بيع المياه 
إلـى أي جهة مـا، ومياه النيـل تتدفق من 
أثيوبيـا إلـى مصر منـذ ملايين السـنين، 
ونحـن نريـد اسـتخدام جـزء مـن هـذه 
الميـاه، ولن نقوم ببيـع أي مياه لأي جهة 
حتـى وإن كنـا فـي غيـر حاجة لهـا، ولن 

نطلب من مصر أبدا شراء مياه النيل».
وقـال زيناوي إن «الحـل الذي يرضي 
جميع الأطراف يتعلق بشكل كبير بمسألة 
الاسـتخدام الأمثـل لتقليـل الفائـض في 
المياه، ومـا اقترحـه أن أثيوبيا لا تعطيى 
الأولوية للري، وأن تعطي الأولوية لمجال 

توليد الطاقة».
وأضـاف « هنـاك حـل عملـي يسـمح 
لاثيوبيـا الاسـتفادة من مـاء النيل، دون 
مـن  وذلـك  مصـر،  بمصلحـة  الإضـرار 
خـلال الاسـتخدام الأمثل للميـاه وتقليل 
الفائـض، حيث يمكننا مـن ذلك توفير 14 
مليار متر مكعب من المياه». وقال زيناوي 
«إن إثيوبيا لا تخطط لمشـروع من شـأنه 
أن ينشـر الجوع بمصر، أو يضر بمصالح 

مصر مطلقا، وأن ذلك لن يحدث أبدا».
الخارجيـة  وزيـر  صـرح  جهتـه  مـن 
المصري أحمد أبـو الغيط امس الخميس، 
أن زيارته ووزيرة التعاون الدولي فايزة 
أبـو النجـا، لأثيوبيا أمـس، ولقاءهما مع 
رئيس الوزراء الاثيوبـي مليس زيناوي 
ووزير الخارجية سـيوم مسـفن تناولت 
مجمـل العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن 
ذات  والدوليـة  الإقليميـة  والقضايـا 

الاهتمام المشترك. 
وأوضـح أبـو الغيـط فـي تصريحات 
أدلـى بهـا صبـاح امـس «أن المحادثـات 
تطرقت إلـى موضوع ميـاه النيل.. حيث 
بـرز وجـود توافـق حـول أهميـة البناء 
علـى القواسـم والمصالح المشـتركة التى 
تربـط بـين كافـة دول الحـوض وبصفـة 
خاصة دول حوض النيل الشـرقي (مصر 

والسودان وإثيوبيا)». 
وأشـار أبوالغيط إلى أهميـة «التركيز 
على مشـروعات التنمية لصالح شـعوب 
دول الحوض.. بدون الإضرار بأي منها.. 
خاصة فـي ظل تأكيـد الجانـب الأثيوبي 
علـى أن سـريان ميـاه النيـل لمصـر هـو 
حـق طبيعـي.. وأن الأهـداف الأثيوبيـة 
علـى  تركـز  النهـر  ميـاه  اسـتخدام  فـي 
مشروعات توليد الكهرباء والتي ستعود 
بالفائدة على كافة دول الحوض ولا تؤثر 
على سريان مياه النهر.. إذا ما تم تنفيذها 
في إطار خطة للتعاون المشـترك بين دول 

حوض النيل الشرقي». 
وأضـاف وزيـر الخارجيـة المصري أن 
الزيارة عكسـت، من جانـب آخر «وجود 
تقـارب في وجهـات النظـر بـين البلدين 
فيمـا يتعلـق بمختلـف قضايـا المنطقـة.. 
وبالأخص مسـتجدات الشأن السوداني 
.. وأهمية مسـاعدة حزب المؤتمر الوطني 
والحركـة الشـعبية على تقريـب وجهات 
العالقـة  بالمسـائل  يتعلـق  فيمـا  النظـر 
بينهمـا.. عـلاوة على تطـورات الأوضاع 
في منطقة القرن الأفريقي وسـبل تحقيق 

السلام والاستقرار بها». 

أبوالغيط: اتفاق مصري إثيوبي على أهمية  البناء على المصالح التي تجمع دول حوض النيل 

زيناوي: بناء اثيوبيا لسدود على النيل لن يضر مصر والسودان

■ القاهرة ـ يو بي اي: حددت محكمة مصرية السـابع والعشـرين من الشـهر 
الجاري لبدء محاكمة رجلي شـرطة في قضية وفاة شـاب في مدينة الإسكندرية، 

تقول عائلته وجمعيات حقوقية انه قتل على أيدي رجال من الشرطة السرية.
وأوضحـت مصـادر قضائيـة ليونايتد بـرس انترناشـونال امـس ان محكمة 
اسـتئناف الإسـكندرية حـددت 27 تمـوز/ يوليو الجـاري موعدا لأولى جلسـات 

مُحاكمة المتهمين في مقتل الشاب خالد سعيد أمام محكمة جنايات الإسكندرية.
وكانـت نيابة اسـتئناف الإسـكندرية قـررت السـبت الماضي إحالة شـرطيين 
سريين بقسم شرطة سيدي جابر الى المحاكمة أمام محكمة جنايات إسكندرية في 

قضية مقتل خالد سعيد (28 عاما).
وكان سـعيد لقـي مصرعه بعد تعرضـه للضرب على أيدي قوات الشـرطة في 
السـادس من الشـهر الماضي، ونشـرت المدونـات والمواقع الإخباريـة والصحف 

صورا له وهو مهشم الفكين ومتدلي الشفاه وتظهر عليه آثار ضرب مبرح.
ويتهم أهل القتيل رجال الشـرطة بقتل الشـاب في عملية ضرب وحشـية عقب 
إلقـاء القبض عليه داخل مقهى «انترنت» بالقرب من سـكنه بحي بسـيدي جابر 

وسط الإسكندرية.
ونسـبت النيابـة للمتهمَين: محمود صلاح (أمين الشـرطة)، وعوض سـليمان 
(رقيب شـرطة) تهمة «استعمال القسـوة والقبض بدون وجه حق» على المواطن 

خالد سعيد.
وكانـت وزارة الداخليـة المصريـة نفـت الاتهامـات وعرضت تقريريـن للطب 
الشـرعي قالت انهما يثبتان بان سـعيد توفي اختناقا بعد محاولته ابتلاع لفافة 
بلاسـتيكية تحتوي على مادة البانغو المخدرة. وتحولت قضية سـعيد منذ وفاته 
الى جدل واسـع في مصر حيـث تطالب جمعيات حقوقيـة ومعارضة بمعاقبة من 

يتهمونهم بمقتله. 

محكمة مصرية تحدد 27 يوليو الحالي موعدا لبدء 
محاكمة شرطيين في قضية مقتل خالد سعيد

الرئيس الايراني احمدي نجاد ورئيس الوزراء المصري احمد نظيف يتوسطان رؤساء وفود مجموعة الثماني الاسلامية لدى اجتماعها في نيجيريا امس  (رويترز)

أول مولد لأم الرسول محمد يشعل الخلاف بين السلفيين وآل البيت حول مصيرها يوم القيامة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

للمرة الأولى يشهد العالم الإسلامي مولداً لأم النبي صلى 
اللــه عليه وســلم فقد احتفلت أمــس الأول مشــيخة الطريقة 
العزمية بأول مولد في التاريخ الإســلامي والطرق الصوفية، 
وهــو مولد الســيدة آمنة بنت وهب أم النبــي (صلى الله عليه 
وســلم)، حيث حضــر الاحتفــال انصار مــن ابنــاء الطريقة 
العزميــة، والشــيخ محمــود عاشــور وكيــل الأزهر الســابق 
وقيــادات من الطــرق الصوفية وعــدد من الدعاة والمشــايخ 

الذين ينتمون للطرق الصوفية. 
شهد المولد  الآلاف ممن يدعون ولاءهم لآل البيت يتصدرهم 
صوت الشيخ ياســين التهامي وابنه الشيخ محمود التهامي 
فــي الليلة اليتيمــة التي تعقــب الليلة الختامية لمولد الســيدة 
زينــب رضي الله عنهــا، حيث قاموا بالرقــص وإلقاء قصائد 

المديح للسيدة زينب.
وقد أثار المولد الذي أقيم بدون دعاية مكثفة له جدلاً واسعاً 
بين عموم مسلمي مصر خاصة المنتمين للتيار السلفي بسبب 
الرأي الغالب لرموز ذلك التيار والذي يرى بأن أم النبي صلى 
الله عليه وســلم ماتت على الكفر وبالتالي فإن إقامة مولد لها 
يعد ســخفاً فضلاً عــن أن الموالد بدعة. غيــر أن عموم المنتمين 
للطــرق الصوفية وآل البيــت لا يعتبرون أم النبــي صلى الله 

عليه وسلم واباه من المشركين. 
وفــي تصريحات خاصــة لـ«القدس العربي» قال الشــيخ 
محمود عاشــور وكيل مشــيخة الأزهر الســابق بأن أم النبي 
مــن أهل الجنة لأنها ماتت علــى الفطرة ولم تعاصر أنبياء ولا 
رســلاً وقد قال المولى عز وجل (ومــا كنا معذبين حتى نبعث 

رسولا).
ويحمل عاشــور بشــدة على الذيــن يقولون بــأن أم النبي 
مســتقرها النار في الحياة الآخرة متســائلاً كيف لمن أذن الله 

بالشفاعة في العالمين ألا يسمح له بالشفاعة في أمه.
 غير أن الداعية الســلفي الكبير مصطفى العدوي يرى بان 
أم النبي ليســت من أهل الإيمان وبالتالي لن تنال المغفرة يوم 
القيامة مستشــهداً بالحديث النبوي (استأذنت ربي أن أزور 

قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أدعو لها فلم يأذن).
ويرى الداعية الشــيخ حســام أحمد إمام مســجد أبو بكر 
الصديق أن العلماء على رأيين في تلك القضية. رأي يرى أن ام 
النبي ماتت على غير الإســلام واستشهد أصحاب هذا الرأي 
بالحديث الســابق كما استشــهدوا بالآية القرآنية الكريمة ما 
كان للنبي والذين امنوا أن يســتغفروا للمشــركين ولو كانوا 

أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم).
أما الرأي الثاني فيرى أصحابــه أن أبوي النبي صلى الله 
عليه وســلم ينتميان لما يعــرف فقهياً بأهل الفتــرة أي الفترة 
التي خلــت منها الأرض من الأنبياء وهــؤلاء مغفور لهم بإذن 

اللــه.  ويرى حســام أنه لو كان لأم النبــي فضيلة أو مندوحة 
لأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولأخبر عنها أصحابه 
وهو ما لم يحدث كما أنه لو أن الاحتفال بها جائز لكان النبي 

صلى الله عليه وسلم أولى بالاحتفال بها عن العالمين.
وشــدد إمام مســجد أبو بكر الصديق علــى أن الموالد التي 
تقام للصالحين ولآل بيت الرســول كلها مــن البدع التي نهى 
عنها الشــرع ولا خيــر من ورائها بــل إنها تجلــب غضب الله 
لكونها ضد ما جاء به الشــرع فضلاً عن أن تلك الموالد بها من 
الشركيات ما يجرح صحيح الإيمان ودعا حسام الأمة لمقاطعة 
تلك الموالد والســير وفق منهج ســلف الأمة لأنهم أعلم الناس 

بصحيــح دينهم. غير أن الشــيخ عبد الحميــد الأطرش رئيس 
لجنــة الفتوى الســابق بالأزهر الشــريف يقف بــين التيارين 
فهو لا يكفــر أم النبي وإن كان يحــرم الموالد وفي تصريحات 
خاصــة لـ»القدس العربــي» أكــد أن كل الموالد المنتشــرة في 
العالم الإســلامي بدع وخرافات وهرطقات ولا تقرب عند الله 

زلفى بل إنها تجلب من يتردد عليها غضب السماء.
وعبــر عن دهشــته من الذين يصــرون على ان تلــك الموالد 
مشــروعة وأنها تجلب شــفاعة الرســول يوم القيامة مشدداً 
علــى أنه لا يوجد دليــل واحد على جوازهــا واتهم الفاطميين 

بأنهم هم الذين إبتدعوها بغير نص.

أمــا بالنســبة لأم النبــي فرفــض الأطرش تكفيرهــا وقال 
لـ»القدس العربــي» إنها ولدت على الفطرة وكانت تتبع ديانة 
ما كان قبل الإسلام وهي فطرة إبراهيم عليه السلام وبالتالي 
فإن القول بأنها من أهل النار لا أســاس له من الصحة وشكك 
في رأي من يقول بأنها لن تنال شــفاعة النبي صلى الله عليه 
وقال كفــى لها من فضيلة أنها حملت ســيد هذه الامة وليس 
لامراة غيرها هذا الفضل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
(خلقت من نكاح ولم اخلق من ســفاح ولم يصبني من دعوى 
الجاهلية شيء) وبالتالي فإن ما يقال عن أنها كانت مشركة 

لا دليل عليه.

خالد سعيد

احد اتباع الطرق الصوفية اثناء الاحتفال بذكرى مولد الست زينب بالقاهرة 
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بابر يقول انه معزول ولم يحقق معه احد منذ اعتقاله ويدعو كاميرون اما لتوجيه اتهام له او اطلاق سراحه

مسلم بريطاني معتقل بدون اتهام 
منذ 2004 ويكافح لمنع تسليمه الى الولايات المتحدة 

لندن –»القدس العربي»:

دعـا معتقـل بريطانـي مسـلم تطالب 
الحكومـة  بترحيلـه  المتحـدة  الولايـات 
البريطانية الجديدة اما لتوجيه اتهامات 
لـه او اطـلاق سـراحه، وقـال انـه منـذ 

اعتقاله عام 2004 لم يحقق احد معه.
 ووصف بابر احمـد (34 عاما) حالته 
بانـه المعتقـل المنسـي فـي الحـرب علـى 
الارهـاب. وقـال بابـر احمـد المعتقل منذ 
سـتة اعوام انـه  السـجين الاطـول مدة 
واعتقـل ضمن قوانين الارهاب ويقبع في  
سجن امني منذ ستة اعوام بدون توجيه 
اتهامـات له. وقـال احمد فـي اول مقابلة 
صحافية نشـرتها صحيفـة «اندبندنت» 

انه «الضحية المنسية». 
اذار  فـي  حصـل  قـد  احمـد  وكان 
مالـي  تعويـض  علـى   2009 (مـارس) 
بقيمـة 60 الـف جنيـه اسـترليني بعـد 
اعتـراف شـرطة مكافحـة الارهـاب انـه 
تعـرض لانتهـاكات فظيعـة تصـل لحـد 
التعذيب، اثناء فتـرة اعتقاله الاولى في 
كانون الاول (ديسمبر) 2003 وكان بابر 
احمد قـد تعرض لثلاث وسـبعين جرحا 
اثنـاء اعتقالـه هـذا. وتم اجـراء المقابلة 
مـن خـلال البريـد الالكترونـي  حيث رد 
على الاسـئلة مـن  زنزانتـه المعزولة في 
وحـدة مخصصة للسـجناء الخطيرين، 
في سـجن لونغ لارتن.  وقـال بابر احمد 
المولـود فـي لنـدن انـه تنقـل بـين عـدة 

سـجون منـذ اعتقاله عـام 2004. خاصة 
ان سـلطات مكافحـة الارهـاب اعتبرتـه 
خطيرا وصنفته سـجينا من فئة «الف». 
ويقـول انـه قضـى فتـرات فـي عـدد من 
اجنحة السـجون الامنية الى جانب عدد 
كبيـر من السـجناء، ثـم نقـل بعدها الى 
الوحدة الحالية في لونغ لارتين، مع عدد 
من السـجناء الذيـن يحاولـون قضائيا 

مواجهة مطالب ترحيلهم الى امريكا. 
وقـال انـه  منذ عام ونصـف اصبحت 
ظـروف اعتقالـه ردئيـة وصعبـة، حيث 
يقضـي كل الوقـت وكل يـوم مـع سـبعة 
سـجناء في نفس الوحدة، فقد تم عزلهم 
الوقـت  ومعظـم  السـجناء،  بقيـة  عـن 
يعيشـون حالة من رهاب المـكان. وحذر 
انه فـي حالة ترحيله لامريكا فستسـوء 
احواله اكثـر، خاصة انه يواجه سـجنا 
علـى  الحصـول  بـدون  الحيـاة  مـدى 
زنزانـة  وفـي  مشـروط  سـبيل  اخـلاء 
اسـوأ من زنزانتـه الحاليـة. ويتوقع ان 
رحل لامريكا ان يعتقل في سـجن سـري 
هـو «سـوبر ماكـس» بعيـدا عـن عائلته 
وبيتـه واصدقائه. ويقـول ان الاتهامات 
الامريكية الموجهة ضـد تدور حول موقع 
شـخصي للانترننت كان يقدم معلومات 
عـن المقاومة في الشيشـان وعبر 20 لغة 
وذلـك اثنـاء الحـرب في ذلـك البلـد في 

التسعينات من القرن الماضي. 
وبحسـب الولايـات المتحـدة فما كان 
يقوم به هو ارهاب، لكن الصحيفة تقول 

ان وزارة الداخليـة تتهمـه بتوفير مواد 
ودعـم للارهابيـين. ويقـول ان نشـاطه 
الاعلامي عبر الانترنت كان مشروعا لان 
المقاومة في  الشيشان لم تصنف كحركة 
ارهابيـة ممنوعـة. وذكـر بابـر احمد ان 
قائـد المقاومـة في الشيشـان كان يعيش 
ولسـنوات عدة في بريطانيـا.  وتطالب 
امريـكا بترحيلـه لانهـا تزعـم ان واحدا 
من اجهزة الكمبيوتر العديدة التي كانت 
تقـدم خدمـات للموقـع  كانـت موجودة 
فـي امريـكا ولمدة 18 شـهرا. ويشـير الى 
ان الولايات المتحـدة وجهت له اتهامات 
العثـور بحوزتـه  انـه تم  ثانويـة منهـا 
حالة اعتقالـه على وثيقة لبارجة حربية 
امريكيـة. لكـن رسـالة من النائـب العام 
لمحاميه صادق خان جاء فيها انه لا يمكن 

اثبات ان الوثيقة كانت بحوزته.
 امـا الوثيقة الاخرى فلم تكن الا دليلا 
امريـكا  فـي  سـتيت  للامبايـر  سـياحيا 
والتـي تعـود لوالـده ممـا ادى ببعـض 
الصحـف للزعـم انه كان يخطـط لتنفيذ 
هجـوم عليه. ويعود تاريـخ الدليل لعام 
1973 وهـو العـام الـذي زار فيـه والـده 
ظـروف  احمـد  بابـر  ويصـف  امريـكا. 
اعتقاله  اول مرة عـام 2003 حيث اعتقل 
فـي الفجر في 2 كانون الاول (ديسـمبر) 
ويقول انـه تعـرض اثنـاء اعتقاله وفي 
الطريـق لمحطة الشـرطة لهجوم وضرب 
عليـه  جرحـا   73 تركـت  الشـرطة،  مـن 
منهـا نزيف فـي عينه. واعتقـل في مركز 

الشرطة مدة ستة ايام تم خلالها تفتيش 
بيته في توتينغ- جنوب لندن- ومكتبه 
في كلية امبريال- وتمت مصادرة اجهزة 
كمبيوتـر وقـام خبـراء بتحليـل المـواد 

الموجودة عليها. 
وبعد التحقيق معه اطلق سـراحه في 
8 كانون الاول بدون توجيه اية اتهامات 
له، خاصة ان شرطة مكافحة الارهاب لم 
تجد اي دليل يشـير لتورطه. ويعتقد ان 
جزء من قرار اطلاق سراحه جاء لتجنب 
اي احـراج عـن تعرضه لتعذيـب. وبعد 
اطلاق سـراحه قـام بتقديم شـكوى ضد 
الشرطة وكشف فيها عن طريقة معاملته 
ممـا ادى لاحـراج حكومـة تونـي بليـر. 
ولكن بعد محاولته بناء حياته ونسيان 
جراحـه والعودة للعمـل تم اعتقاله مرة 
اخـرى في 5 آب (اغسـطس) في الطريق 
لبيتـه وذلـك بنـاء علـى طلـب ترحيـل 
امريكي، ويقـول انه منذ تلـك الفترة اى  
اعتقالـه لم يحقـق احد معه. ويتسـاءل 
عن سـبب رغبـة حكومـة بليـر- براون 
ترحيلـه لان وثيقة تشـير ان الامريكيين 
ليسـوا مهتمـين بترحيلـه لكـن حكومـة 
العمال والتي كانت مصممة على ترحيله 
وبأي ثمـن كما يقول. ويدعـو الى قراءة 
الدعـوة الحـارة والدفاع القاسـي الذي 
قدمتـه الخارجيـة البريطانيـة للمحكمة 
الاوروبية لحقوق الانسـان والتي دعتها 

كي توافق على ترحيله. 
ويدعو بابر حكومة الائتلاف الجديدة 

التي يقول انهـا عارضت معاهدة ترحيل 
السـجناء الامريكيـة – البريطانية،  في 
اتفاق تشكيل حكومة الائتلاف ودعت الى 
تعديلهـا. واعلن كاميرون يـوم الاربعاء 
عـن تشـكيل لجنـة تحقيق فـي التعذيب 
برئاسـة، سـير بيتـر غيبسـون، قاضي 
محكمة اسـتئناف سابق ومفوض سابق 
في الخدمات السرية ونقل عن مسؤولين 
في حكومة العمال اسـتعدادهم للتعاون 
مـع اللجنة. ونقل عـن ديفيـد ميليبانك، 
وزير الخارجية السـابق والمتنافس على 
رئاسة العمال انه مستعد لتقديم شهادة 
امام اللجنة،  فيما نقل عن وزير الداخلية 
السـابق ديفيـد بلانكيت  انـه يتوقع من 
اي شـخص التعاون مـع التحقيق حالة  

الطلب منه.
 فيما وعد رئيسـي كل مـن ام اي فايف 
وام اي- 6 الجهازيـن الامنيـين بالتعاون 
مـع التحقيـق وحـث ضباطهـم للتعـاون 
حالـة الطلـب منهم. كل هـذا فيمـا تتزايد 
الضغـوط علـى رئيـس الوزراء السـابق 
تونـي بليـر للتعاون وتقديم شـهادة ولم 
يصدر منـه ما يفيد انه مسـتعد للتعاون. 
اعطـاء  الـى  حقوقيـة  منظمـات  ودعـت 
لجنة غيبسـون القـوة القانونيـة لاجبار 
اي شخص تريد شـهادته على الحضور، 
هـذا ان كان الامـر تحقيقـا وليـس مجرد 
مراجعـة. ويخشـى المحامـون وموكليهم 
مـن مشـاكل تتعلـق بقـدرة مـن تعرضوا 

لتعذيب من طرح اسئلة على المسؤولين. 

 (من اليمين)  رشيد اسوات وابو حمزة المصري  المعتقلان لدى السلطات البريطانية وتطالب بهما واشنطن

■ ستراسبورغ (البرلمان الاوروبي) ـ ا ف ب: منعت المحكمة 
الاوروبية لحقوق الانســان الخميس تســليم الولايات المتحدة 
اربعة معتقلين في بريطانيا متهمين بالإرهاب احدهم ابو حمزة 

المصري، بانتظار قرار حول مضمون القضية.
واتخــذت المحكمة هذا القــرار باعلانها قبــول طلبات رفض 
التســليم الــى الولايــات المتحــدة التي تقــدم بها بابــر هارون 

وهارون رشيد اسوات وســيلا كلحة احسان ومصطفى كمال 
مصطفى المعروف باسم ابو حمزة.

وهــؤلاء موقوفــون فــي بريطانيــا بانتظــار تســليمهم الى 
الولايات المتحدة. لكن لا يمكن تســليمهم قبل ان تصدر المحكمة 
الاوروبيــة لحقوق الانســان قــرارا في هذا الشــأن، الامر الذي 

يمكن ان يستغرق عدة اشهر.

المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان
 تمنع تسليم واشنطن اربعة معتقلين في بريطانيا

■ صنعـاء - ا ف ب: بعـد حوالـى خمسـة اشـهر على 
وقف اطلاق النار في شمال اليمن، يبدو التوتر في تصاعد 
مـع اسـتمرار المواجهـات المتنقلـة والدامية بـين المتمردين 
الحوثيـين والقبائل الموالية للحكومة، وسـط مخاوف من 

عودة الحرب للمرة السابعة.
وتتهم السـلطات والقبائل الموالية لهـا الحوثيين بعدم 
احتـرام بنـود وقـف النـار وبالابقـاء علـى التمتـرس في 
الجبال والتصرف مثل «المنتصرين»، فيما يؤكد الحوثيون 
ان السـلطات لـم تف بوعودهـا حول اطلاق سـراح مئات 
السجناء واطلاق ورشة التنمية في صعدة، معقل التمرد. 
وقـال الشـيخ فائـز العوجري عضـو مجلس النـواب عن 
«الحوثيـين  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  صعـدة  محافظـة 
لـم يتزحزحـوا مـن مواقعهـم وانهم لـم يلتزمـوا بتطبيق 
النقاط السـت التي اعلن (زعيم التمرد) عبد الملك الحوثي 
القبول بها لوقف الحرب»، في اشـارة الى بنود وقف النار 
الـذي دخـل حيز التنفيـذ فـي 12 شـباط/فبراير. واضاف 
العوجـري الذي يعتبـر مواليا للحكومـة ان «الحوثيين لم 
ينزلـوا من مواقعهم في الجبال وهـم يتحكمون بالاوضاع 
فـي المديريـات ولـم يسـمحوا للسـلطات المحليـة بالقيام 

بواجباتها».
واعتبر الشـيخ القبلي ان «الامور لا تسـير في مسارها 
الصحيح لاحلال السـلام في صعدة وانما تسير في اتجاه 
التصعيـد واسـتمرار العنـف» متهمـا المتمرديـن بمهاجمة 

القبائل «التي ترفض تواجدهم في مناطقها».
ويعتبـر النائبان العوجري والشـيخ عثمان مجلي من 

ابـرز الرمـوز القبلية الموالية للسـلطات في صعـدة. ومنذ 
انهـاء «الحرب السادسـة» في شـباط/فبراير، اي الجولة 
الاخيرة من الصراع المسـتمر منذ 2004، سجلت مواجهات 
متقطعـة بين قبائل مجلي والعوجـري وبني عوير الموالية 
للسـلطة مـن جهـة والحوثيـين مـن جهـة اخرى. وتشـير 
مصادر قبلية من صعدة ان العشـرات قتلوا في المواجهات 
بين الحوثيين والقبائـل بينهم قياديون مهمون في التمرد. 
وتسـببت المواجهـات فـي اغـلاق الطريـق بـين صنعـاء 

وصعدة عدة مرات.
من جهته، قال قيادي ميداني من التمرد الحوثي لوكالة 
فرانس برس في صنعاء «ان اتهامنا بارتكاب خروقات هنا 
او هناك ادعاءات باطلة ولا اساس لها ... والهدف من وراء 
هذه الادعاءات عرقلة الافراج عن المعتقلين والتغطية على 

اهداف عدوانية مبيتة تهيئ المناخ لاعتداءات قادمة».
وقد اتهم مكتب زعيم التمرد عبد الملك الحوثي السلطات 
«بعدم السـعي الجاد لاحلال السلام» في بيان تلقت وكالة 
فرانـس بـرس نسـخة منه. وقـال «للاسـف الشـديد فان 
السـلطة ومنـذ الايام الأولى لم تثبت سـعيها الى السـلام 
والامن والاسـتقرار باي خطوة ميدانية من شأنها معالجة 
مخلفـات الحروب رغـم مطالبنا المتكررة لهـا على اكثر من 

صعيد». 
وبحسـب الحوثيـين، فـان السـلطات «لـم تفـرج عـن 
المعتقلـين رغـم توجيهات الرئيس بذلك فـي 22 ايار/مايو، 
كما ان الحال نفسـه بالنسـبة للملفات الاخرى كالمفقودين 
الاسـتهداف  وايقـاف  المتضرريـن  وتعويـض  والاعمـار 

وحمـلات الاعتقـالات وتسـليح الميليشـيات» فـي اشـارة 
الـى القبائـل.  واتهـم الحوثيـون صنعـاء بانهـا «مهتمـة 
«بالحـرب» وهي تقـوم بـ»التحضيـر لها من خلال شـراء 
الاسلحة وتوزيعها على الميليشـيات ودعم تجار الحروب 

المستفيدين من بقاء الصراعات الداخلية».
كما اعتبر المتمردون في بيان آخر ان السـلطات تسـلح 
القبائـل وتحضرهـا «ضمـن التحضيـر لحرب شـاملة في 
محافظة صعدة والجنوب (حيث ينشـط الحراك الجنوبي 
المطالـب بالانفصـال) وهـذا يعنـي ان السـلطة مـا زالـت 

مصممة على خيار الحرب».
ويتبادل المتمردون والحكومة الاتهامات حول اسـباب 
عـدم عودة حوالى 250 الف نازح بسـبب النزاع، فصنعاء 
تؤكـد ان الحوثيـين لـم يؤمنوا الظـروف الامنيـة الملائمة 
لعودتهم فيما يؤكد المتمـردون ان الحكومة لا تبذل جهودا 
كافية. وتم الكشـف مطلع تموز/يوليو عن اتفاق جديد بين 
الحوثيـين واللجنة الوطنيـة المكلفة الاشـراف على تنفيذ 

بنود وقف الحرب.
ويشـمل الاتفـاق الجديـد الـذي اطلعـت عليـه وكالـة 
فرانـس بـرس 22 نقطـة مـن ابرزها قيـام اللجنـة الامنية 
العليـا بارسـال جميع السـجناء من جانـب الحوثيين الى 
صعـدة تمهيـدا لاطـلاق سـراحهم بالتزامـن مـع تسـليم 
الحوثيـين فـي آن واحد المعـدات المدنية والعسـكرية التي 
اسـتولوا عليهـا والاعلان عن صلح عام شـامل وكامل بين 
القبائـل لمـدة خمـس سـنوات في صعـدة وحرف سـفيان 

والجوف والسواد. 

مخاوف من عودة الحرب في شمال اليمن للمرة السابعة

■ صنعاء - يو بي اي: اعلنت وزارة 
أن  الخميـس  امـس  اليمنيـة  الداخليـة 
سـعوديا مطلوبا لسلطات الأمن اليمنية 
تمـت  خليـة  ضمـن  كان  والسـعودية 
مداهمتهـا الاثنـين الماضي بمدينـة المكلا 
وقالـت  حضرمـوت.  محافظـة  عاصمـة 
الـوزارة فـي بيان « كشـف التحقيق عن 
بـ(إبراهيـم)  المكنـى  السـعودي  هويـة 
خليـة  أعضـاء  ضمـن  مـن  هـو  والـذي 
القاعـدة واسـمه عبـد الله فـراج محمد 
محمود لجوبر، وهـو من المطلوبين أمنياً 

للسلطات اليمنية والسعودية».
واوضحـت أن الخلية التابعة لتنظيم 
القاعـدة والتـي تمـت مداهمتهـا مسـاء 
الاثنين الماضي بمنطقة فوه بمدينة المكلا 
كانـت تخطط لاسـتهداف مقـرات أمنية 

ومنشآت حيوية بمحافظة حضرموت.
وقالـت «إن التحقيق مـع العنصرين 
الإرهابيـين مـن تنظيـم القاعـدة اللذين 
عمليـة  خـلال  عليهمـا  القبـض  ألقـي 
المداهمة كشف بأن الحزام الناسف الذي 
تم ضبطه فـي المنزل الـذي كانت تتخذه 

الداخلية اليمنية تعلن أن سعوديا كان ضمن 
خلية للقاعدة تمت مداهمتها بمحافظة حضرموت 

بغداد - من مهند محمد:

شـق الاف من زوار العتبات الشيعية 
فـي  الخميـس  امـس  طريقهـم  المقدسـة 
الدمـاء  فيهـا  تناثـرت  ببغـداد  شـوارع 
للمشـاركة في مراسـم إحياء ذكرى وفاة 
الامـام موسـى الكاظم وذلك علـى الرغم 
من تفجيـرات انتحارية وأخـرى بقنابل 

أسفرت عن مقتل العشرات.
وأفـادت مصادر في الشـرطة ووزارة 
الداخليـة العراقية بأنـه وعلى الرغم من 
نشر 200 ألف من قوات الجيش والشرطة 
لتوفير الامن فإن سلسلة من الانفجارات 
وقعـت صبـاح امس في شـرق بغداد مما 
أسفر عن مقتل خمسـة من الشيعة كانوا 
في طريق عودتهم من مرقد الامام موسى 

الكاظم وإصابة 75 آخرين.
ووقعـت هجمـات امـس بعـد تفجيـر 
مسـاء  قنابـل  وتفجيـرات  انتحـاري 
الاربعـاء أسـفرت عـن مقتل 36 شـخصا 
وإصابـة المئـات بينهـم كثيـرون كانـوا 
العاصمـة  فـي  سـنية  مناطـق  يعبـرون 
العراقية وصـولا إلى المرقـد الموجود في 
حي بشـمال بغـداد لممارسـة شـعائرهم 

الدينيـة. وقـال فرقـد فائـق (21 عامـا) 
وهو طالـب جامعي إن هـذه الانفجارات 
متوقعـة. وأضـاف أن الشـيعة يعلمـون 
أنهم سـيكونون مسـتهدفين لكن ذلك لن 
يمنعهـم من ممارسـة شـعائرهم وزيارة 
مراقد أئمتهم بل سـيزيد ذلـك من عزمهم 

على التمسك بمبادئهم.
الشـيعة  مـن  الالاف  مئـات  وتدفـق 
الذيـن يمثلـون أغلبيـة في العـراق على 
شـوارع بغـداد منـذ أيـام لاحيـاء ذكرى 
وفاة الامام الكاظم ووصلت الشعائر إلى 
ذروتهـا اليوم وتوجـه العديد من الزوار 
عائديـن الـى ديارهم. وحماية الشـعائر 
اختبـار مهـم لقـوات الامـن العراقية في 
ظـل فراغ سياسـي خلقتـه انتخابات في 
آذار/مارس لم تسـفر عن فائز واضح ولا 
تشـكيل حكومة جديدة حتـى الان وقبل 
انتهاء العمليـات القتاليـة الامريكية في 
العـراق في آب/ أغسـطس. وقـدر مكتب 
المتحـدث باسـم الامـن فـي بغـداد عـدد 
القتلـى عند 38 والجرحى عند 380. وندد 
نائب الرئيـس العراقي طارق الهاشـمي 
وهـو سـني بالهجمـات. وقـال فـي بيان 
ان محـاولات نشـر الفتنـة وزرع الفرقـة 

واشـعال الكراهيـة لـن تنجـح. وفجرت 
انتحارية نفسها مسـاء أمس على مقربة 
من جسـر الائمـة الذي كان قـد قتل عليه 
ألف زائر شيعي عام 2005 أثناء المناسبة 
نفسـها بعدمـا سـببت شـائعات بوجود 

قنبلة تدافعا.
وتراجع العنف بشكل عام في العراق 
مع انحسـار أعمال العنـف الطائفي على 
حركـة  لكـن  المنصرمـين  العامـين  مـدى 
تمـرد سـنية لا تـزال عنيدة حتـى بعدما 
ضعفت وتشن هجمات متكررة. وسلطت 
المحسـومة  غيـر  العراقيـة  الانتخابـات 
في مـارس الضوء على توتـرات طائفية 
بسـبب توقعات بأن تشـكل كتل شـيعية 
تحالفـا لحرمـان الائتـلاف الـذي يضـم 
طوائف متعددة ويدعمه السنة الحاصل 
علـى أكبـر عدد مـن المقاعـد مـن حقه في 

محاولة تشكيل حكومة.
وإلى جانب نشـر قوات في الشـوارع 
حظـرا  العراقيـة  السـلطات  فرضـت 
الدراجـات  علـى  العاصمـة  أنحـاء  فـي 
الناريـة والدراجات كما نشـرت طائرات 
هليكوبتر وقناصة وأقامت حواجز لابقاء 
السـيارات بعيـدا عـن المرقـد ذي القبـة 

الذهبيـة. وكانت الشـعائر العام الماضي 
العراقيـة  للشـرطة  كبيـر  اختبـار  أول 
والجنود العراقيين بعد انسحاب القوات 
الامريكية من المراكـز الحضرية في نهاية 
العمليـات  وتنتهـي  يونيـو.  حزيـران/ 
القتاليـة الامريكية في العراق في 31 آب/
أغسطس قبل الانسـحاب الكامل منه في 
العام المقبل. واشـتكى الكثيـر من الزوار 
الشـيعة من أن الحكومة لم توفر الحماية 

لهم.
وقـال قحطـان علـي (64 عامـا) وهو 
وقـوات  الحكومـة  يحمـل  إنـه  متقاعـد 
الامن المسـؤولية عن الانتهاكات الامنية. 
بهـذه  أثبتـوا  الارهابيـين  أن  وأضـاف 
الحكومـة  مـن  أقـوى  أنهـم  الانتهـاكات 
والقـوات الامنية. لكنه أكد عزم الشـيعة 
المضي قدما في ممارسـة شعائرهم. وقال 
عـادل الحبوبـي (57 عامـا) إن الشـيعة 
كانـوا  الشـعائر  لاداء  خرجـوا  عندمـا 
يعرفون إنهم سيكونون مستهدفين وإنهم 
اعتـادوا على هذا الامـر لان أيديولوجية 
القاعـدة هي قتل الشـيعة. وأضـاف إنه 
سـيأتي إلـى بغـداد لاداء شـعائر العـام 

المقبل بغض النظر عن التحديات.

الزوار الشيعة يواصلون احياء ذكرى 
وفاة الامام موسى الكاظم ببغداد رغم التفجيرات 

■ صنعــاء ـ رويترز: شــب حريق في محطة ثالثــة للكهرباء 
بجنــوب اليمــن امس الخميس بعــد أن حاصرت ألســنة اللهب 
محطتين أخريــين في وقت ســابق هذا الأســبوع فيما وصفته 

الحكومة بهجمات شنها انفصاليون.
وقــال مســؤول حكومي إن الحريــق الأخير الــذي أدى الى 
انقطــاع التيــار الكهربائــي في أجــزاء كبيــرة مــن مدينة عدن 
بجنــوب البلاد نتج عن زيادة في قوة التيــار الكهربائي بمحطة 
رئيســية لتوليــد الكهرباء ممــا أدى الى حدوث انفجــار. وقال 

المسؤول إنه تم إطفاء الحريق.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت الحكومة إن انفصاليين 
جنوبيــين فجــروا محطة للكهربــاء بمحافظة الضالــع بجنوب 
اليمن. كما ألقت بالمســؤولية علــى انفصاليين في اندلاع حريق 
بمحطة أخــرى للكهربــاء في حضرمــوت وألقــت القبض على 
عشرة مهندسين للاشتباه في ضلوعهم في الحادث. ولم تعلن 
اي جماعــة انفصالية مســؤوليتها عــن اي من هــذه الحرائق. 
وتصاعــدت الاشــتباكات بــين الحكومــة والانفصاليــين فــي 
الجنوب في الأشــهر الأخيرة بعد عقدين من إعلان الوحدة بين 

شمال اليمن وجنوبه.

لاجتماعاتهـا  وكـرا  الإرهابيـة  الخليـة 
جاهـزا  كان  لجرائمهـا  والتخطيـط 
لاسـتخدامه في عملية إرهابية في اليوم 
التالي». وأفادت بـان معلومات في غاية 
الأهميـة مـن شـأنها مسـاعدة الأجهـزة 
الأمنيـة على تفكيك خلايا إرهابية أخرى 
وإلقـاء القبـض علـى عـدد مـن عناصـر 

تنظيم القاعدة في اليمن. 
وكان جنديان قتلا والقي القبض على 
اثنـين من عناصر القاعدة الاثنين الماضي 
خـلال مواجهات بين قوات الأمن المركزي 
وخليـة مكونـة مـن عـدد مـن العناصر، 
تتبـع  بأنهـا  الرسـمية  المصـادر  أفـادت 

تنظيم القاعدة.

ونفـذ تنظيم «قاعدة جزيـرة العرب» 
فـي اليمـن العديـد مـن الهجمـات طالت 
المرافـق الحكوميـة والمصالـح الغربيـة، 
أبرزها الهجـوم الذي طال مقر المخابرات 
في مدينة عدن كبرى مدن الجنوب في 19 
حزيران/يونيـو الماضـي وادى الى مقتل 

11 بينهم 7 عسكريين برتب مختلفة. 

جنوب اليمن يشهد ثالث حريق بمحطة للكهرباء خلال أسبوع 

سفير بريطاني سابق يقول 
إن بلير بالغ في اتهام ايران

 بدعم مسلحي القاعدة بالعراق 
■ لندن -  يو بي اي: أعلن ســفير بريطاني ســابق أن رئيس وزراء بلاده الأســبق 
طوني بلير بالغ كثيراً في اتهام إيران بدعم مســلحي تنظيم القاعدة في الهجمات على 

القوات البريطانية والامريكية في العراق.
ونســبت صحيفة «ديلي اكسبريس» امس الخميس إلى السفير البريطاني السابق 
لدى الولايات المتحدة ريتشــارد دالتون قوله أمام لجنــة التحقيق في حرب العراق ان 
لندن وواشــنطن «أســاءتا تقدير نوايا النظام الإيراني واعتقدتا بأنه سيكون معادياً 
لمهمتهمــا فــي العراق، في حــين أن طهران وفــي الواقــع أرادت منهمــا إقامة حكومة 
مســتقرة في بغداد». وأضاف دالتون، سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة من 2003 
وحتى العام 2006، أن بلير «ارتكب سلســلة من القرارات الســيئة بشــأن شرعية غزو 
العراق عام 2003». وندد دالتون، الذي عمل من قبل سفيراً لبلاده لدى إيران، بوصف 
الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لطهران عام 2002 بأنها «جزء من محور الشر»، 

واعتبره «خطأً فظيعاً».
وحــذّر من أن «العمل العســكري ضد إيران ســيكون غيــر قانوني»، مع اســتمرار 

الضغوط الدولية الرامية إلى منع جهود طهران المزعومة لامتلاك أسلحة نووية.
وكان بلير، الذي يشــغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية الســلام في 
الشــرق الأوسط، اتهم إيران حين أدلى بشهادته أمام لجنة التحقيق في حرب العراق 

في وقت سابق من العام الحالي بـ «العمل على زعزعة استقرار العراق».

المالكي توجه الى بيروت لتقديم 
التعازي بفضل الله ولقاء المسؤولين

■ بغداد - ا ف ب: توجه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الخميس 
الــى بيروت للقاء كبار المســؤولين وتقديم التعازي بوفاة المرجع الشــيعي محمد حســين 

فضل الله الذي وافته المنية الاحد الماضي.
واوضحت مصادر رسمية ان المالكي سيلتقي خلال اول زيارة له للبنان كرئيس للوزراء 
«رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس مجلس النواب 

نبيه بري بالاضافة الى عدد من النواب».
وتاتــي زيــارة المالكي فــي وقت ســقط فيه نحو ســبعين قتيــلا واربعمئــة جريح في 
سلســلة تفجيرات اســتهدفت الزوار الشــيعة اثنــاء احياء ذكــرى وفاة الامام موســى 
الكاظــم في بغداد. وتوفي فضــل الله (75 عاما) الاحد في احد مستشــفيات بيروت بعد 
اصابتــه بنزيف داخلي الجمعة، وهو من مواليد النجف وتلميذ حوزتها واســتاذها ابان 
الخمســينيات حتى العام 1966 موعد عودته الى لبنان. يشــار الى ان قيادة حزب الدعوة 

الحاكم في العراق من مقلدي المرجع فضل الله.
واقامــت ثلاث محافظات خاضعــة لهيمنة الحزب مجالس عزاء بالمناســبة، كما اعلن 

التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الحداد ثلاثة ايام وتقبل التعازي في مكاتبه.
وكان فضل الله مدرجا علــى لائحة «الارهابيين الدولية» التي اعدتها الولايات المتحدة 
العام 1995. واتهمته وسائل الاعلام الامريكية في ثمانينات القرن الماضي بالوقوف وراء 
خطــف الرهائن الامريكيين في لبنان من قبل مجموعــات راديكالية مرتبطة بايران. الا ان 

وسائل اعلام اخرى كانت تبرزه بمظهر الوسيط في الازمة. 
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غزة  ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
الفلسـطينيين  بـين  الخلافـات  تواصلـت 
والاسرائيليين حول عملية البدء في المفاوضات 
المباشـرة، ففي الوقـت الذي اعـرب فيه رئيس 
الحكومـة الاسـرائيلية بنيامـين نتنياهـو عـن 
اعتقـاده بان هذه المفاوضـات التي تلاقي دعما 
امريكيـا سـتنطلق قريبـا، قال صائـب عريقات 
كبير المفاوضين الفلسطينيين ان السلطة لا يمكن 

ان تقبل بها دون توقف كامل للاستيطان.
وفي كلمة لـه بمدينة نيويـورك امام اعضاء 
المنظمـات اليهوديـة فـي امريـكا ونقلـت منهـا 
مقتطفات الاذاعة الاسـرائيلية اعـرب نتنياهو 
مـع  المباشـرة  المفاوضـات  بـان  اعتقـاده  عـن 
الفلسـطينيين «سـتبدأ قريبا جـدا»، متوقعا ان 
تكـون هـذه المفاوضات التـي سـتبحث قضايا 

الحل النهائي «صعبة للغاية».
غيـر  التفـاوض  عمليـة  نتنياهـو  وانتقـد 
المباشـرة الجارية فـي هذه الاوقـات بين بلاده 
والسلطة الفلسـطينية، وقال «لا يعقل ان يصل 
المبعوث الامريكي جورج ميتشل الى المنطقة من 
وراء البحار لكي ينقل رسائل بين الاسرائيليين 

والفلسطينيين».
يشار الى ان المبعوث الامريكي ميتشل الذي 
يرعـى المفاوضـات غير المباشـرة، اجرى خلال 
الشـهرين الماضيين خمس جـولات، غير ان كلا 
من الفلسطينيين والاسـرائيليين اكدوا ان هذه 

العملية لم تحرز اي تقدم.

فـي  الدخـول  الفلسـطينيون  ويرفـض 
فـي  تقـدم  احـراز  قبـل  المباشـرة  المفاوضـات 
كامـل  ووقـف  المباشـرة،  غيـر  المفاوضـات 
والقـدس،  الغربيـة  الضفـة  فـي  للاسـتيطان 
بموجـب القـرار الذي حصلـوا عليه مـن لجنة 

المتابعة العربية قبل شهرين.
وكانت لجنة المتابعـة العربية اعطت موافقة 
علـى التفاوض غير المباشـر لمدة اربعة شـهور، 
وقالت انها ستجتمع لتحدد موقفها بعد انقضاء 

هذه المدة.
الى ذلك فقد اشار نتنياهو الى ان المفاوضات 
الفلسـطينيين سـتتناول قضايـا الحـدود  مـع 
والامن واللاجئين والمياه، وشدد على ان مدينة 

القدس «ستبقى تحت السيادة الاسرائيلية».
تحكـم  ان  تريـد  لا  «اسـرائيل  وقـال 
الفلسـطينيين ولكنهـا لا تريـد ايضا ان تشـكل 

الدولة الفلسطينية تهديدا لها».
وزعـم ان تجربة الماضي اثبتت ان كل منطقة 
انسـحبت منهـا اسـرائيل «تحولت الـى قاعدة 

ارهابية تنطلق منها عمليات ضد اسرائيل». 
يشـار الـى ان نتنياهـو حصل علـى موافقة 
امريكية على مطالبه ببدء المفاوضات المباشـرة 
خـلال زيارتـه الحالية لواشـنطن، الامـر الذي 

شكل صدمة للفلسطينيين،
حيـث قـال الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
عقب لقاء نتنياهو فـي البيت الابيض انه يريد 
انطلاق المفاوضات المباشـرة مجددا في الوقت 
القريـب، وقبـل انتهاء مهلـة تجميـد البناء في 

المستوطنات.
ولم يعلن اوباما عن الموعد الذي يريده لبدء 

هـذه المفاوضـات، لكنـه قـال ان هـذه الخطوة 
ستسـبقها «محادثـات تقارب واجـراءات بناء 

ثقة من كل الاطراف».
يشـار الى ان عملية التفاوض المباشـرة بين 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين علقت من جانب 
الفلسـطينيين اواخر العـام 2008 عقب الهجوم 

الاسرائيلي على قطاع غزة.
واول امـس قال مسـؤول فلسـطيني رفيع لـ 
«القـدس العربـي» ان كل الدلائل تشـير الى ان  
الادارة الامريكيـة سـتضغط مـن جديـد خلال 
الايام القادمة على السلطة الفلسطينية للقبول 
باجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل، بسبب 

فشل جولات الحوار غير المباشرة.
وكان السـفير هشـام يوسـف رئيـس مكتب 
عـن  كشـف  العربيـة  للجامعـة  العـام  الامـين 
اتصالات مسـتمرة لعقد اجتمـاع للجنة مبادرة 
السـلام العربية على مستوى وزراء الخارجية 
قبل نهاية الشهر الجاري لبحث مستقبل عملية 

السلام.
وفلسـطينيا اتهـم الدكتـور صائـب عريقات 
رئيس دائـرة المفاوضـات في منظمـة التحرير 
عابئـة  «غيـر  بأنهـا  اسـرائيل  الفلسـطينية 

بالاتفاقات الموقعة».
اجـراء  علـى  توافـق  السـلطة  ان  واكـد 
المفاوضات المباشرة، لكنه اشار الى ان اسرائيل 
هي من تضـع العراقيـل امام هـذه المفاوضات، 
وقال «اذا اوقفت اسرائيل النشاط الاستيطاني 
بما يشمل القدس واذا استكملت المفاوضات من 
حيـث توقفـت عندها فقط سـيصار الـى اجراء 

مباحثات مباشرة».

اي  اعتبـار  الفلسـطيني  المسـؤول  ورفـض 
تسـهيلات تقدمهـا اسـرائيل للفلسـطينيين من 
خـلال رفـع الحواجز واعـادة الاوضـاع الى ما 
كانـت عليـه فـي أيلـول (سـبتمبر) عـام 2000 
وعـدم اقتحام مناطق «ا» و»ب» وعدم الاعتقال 
على انها خطوات تهدف الى احياء المفاوضات، 
وقال «هذه التزامات على اسرائيل ولا يمكن لها 

استخدامها كشروط ضدنا».
يذكـر ان تقارير اسـرائيلية قالت ان حكومة 
نتنياهـو  تنـوي فـي اعقـاب القمـة مـع اوباما 
القيام بعدة خطوات ولفتات بهدف اعادة بناء 

الثقة مع الجانب الفلسطيني.
وقالت صحيفة «معاريف» التي اوردت النبأ 
ان نتنياهو ابلغ اوباما بتفاصيل الخطوات التي 
ينوي الاعلان عنها قريبا مثل اتخاذ قرار بوقف 
توغـلات الجيـش الاسـرائيلي داخـل المناطق 
والمصنفـة  الفلسـطينية  للسـيطرة  الخاضعـة 
كمناطق «ا» بما يعني عودة الوضع والسيطرة 
الامنية في تلك المناطق لما كانت عليه قبل أيلول 

(سبتمبر) من العام 2000.
ويـدور الحديث ايضا عن امكانية انسـحاب 
اسـرائيل مـن مناطـق اضافية، ومنح السـلطة 

الفلسطينية صلاحيات امنية اضافية.
واشـار عريقات الى انه لم يلمـس اي تغيير 
فـي سياسـة الولايـات المتحـدة تجـاه عمليـة 
السلام خلال زيارته الاخيرة لواشنطن، مؤكدا 
ان الرئيـس محمـود عبـاس «قـدم كل مـا لديه 

لميتشل».
واشـار الى ان الامريكيين «لم يسمعوا اي رد 

اسرائيلي لحد الآن». 

لجنة المتابعة العربية تجتمع قبل نهاية الشهر الجاري وعريقات يربط الدخول في المفاوضات بوقف الاستيطان
نتنياهو يعلن ان انطلاق المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين سيكون قريبا مع احتفاظ اسرائيل بالقدس

الامين العام للامم المتحدة لدى اجتماعه مع رئيس الزراء الاسرائيلي في نيو يورك مساء الاربعاء

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

قالـت مؤسسـة حقوقية فـي تقرير شـهري تصدره 
بشـكل شـهري ويرصد انتهـاكات حقوق الانسـان في 
المناطق الفلسطينية ان اجهزة الامن في الضفة الغربية 
وقطـاع غزة تواصل انتهاك حق المحتجزين بسـلامتهم 
البدنية، وذكرت ان الشـهر المنصرم سجل عشر حالات 
وفاة لاسباب متفرقة، منها كان نتيجة فوضى السلاح.

وذكـرت الهيئة المسـتقلة لحقـوق الانسـان «ديوان 
المظالـم» فـي تقريرها الشـهري ان عشـر حـالات وفاة 
وقعت لاسـباب متفرقة منها وفيـات في ظروف غامضة 

واخرى نتيجة فوضى السلاح.
وذكـرت ان مـن بين بينهـا 6 حالات في قطـاع غزة و 
4 فـي الضفة الغربيـة، بينها كانت حـالات قضت جراء 
الشـجارات العائلية، وفوضى السـلاح، وحالة توفيت 

في ظروف غامضة.
كذلـك رصد التقريـر حالات الاعتقال التـي قامت بها 

اجهزة الامن في الضفة والاخرى في قطاع غزة، وقالت 
الهيئـة انها «تنظـر بخطـورة بالغة الى اسـتمرار قيام 
الاجهـزة الامنيـة، بانتهاك حق الموقوفـين والمحتجزين 

بسلامتهم البدنية».
وبينـت انهـا تلقـت خلال الشـهر المنصرم والاشـهر 
التي سبقته شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب 
وسـوء المعاملة من قبل الاجهزة الامنية، سواء العاملة 
في الضفة الغربية او التابعة للسـلطة القائمة في قطاع 
غزة. وتخضع مناطق الضفة الغربية لإمرة حركة فتح، 

في حين يخضع قطاع غزة لسيطرة حماس.
وبـين التقريـر ان الهيئـة تلقت فـي الضفـة الغربية 
15 شـكوى من مواطنـين يدعون تعرضهـم للتعذيب او 
سـوء المعاملة، منها خمس شكاوى ضد جهاز الشرطة، 
ومثلها ضد جهاز المخابرات، وشكوتان ضد جهاز الامن 

الوقائي، وثلاث شكاوى ضد جهاز الاستخبارات.
وبـين التقريـر ان ادعـاءات التعذيـب تركـزت بـين 
الشبح والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد 

والتعذيب النفسي الى جانب سوء المعاملة.
كذلـك بين التقرير ايضا تلقـي مكاتب الهيئة في غزة 
خلال ذات الشـهر 15 شـكوى مماثلة، ادعى المواطنون 

فيها تعرضهم للتعذيب او سوء المعاملة، اثناء الاحتجاز 
لدى جهازي الامن الداخلي والشـرطة التابعين لوزارة 

الداخلية في الحكومة المقالة.
وبـين التقريـر ان الشـكاوى تنوعـت وفقـا لافادات 
المشـتكين بـين الشـبح لسـاعات طويلة والضـرب على 
القدمـين، وتقييـد الايدي الـى الخلف وتعليق الجسـم 
بخطـاف في نافـذة مرتفعـة، وعصب العينـين لفترات 
وخراطيـم  بالعصـي  الضـرب  الـى  اضافـة  طويلـة 
بلاسـتيكية، والـركل بالارجـل والضـرب بالايدي على 

انحاء الجسم، الى جانب سوء المعاملة.
كذلك تطـرق التقريـر الى قضيـة اسـتمرار عمليات 
الاعتقال السياسـي، وبين ان هذه الاعتقالات استمرت 
فـي كل مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة بــ «وتيـرة 

متفاوتة».
وقـال التقريـر ان الهيئة تلقت خلال الشـهر الماضي 
فـي الضفة الغربية 271 شـكوى من بينها 204 شـكاوى 
ضـد الاجهزة الامنية تركـزت 110 منها حول عدم صحة 
اجـراءات التوقيـف، كـون توقيـف المشـتكين كان امـا 

لاسباب سياسية او توقيفا تعسفيا.
وذكـر انـه في قطاع غـزة جرى تلقي 74 شـكوى من 

بينها 46 شـكوى ضد الاجهـزة الامنيـة التابعة لوزارة 
الداخليـة فـي الحكومة المقالـة، منها 20 شـكوى يدعي 
المواطنـون من خلالهـا عدم صحة اجـراءات التوقيف، 

والاعتقال على خلفية سياسية.
وتطـرق تقريـر الهيئـة المسـتقلة لحقـوق الانسـان 
«ديوان المظالم» الى مسألة الاعتداء على حرية التجمع 
السـلمي، اضافة الى مسـألة الاعتداء على المؤسسـات 
العامـة والامـلاك العامـة والخاصة، مشـيرا الى عملية 
الاعتـداء التي طالـت احد المخيمـات الصيفيـة التابعة 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الاونروا» وسط قطاع 

غزة، ووقوع انفجار امام محل حلويات شمال القطاع.
كما بـين التقرير اسـتمرار عملية التاخيـر والمماطلة 
فـي تنفيـذ قـرارات المحاكـم الفلسـطينية فـي الضفـة 
الغربيـة، وتحـدث عن اسـتمرار منع تزويـد قطاع غزة 

بدفاتر جوازات السفر.
وقـال ان وزارة التربيـة والتعليـم العالـي لا زالـت 
تصدر قـرارات بالفصـل او بتوقيف اجـراءات التعيين 
بحـق العاملـين فـي جهـاز التربيـة والتعليـم العالي، 
وقالت الهيئة انها تلقت 18 شكوى جديدة، ليرتفع عدد 

تلك الشكاوى الى ما يزيد على 443 شكوى.

بيّن ان الشهر المنصرم شهد عشر حالات وفاة لاسباب متفرقة
تقرير حقوقي يؤكد استمرار عمليات التعذيب والاعتقال السياسي 

على ايدي اجهزة الامن في الضفة الغربية وقطاع غزة

■ رام الله ـ ا ف ب: يروي كتاب «مقاومة 
الاعتقال» الذي شارك في تأليفه فلسطينيون 
ينفـذون احكاما مؤبـدة، تفاصيـل مواجهة 
المحققـين ومعانـاة المعتقلـين ذوي الاحـكام 

الطويلة في السجون الاسرائيلية.
شـارك فـي تأليـف الكتـاب القيـادي في 
المحكـوم  البرغوثـي  مـروان  فتـح  حركـة 
بالسـجن خمسـة مؤبـدات، كل منهـا من 25 
عاما، والقيـادي في الجبهة الشـعبية عاهد 
ابو غلمـة والقيـادي في حركـة حماس عبد 

الناصر عيسى.
ويوجـه مؤلفـو الكتـاب انتقـادا لاذعـا 
التحريـر  ومنظمـة  الفلسـطينية  للسـلطة 
بسـبب  الفلسـطينية  الفصائـل  وجميـع 

فـي  المؤبديـن  المعتقلـين  قضيـة  «تجاهـل 
السجون الاسرائيلية»، حسب تعبيرهم.

ويتناول الكتاب في 277 صفحة اساليب 
التحقيـق المتبعـة داخـل السـجون والتـي 
والضغـط  والترغيـب  الترهيـب  تعتمـد 
النفسـي والعزل والسـجن الانفـرادي، كما 
يعرض سـبل مواجهـة المحققين و»سياسـة 
الاسـتفزاز» التي تمارسـها ادارة السـجون 
الاسـرائيلية، والآثار السـلبية المترتبة على 

الاعتقال.
وتعتقـل اسـرائيل حوالـي ثمانيـة الاف 
فلسـطيني، منهـم حوالـي 309 مضـى علـى 
وجودهم في السجن اكثر من عشرين عاما، 
اي قبل اتفاقات اوسـلو الموقعـة بين منظمة 

التحرير الفلسطينية واسرائيل في 1993.
ويتنـاول الكتـاب فـي فصل خـاص آلية 
«تحرير الاسـرى» في اشارة الى ان عمليات 

التبادل هي الاجدى لاخراجهم من السجن.
وقـال المعتقلـون فـي كتابهـم ان «اطلاق 
سـراح الاسـرى بحاجـة ماسـة الـى فرض 
عملية تبادل اسـرى مـع اسـرائيل، وعملية 
تبـادل كهذه هي امر ممكن وفي متناول اليد، 
اذا اتخذ القرار الحاسم وسخرت الامكانات 

لذلك».
واضافـوا «ليـس كمـا يطـرح فـي بعض 
الاحيـان بانه امر مسـتحيل، وخصوصا في 
فلسـطين المحتلـة، ومثـل هـذه المواقـف هي 
احد اهـم العوامـل التي سـاهمت فـي ابقاء 

ونسـيان الاسـرى لعشـرين وثلاثـين عاما 
خلف القضبان».

وقال المعتقلون «وما قضية اسـر الجندي 
في غزة عام 2006، الا دليلا على ان هذا الامر 
كان من الممكن ان يتم في العام 1996، او قبل 

ذلك».
واعتبـروا «ان تجربة المفاوضات، اثبتت 
عـن  للافـراج  مسـتعدة  غيـر  اسـرائيل  ان 
الاسـرى، وخاصة من ذوي الاحكام العالية 

والمؤبدة».
وتحتجـز حركـة حمـاس في قطـاع غزة 
الجنـدي الاسـرائيلي جلعـاد شـليط وقـد 
رفضـت مؤخرا عرضـا من رئيـس الحكومة 
الاسرائيلية بنيامين نتنياهو باطلاق سراح 

1000 معتقل فلسطيني مقابل الافراج عنه.
وتطالـب حمـاس باطـلاق سـراح كافـة 
المعتقلين المحكومين باحـكام مؤبدة، وقدمت 

عبر الوسطاء قوائم باسمائهم.
وادين البرغوثي بالمشاركة في التخطيط 
الفلسـطينية المسـلحة  لانـدلاع الانتفاضـة 
الثانية، في ايلول (سـبتمبر) 2000، وقيادة 
كتائـب شـهداء الاقصـى المنبثقة عـن حركة 

فتح.
امـا عاهـد ابـو غلمـة فيقضي منذ عشـر 
سـنوات حكما بالسـجن مدى الحياة بتهمة 
وزيـر  اغتيـال  فـي  والمشـاركة  التخطيـط 
السـياحة الاسـرائيلي رحبعـام زئيفـي في 

.2001

البرغوثي يشارك في كتاب عن مواجهة التحقيق في سجون الاحتلال الاسرائيلي

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلن عمرو موسـى 
الأمين العـام لجامعة الـدول العربية، عقد 
اجتمـاع لجنـة مبـادرة السـلام العربيـة 
في التاسـع والعشـرين من تموز (يوليو) 
الجاري بنـاء على طلب فلسـطين «لتقييم 
بهـا  يقـوم  التـي  التقريـب  مفاوضـات 
جورج ميتشـل بين الجانبين الفلسـطيني 
امكانيـة  علـى  وتحفـظ  والإسـرائيلي»، 
موافقـة العرب علـى انتقال الفلسـطينيين 
الى المفاوضات المباشـرة مع الاسرائيليين 

في الوقت الحالي.
وقال موسى في مؤتمر صحافي مشترك 
مع تونـي بلير مبعـوث الرباعيـة الدولية 
تقـوم  التـي  الاسـتيطانية  الأنشـطة  «إن 
بها إسـرائيل فـي الأراضي الفلسـطينية.. 
وحصارهـا لغزة.. هي اسـتمرار للاحتلال 
وللحصـار» معتبـرا أن الإجـراءات التـي 
تقـوم بها إسـرائيل لتخفيـف الحصار «ما 
هي إلا إجـراءات تجميلية لا تنم عن كسـر 

حصار حقيقي». 
وقال إننا «نواجه إجراءات إسـرائيلية 
السـكانية  التركيبـة  تغييـر  علـى  تعمـل 
والجغرافية في الأراضي العربية المحتلة.. 
ولا توجـد مكاسـب منتظـرة.. بـل نشـهد 

تراجعا في المواقف». 
من جانبه، وصف بلير، المباحثات التي 
أجراها مـع عمرو موسـى بأنها فـي «غاية 
الأهميـة» مؤكـدا علـى أن هنـاك «حاجـة 
إلى أن تشـهد الأسـابيع والشـهور القليلة 
القادمة تحسنا في الأوضاع الفلسطينية.. 
وخاصـة عبر التحقق من تنفيذ اتفاقات تم 
التوصـل إليها بالنسـبة لتخفيف الحصار 
عن غـزة»، مضيفا أن هنـاك حاجة لزيادة 
القطـاع  التـي يحتاجهـا  الغذائيـة  المـواد 
وكذلك دخول المواد المطلوبة للمشـروعات 

التي ترعاها الأمم المتحدة. 

موسى يتحفظ على الانتقال للمفاوضات المباشرة ويقول ان لجنة المبادرة العربية تجتمع نهاية الشهر 

بلير: الرباعية الدولية تتطلع للانتقال إلى المفاوضات المباشرة عبر بناء المصداقية 

الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال مؤتمر صحافي مشترك مع توني بلير مبعوث الرباعية الدولية

وأشـار بلير إلـى اسـتمرار المناقشـات 
الإسرائيلية  الفلسطينية برعاية الولايات 
المتحـدة وأن بحـث موضـوع الانتقال إلى 
المفاوضات المباشـرة « سـيتم مع الولايات 

المتحدة الأمريكية قريبا». 
وأضـاف بلير إنـه بالنسـبة للمصالحة 
تقودهـا  مباحثـات  «هنـاك  الفلسـطينية 
مصر وصـولا لمصالحة دائمـة تدعم جهود 
السـلام» معتبـرا أن مـن شـأن المصالحـة 

الوطنية دعم جهود السلام. 
أن  موسـى  عمـرو  أكـد  جانبـه  مـن 
«التطـورات الحاليـة تلقـي بظلالهـا علـى 
المصداقيـة التي تعتمـد عليهـا المفاوضات 
التقريبية» وتساءل «إذا كانت المفاوضات 
غير المباشرة تفقد مصداقيتها.. فكيف تكون 
هنـاك مصداقيـة للانتقال إلـى المفاوضات 
مسـتوطنات  وجـود  ظـل  فـي  المباشـرة 

وحصار إسرائيلي على غزة؟». 

وأردف «إن مـا يزيـد الموضـوع تعقيـدا 
لغـة إسـرائيل التـي لـم تتغيـر» واصفـا 
الموقـف الحالي بأنـه «غاية فـي الدقة ولم 
يعـد يتحمـل مزيدا مـن الوعـود» ومطالبا 
بضـرورة زيادة عـدد الشـاحنات المتجهة 
أساسـية  سـلعا  لتشـمل  غـزة،  لقطـاع 

يحتاجها مواطنو غزة. 
وردا على سـؤال حول البيان الأمريكي  
الإسـرائيلي عقب مباحثات واشنطن التي 

أجراهـا الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
مـع رئيـس الـوزراء الإسـرايلي نتنياهو، 
بشـأن الملـف النـووي الإسـرائيلي، قـال 
موسـى: «هنـاك مواقـف غيـر مفهومة من 
الجانب الأمريكي.. بشـأن (الملف) النووي 
الإسـرائيلى وحمايتـه.. ومواقـف أخـرى 
تجـاه أي (ملف) نـووي آخر فـي المنطقة» 
مؤكـدا أن المواقف الأمريكية تجاه الشـرق 

الأوسط «تشهد تراجعا». 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
  

دخلـت قـوات اسـرائيلية مدرعـة يـوم 
امس في احدى المناطق الحدودية التي تقع 
إلى الشـرق من جنوب قطـاع غزة، ونفذت 
عملية توغـل اطلقت خلالهـا النيران تجاه 
البحريـة  اعتقلـت  فيمـا  السـكان،  منـازل 
الاسـرائيلية اثنـين مـن الصياديـن خـلال 

عملهما.
وقالـت مصـادر امنية وشـهود عيان ان 
عددا من الدبابات الاسرائيلية والجرافات 
توغلـت فـي منطقـة فلسـطينية تقـع على 
الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع، 

وتحديدا في محيط معبر كرم ابو سالم.
وذكر سكان المنطقة ان التوغل صاحبته 
منـازل  تجـاه  كثيـف  نـار  اطـلاق  عمليـة 
المواطنين القاطنين في تلك المنطقة، للتغطية 

على عمليات التجريف التي نفذتها الآليات 
الاسرائيلية.

ولم يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف 
السـكان فـي تلك المنطقـة، غيـر ان التوغل 
احـدث حالـة مـن الخـوف عنـد السـكان، 

وخلف وراءه تدميرا.
وكثيرا ما تشـن قوات الاحتلال هجمات 
علـى طـول الحـدود الشـمالية والشـرقية 
لقطاع غزة، تكون على شكل توغلات برية، 
وتسـتخدم فـي بعـض الاحيـان الطائرات 

النفاثة في قصف اهداف ارضية.
وفـي سـياق الاعتـداءات الاسـرائيلية 
شنت الزوارق الحربية الاسرائيلية هجوما 
علـى صياديـن فلسـطينيين خـلال عملهـم 
امام سواحل المنطقة الشـمالية لقطاع غزة 

واعتقلت اثنين منهم.
وقـال نقيـب الصيادين نـزار عياش ان 
الصياديـن الذين جرى اعتقالهـم هما تامر 
زايـد، وعمار السـلطان، خـلال تواجدهما 

علـى مركبهمـا قبالـة شـواطئ بلـدة بيـت 
لاهيا.

وقـال صيـادون كانـوا علـى مقربـة من 
الحادث ان زوارق اسرائيلية اندفعت نحو 
قارب فلسطيني بشـكل مفاجئ، وكبلت من 
كانـوا علـى متنـه، ونقلتهـم الى جهـة غير 

معلومة.
شـبه  بشـكل  الصيـادون  ويتعـرض 
يومي لاعتداءات اسـرائيلية، حيث تفرض 
اسرائيل منطقة بحرية صغيرة المدى، تجبر 
صيـادي غزة علـى العمل داخلهـا، وتطلق 
بين الحين والآخر النيران والقذائف صوب 
مراكبهـم، ممـا ادى الى اصابة واستشـهاد 

عدد منهم.
واول من امس هاجمت البحرية بنيران 
اسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين قبالة 
شـواطئ رفح جنـوب القطاع، مـا اجبرهم 
علـى العـودة الـى السـواحل دون اتمـام 

عملهم.

قوات الاحتلال تتوغل جنوب غزة 
والبحرية تعتقل اثنين من الصيادين

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
طالبـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية يـوم امـس الامم 
المتحـدة بانفـاذ الرأي الاستشـاري لمحكمـة العـدل الدولية 
الخـاص بعـدم شـرعية بنـاء الجـدار الفاصـل الـذي تبنيه 
اسـرائيل في عمق اراضـي الضفة الغربية، بمـا فيها اراضي 

مدينة القدس.
وقالت دائرة العلاقات الدولية في المنظمة في بيان لها في 
الذكرى السادسـة لصـدور الرأي الاستشـاري للمحكمة في 
لاهـاي، «رغم مرور 6 سـنوات على صـدور الفتوى الخاصة 
بالجدار، والقاضية بعدم شرعيته وتعويض المتضررين من 
بنائـه، الا ان سـلطات الاحتلال ماضية في تحدي الشـرعية 

الدولية، بمواصلة اعمال البناء ومصادرة المزيد من الاراضي 
الفلسطينية».

واكـدت المنظمة ان جـدار الضم ادى الى عـزل ومحاصرة 
نحـو 555 الـف دونم مـن الاراضـي الزراعيـة التـي اكـدت 
ان اصحابهـا منعـوا مـن الوصـول اليهـا لفلاحتهـا وجنـي 

محاصيلها في نحو 171 تجمعا فلسطينيا.
وقالـت ان الجـدار حـول حيـاة السـكان الى جحيـم عبر 
بوابات حديديه يتحكم جنود الاحتلال فيها، اضافة الى انه 
ادى الى اقتلاع الالاف من الاشـجار المثمـرة خاصة الزيتون 

وفقدان الفلاحين مصادر رزقهم، ومصادرة مصادر المياه.
وطالبـت المجتمـع الدولي بــ «العمل على الزام اسـرائيل 
للامتثال لقرارات الشـرعية الدولية ووقف بناء جدار الضم 
والتوسـع فـوق الارض الفلسـطينية المحتلـة وكافـة اعمال 

الاستيطان والتهويد خاصة في القدس المحتلة».

منظمة التحرير تطالب بانفاذ قرار 
محكمة لاهاي بشان بناء الجدار الفاصل

■ رام اللـه ـ يـو بـي آي: قـال عضـو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح، ورئيس 
الأحمـد،  عـزام  البرلمانيـة،  كتلتهـا 
امـس الخميـس، إن وفـد الشـخصيات 
إلـى  اليـوم  توجـه  الـذي  الفلسـطينية 
دمشـق للقـاء رئيـس المكتب السياسـي 
لحركة حمـاس خالد مشـعل غيـر مكلف 

من أحد.
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
قولـه،  الأحمـد  عـن  «وفـا»  الرسـمية 
شـخصيات  بصفتـه  «ذاهـب  الوفـد  إن 
فلسـطينية مسـتقلة، وأنه لا يوجد لجنة 

مصالحـة فلسـطينية بـل كان يوجد وفد 
مصالحة وانتهى وحـل، لأنه كلف بمهمة 
مدتها أسـبوعين من قبل الرئيس محمود 

عباس».
وقال إن «الحديث عن ورقة اقتراحات 
مرفقة بوثيقة المصالحة الفلسطينية غير 

مقبول ونعتبره تخريبا».
وأضـاف «لـن نقبـل بأيـة ورقـة غير 
وكمـا  الفلسـطينية،  المصالحـة  وثيقـة 
قـال الرئيـس عبـاس كل الملاحظـات من 
الاعتبـار  بعـين  سـتؤخذ  الفصائـل  كل 
عند التوقيـع وسـنأخذها بالاعتبار عند 

التنفيذ وبالتوافق بين جميع الفصائل»، 
مشـدداً على أن أية ورقة ملحقة بالوثيقة 
المصريـة «تخريـب وتبنـي لوجهـة نظر 

حركة حماس». 
وأوضـح الاحمد أنـه «إذا ما نجح وفد 
الشـخصيات الذي سـيلتقي مشـعل غدا 
بإقنـاع حمـاس بالتوقيـع علـى وثيقـة 
المصالحـة الفلسـطينية سـتكون حركـة 
لهـذا  والمصفقـين  المرحبـين  أول  فتـح 
التوقيـع الذي نأمل أن يتم في أقرب وقت 
ممكن، بما يخدم قضية شـعبنا ووحدته 

الوطنية».

فتح تقول ان وفدا سيقابل مشعل غير مكلف من أحد

مصـدر  افـاد  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
قضائي الخميس ان القضاء الاسرائيلي 
وافـق علـى خفـض التهـم الموجهـة الى 
عربـي اسـرائيلي متهـم بنقـل معلومات 
الى حزب الله اللبناني بعد التوصل الى 

اتفاق بهذا الصدد مع محاميه.
وكانـت وجهـت الـى الجامعـي عمـر 
سـعيد المعتقل منذ السـابع والعشـرين 
من ايار (مايو) الماضـي بتهمة «الاتصال 
بعميـل اجنبـي» ونقـل «معلومـات الـى 
العـدو» بعـد اتصالـه بعنصـر من حزب 
الله خلال رحلة قام بهـا الى اوروبا عام 

.2008
ووافقـت محكمة في منطقـة الناصرة 
الخميـس علـى اتفـاق تم التوصـل اليه 
بتوجيـه  يقضـي  المتهـم  محاميـة  مـع 
تهمـة واحـدة الـى سـعيد هـي الاتصال 

مـع «منظمـة غيـر قانونية»، واسـقطت 
تهمـة الاتصال بالعدو حسـب مـا اعلنت 
محاميتـه اورنا كوهـين لوكالـة فرانس 

برس.
واضـاف المحاميـة كوهـين «سـيصدر 
بحـق عمـر سـعيد بعـد اعترافـه بهـذه 

التهمة حكم بالسجن لمدة سبعة اشهر».
وكان المتهـم اعتقـل بينمـا كان برفقة 
شـخص معروف فـي الاوسـاط العربية 
الاسـرائيلية هـو امير مخـول (52 عاما) 
مديـر المنظمـة غيـر الحكوميـة «اتجاه» 
التـي  الجمعيـات  مختلـف  تضـم  التـي 
تناضـل دفاعا عـن حقوق الانسـان بين 

السكان العرب الاسرائيليين.
ويمكـن ان يحكم علـى مخول بعقوبة 
هـي  اليـه  الموجهـة  التهمـة  لان  اقصـى 
«التجسس لصالح حزب الله» و»اجراء 

اتصـالات مـع عميـل اجنبـي» و»التآمر 
لمساعدة العدو في اوقات الحرب».

الا ان مخـول الـذي يؤكـد براءته من 
هذه التهم اعلن خلال تمديد مهلة توقيفه 
انه تعرض لاساءات «جسدية ونفسية» 
خلال التحقيـق معه وبانه منع من رؤية 
محاميـه طيلة الــ 12 يومـا الاولى التي 

اعقبت اعتقاله.
وكانـت اسـرائيل هاجمـت لبنان في 
تمـوز (يوليـو) 2006 مـا ادى الـى مقتل 

1200 لبناني ونحو 160 اسرائيلي.
ويتحـدر العـرب الاسـرائيليون مـن 
نحـو 160 الـف فلسـطيني لـم يتركـوا 
منازلهـم بعـد اعلان دولة اسـرائيل عام 
مليـون   1.2 نحـو  اليـوم  وباتـوا   1948
شـخص اي نحـو 20 بالمئـة مـن العـدد 

الاجمالي لسكان اسرائيل.

تخفيف التهم الموجهة لعربي 
من منطقة الـ 48 اجرى اتصالات بحزب الله



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6558 الجمعة 9 تموز (يوليو) 2010 ـ 27 رجب 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6558 Friday 9 July 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قال مصـدر فلسـطيني مطلع جدا امـس الخميس في 
تصريحٍ خـاصٍ بصحيفـة «القدس العربي» انّ السـبب 
الاسـاس في تراجع الموقف الامريكي تجـاه حل القضية 
الفلسـطينية نابـع مـن انّ القيادة الفلسـطينية الحالية 
توافق على جميع الطلبات التي تُقدّمها الولايات المتحدة 

الامريكية والدولة العبرية ودول الاتحاد الاوروبي.
السـلطة  اركان  احـد  انّ  قائـلا  عينـه  المصـدر  وزاد 
الفلسـطينية زار فـي الايام الاخيـرة الولايـات المتحدة 
واجتمـع الـى عـدد مـن المسـؤولين الامريكيـين، وخلال 
الجلسـات المغلقة بـين الطرفين، كشـف المسـؤولون في 
واشـنطن النقاب عـن انّ القيـادة الفلسـطينية الحالية 
وافقـت عمليـا علـى كل مـا قُـدّم لها مـن مطالب مـن قبل 
الامريكيـون،  المسـؤولون  وشـدد  الامريكيـة،  الادارة 
كما اكـد المصدر ذاتـه، علـى انّ القيادة الحاليـة مطالبة 
اكثر من ايّ وقت سـابق بانْ تتشـدد قليلا فـي مطالبها، 
لكـي تتمكـن الولايات المتحـدة من الضغـط على رئيس 
الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وعبّر المسؤولون 
الامريكيـون عـن عـدم رضاهـم مـن الاداء الفلسـطيني 
الرسـمي الذي فتح الطريق امام نتنياهو لعرض مواقفه 
وقبولها عمليا من قبـل الرئيس الامريكي، باراك اوباما، 
حيث تجلـى واضحًا خلال الزيـارة الاخيرة انّ الرئيس 
الفلسـطيني، محمود عبّاس، تحوّل الـى رافضٍ للعملية 

السـلمية بسـبب عدم موافقته على الانتقـال الى مرحلة 
المفاوضات المباشرة مع الاسرائيليين.

على صلة بما سـلف، وفي تصريحاته خلال لقاءاته، 
الليلـة قبـل الماضية، مع السـكرتير العام لـلامم المتحدة 
بان كي مون، وامام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في 
نيويورك، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي انّ المفاوضات 
المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف تبدأ 

قريبا جدا.
واضاف، كمـا افادت صحيفة «يديعـوت احرونوت» 
الاسـرائيلية، فـي عددهـا الصـادر امـس الخميـس، ان 
الاتصالات المباشـرة يجب ان تبدأ في اسرع وقت ممكن، 
وانه يعتقد ان هذا ما سيحصل، مشيرا الى ان العملية لا 

يتوقع ان تكون بسيطة.
واوضحـت المصادر السياسـية في حاشـية نتنياهو 
انّـه وخـلال لقائـه مع بان كـي مـون ادعـى نتنياهو انّ 
الجمهور الاسـرائيلي على اسـتعداد للمخاطرة من اجل 
السـلام، كما عرض عليه تركيبة لجنة القاضي المتقاعد، 
يعقوب طيركل، التي تحقق في مجزرة اسـطول الحرية، 
وقال في هذا السياق انّ اللجنة مقبولة من العالم وانه لا 
توجد ضرورة للدفع بمبادرة لاجراء تحقيق دولي آخر. 
يذكر ان الرئيـس الامريكي باراك اوباما قد تعهد بعرقلة 
اي قرار يلزم اسـرائيل في قضية الاسلحة النووية، كما 
اعترف بحق اسرائيل بحيازة اسلحة نووية لضرورات 
مـن  سلسـلة  الامريكيـة  الادارة  عرضـت  كمـا  الـردع، 

التفاهمات بشان الضبابية النووية الاسرائيلية.
والتزمت الولايات المتحـدة بالعمل على الا تؤدي اي 
مبـادرة دوليـة للرقابة على السـلاح، مثـل ميثاق حظر 

انتشـار الاسـلحة النوويـة، الى المـس بأمن اسـرائيل، 
بادعـاء ان الاخيرة في وضع امني خاص، وهي وحدها، 

اي اسرائيل، من يحدد احتياجاتها الامنية.
واشـار موقـع صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» على 
الانترنـت الـى انّـه وقبـل مغادرتـه نيويـورك، اجتمـع 
نتنياهـو مع وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس، حيث 
اكد على انه على اسرائيل ان تستعد مجددا لوضع»تفتح 
فيـه الجبهة الشـرقية من جديـد»، وذلك في اشـارة الى 

انسحاب قوات الاحتلال الامريكية من العراق.
وبحسـب نتنياهـو فانّه يطالب باتاحة المجال لنشـر 
قوات اسـرائيلية في غـور الاردن في حـالات الطوارئ، 
وذلك في اطار اي اتفاق لتسوية دائمة مع الفلسطينيين. 
وفـي سـياق ذي صلـة، نقـل مراسـل القنـاة العاشـرة 
الاسـرائيلي في واشـنطن غيل تماري، امـس الخميس، 
عـن مصدر فـي البيت الابيـض قوله انّ العائـق الحالي 
امام الدخول في مفاوضات مباشـرة هو رئيس السـلطة 

الفلسطينية محمود عباس.
واضـاف المصـدر ان الادارة الامريكيـة حصلـت على 
مـا تريد مـن نتنياهـو، وانه حـان الوقـت للضغط على 
الطـرف الفلسـطيني للدخـول فـي مفاوضات مباشـرة 
مـع اسـرائيل. يذكر في هذا السـياق ان رئيس السـلطة 
اسـتئناف  رفـض  قـد  عبـاس،  محمـود  الفلسـطينية، 
المحادثـات المباشـرة مـع تـل ابيب قبـل احراز تقـدم في 

المفاوضات غير المباشرة.
ونشـر الموقـع الاسـرائيلي مقاطـع من حديـث ادلى 
بـه نتنياهو الخميس لشـبكة التلفزة الامريكية (سـي.
ان.ان) وعبّر عن تشـاؤم من امكانية التوصل لى اتفاق 

سلام مع الفلسـطينيين، كما قال انّه ليس متفائلا بالمرة 
مـن امكانية اعـادة العلاقـات التركية الاسـرائيلية الى 
سـابق عهدها، واتهم الفلسـطينيين بانّهم السـببب في 
ما اسـماه الجمود في العملية السـلمية، وقـال نتنياهو 
الحديـث  لانّ  مهمـة،  علاقـات  ولتركيـا  لاسـرائيل  انّ 
يدور عن دولة مهمة في منطقة الشـرق الاوسـط، ولكنّ 
هذه العلاقات سـاءت بسـبب السياسـة الجديدة التي 
تنتهجهـا انقـرة، والتـي تبتعـد اكثر فاكثر عـن الغرب، 
وبالتالي، قال انّـه يعتقد بان تردي العلاقات بين انقرة 
وتـل ابيب هـو احـدى نتائج هـذه السياسـة، على حد 
قوله. وزعم انّه يحاول بشـتى الوسائل والطرق اعادة 
ترميم العلاقات المشتركة مع تركيا، لافتًا الى انّه صادق 
على لقاء وزير اسـرائيلي بوزيـر الخارجية التركي في 
مطار زوريخ في سويسـرا، ولكن العلاقات لم تتحسن، 
ومع ذلك قال انّه سـيواصل محاولاته لترميم العلاقات 

مع تركيا.
علاوة على ذلك، اعـرب نتنياهو عن تحفظٍ معين من 
المفاوضـات التـي يديرها المبعوث الامريكـي الى منطقة 
الشـرق الاوسـط، جورج ميتشـل، واتهم الفلسطينيين 
بانّهـم هـم العائق امـام التقدم في مـا يُسـمى بالعملية 
السـلمية، زاعمًـا انّـه مـن اجـل التوصـل لاتفـاق هناك 
حاجـة ماسـة لشـجاعة مـن قبـل الفلسـطينيين، وقال 
موجهًـا انتقـاده لميتشـل انّه من غيـر المعقـول انْ يقوم 
المبعوث الامريكي بقطع نصف العالم بالطائرة من اجل 
ايصال رسـالة مني الى عبّاس او بالعكس، مشـيرا الى 
انّ الآخير يرفض منذ سـنة ونيف دعواته المتكررة لعقد 

لقاء معه، على حد قوله.

مصدر فلسطيني مطلع لـ«القدس العربي»: مسؤولون امريكيون 
نصحوا قادة من السلطة بتشديد مواقفهم لانّ موافقتهم على جميع مطالب 

واشنطن ادّت الى تراجع حدة مواقف ادارة اوباما من اسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
قال المحلل للشـؤون العسـكرية في صحيفة «هآرتس» 
العبرية، يوسـي ميلمان، أمس الخميس، نقلاً عن مصادر 
عاليـة المسـتوى فـي المنظومـة الأمنيـة فـي تل أبيـب، إنّ 
الأجهـزة الأمنيـة فـي الدولـة العبريـة تحـاول فـك رموز 
الرئيس السـوري، د. بشّار الأسد، لمعرفة توجهاته وماذا 
يريد تحقيقه في السياسة الخارجية، ولكنّ المصادر أكدت 
على أنّ المنظومة الأمنية الإسـرائيلية فشـلت فشلاً ذريعا 

في محاولاتها المستمرة.
ونقل ميلمان عـن الصحيفة الفرنسـية (إينتليجينس 
أون لاين)، المتخصصة في الشؤون العسكرية، قولها إنّه 
في مكان ما في سـورية، لم يُشـر إلى مكانه، أقامت دمشق 
مصنعا لإنتـاج الصواريخ من طراز M-600 لافتةً إلى أنّ 
المصنع هو نتاج التعاون المشترك بين سورية والجمهورية 
الإسـلامية الإيرانية، مشيرةً إلى أنّ طهران قامت بتمويل 
إنشاء المصنع ومنحت دمشق حرية الإنتاج، بعد أنْ قامت 
بتزويدهـا بالمعلومات التكنولوجية وسـبل اسـتعمالها، 

علاوة على معلومات حساسة حول خطط الإنتاج.
بالمقابل زادت الصحيفة الفرنسية حسب المصادر عينها 
أنّ سـورية تعهـدت لإيـران بتحويـل نصف الكميـة التي 
يقـوم بإنتاجها المصنع المذكـور، أي الصواريـخ المطورة، 

إلى منظمة حزب الله اللبنانية، وأشار المحلل الإسرائيلي 
إلى أنّه قبل عدة أسـابيع تناولت وسـائل الإعلام العالمية 
قيام سـورية بتهريب صواريخ متطورة إلى حزب الله في 
لبنان، خارقـةً بذلك قرار مجلس الأمـن الدولي رقم 1701 
والذي يمنع تزويد حزب الله بالأسلحة، وهو القرار الذي 

وضع حدًا لحرب لبنان الثانية في صيف العام 2006.
ولفـت ميلمـان إلـى أنّ الأنباء المذكـورة، التـي عكفت 
المنظومة الأمنية الإسرائيلية، على ما يبدو، على تسريبها، 
تمّ تأكيدهـا فـي ما بعد من قبل إسـرائيل الرسـمية. ولكن 
بالمقابل، قال المحلل الإسـرائيلي، إنّـه في حقيقة الأمر فإنّ 
سـورية لا تقوم بتهريب الأسـلحة لحزب اللـه في لبنان، 
ولكنّها تقـوم بنقل الصواريخ إلى لبنـان بموجب الاتفاق 
الـذي تمّ إبرامه مع الجمهورية الإسـلامية في إيران، على 
الرغم من أنّ دمشـق تبـذل جهودا جبارةً مـن أجل إخفاء 
عملية تزويد الاسـلحة لحزب اللـه، لمعرفتها بأنّ الأجهزة 
الأمنيـة في الدولة العبرية تقوم برصد التحركات وتعقب 

التطورات في عملية نقل الصواريخ، على حد تعبيره.
وقال المحلل أيضا إنّ الرقابة العسـكرية سمحت بنشر 
معلومـات تقول انّ الصواريخ التي نقلت من سـورية الى 
حـزب اللـه هي مـن طـراز سـكود و 600 ـ M والتي تمكّن 
حـزب اللـه من توجيـه ضربـة قاسـية الى عمـق الجبهة 
الداخلية الإسـرائيلية، لافتًا إلى أنّ سورية سلمت لحزب 
اللـه صواريـخ دقيقـة وبعيدة المـدى تسـمّى M600 وأن 
إسـرائيل ترى في هذا الصـاروخ تهديداً عسـكرياً فعلياً، 

فهـو قـادر علـى تشـويش عمـل الجيـش أثنـاء الحـرب. 
وأوضح ميلمان أنّ «M600» اسم جديد أدخل الى معادلة 
الـردع وتوازن الرعب بين اسـرائيل ونفسـها فـي تعاظم 
القلـق من تعاظم قدرة المقاومـة. الصاروخ الجديد هو في 
التشخيص الإسـرائيلي صاروخ فاتح 110 الذي ولّد قلقاً 
في المؤسسـة الأمنيـة الإسـرائيلية من حيث مـداه البالغ 
حوالـي 250 كلم وبرأس متفجّر يزن 500 كلغ (نصف طن) 
وهو مزوّد بنظام توجيه حولّه الى صاروخ دقيق وفعال. 
ووفـق معطيـات نشـرها مؤتمـر الدفـاع ضـدّ الصواريخ 
في اسـرائيل فـانّ حزب الله نشـر في لبنـان حوالي 200 
صاروخ مـن هذا النوع، فيمـا يوجد لدى سـورية حوالي 

500 صاروخ من هذا الطراز.
وفي هذا السـياق نُقل عن المسـؤول السابق في وزارة 
الأمـن الإسـرائيلية، عـوزي روبـين، قوله إن حـزب الله 
يسـتطيع إختيار اهدافه وضرب البنـى التحتية وتعطيل 
محطات الطاقة في اسرائيل وضرب المطارات والتشويش 
على نشاط سلاح الجو وعلى تجنيد الإحتياط وعلى عمل 
هيئـة الأركان في تل أبيب، على حد تعبيره. ورأى ميلمان 
غيـر  للصواريـخ  المضـادة  الإسـرائيلية  المنظومـات  أنّ 
قـادرة على مواجهة الصواريخ، كما انّ منظومة (اللمسـة 
السـحرية) المخصصة لمواجهة صواريـخ من هذا النوع لم 

تكتمل بعد.
وكان أحـد المحللـين الإسـرائيليين قـد كشـف مؤخـرًا 
النقـاب عـن أنّ الدولـة العبريـة حاولت منـع وصول هذا 

السـلاح الى حزب الله لكنّ هـذه المحاولات لم تنفع، وهذا 
الصـاروخ ينضـمّ للائحـة صواريخ لـدى حـزب الله من 
سكود الى زلزال، لكنّ هذا الصاروخ هو الأكثر دقّة وفتكاً، 
وهذا يُعدّ تطوراً مطلقاً، حيث أكدت المصادر الأمنية في تل 
أبيـب على أنّ صـاروخ M 600 الذي وصل الـى لبنان هو 
سـلاح يضرب التوازن التي تحدثت عنه اسـرائيل، وهو 
يخرق أيضاً البهجة في الجانب الإسرائيلي، على حد قول 

المصادر ذاتها.
ونقل ميلمان عن مسؤول رفيع في تل أبيب قوله إننّا 
سنشـتاق إلى مـا كان في العـام 2006 مـن ناحية كمية 
وجودة الأسلحة التي يملكها حزب الله، على حد قوله، 
وبحسـب الخبراء في إسـرائيل فإنّ حزب الله يتحضر 
للحـرب مع الدولـة العبرية، ولكن لا توجـد قرائن على 

الأرض تؤكد أنّ الحرب ستكون قريبة.
كما أشـارت الصحيفـة إلى أن إسـرائيل أطلقت على 
لبنـان ما يقـارب 7000 طن من المـواد المتفجرة، في حين 
أن المواد المتفجرة فـي الصواريخ (نحو 4000 صاروخ) 
التي أطلقها حزب الله على إسـرائيل تصل زنتها إلى 28 
طنا فقط. وبحسـب المصادر ذاتها فقـد تمكن حزب الله 
من إعـادة بنـاء قدراته العسـكرية، وزيـادة الوحدات 
القتالية لديه، والتزود بعشـرات الآلاف من الصواريخ 

بمساعدات سخية من سورية وإيران.
ولكـن ميلمـان شـدد علـى أنّ السـؤال المهـم الـذي 
تتخبـط الاسـتخبارات الإسـرائيلية بشـأنه هو وجهة 

الرئيـس السـوري، وأضـاف أنّـه بالإمـكان الحصـول 
علـى معلومـات دقيقة بشـأن عـدد الجنود السـوريين 
ومبنـى الجيش وتسـليحه ونظرياته القتاليـة، إلا أنه 
مـن الصعب تحليـل نوايا القيـادة السـورية، وخاصة 
الرئيـس السـوري وكبـار قـادة الجيـش ومسـاعديه، 
مشيرا إلى أنّ الاسـتخبارات الإسرائيلية منقسمة بهذا 
الشـأن بين متفائل ومتشائم، موضحًا أنّ رئيس  شعبة 
الأبحـاث فـي دائـرة الاسـتخبارات، يوسـي بيدتـس، 
ورئيس هيئة أركان الجيش غابي أشـكنازي، يرجحان 
أن الرئيـس السـوري سـيوقع على اتفاق سـلام ولكن 
بشرط استعادة الجولان السوري المحتل، ويشمل فتح 

الحدود وعلاقات تجارية ودبلوماسية.
وفـي المقابل، فإنّ رئيس الموسـاد مئيـر دغان يعتقد 
أن الرئيـس السـوري لـن يوقـع بالمـرة علـى أي اتفاق 
سلام مع إسرائيل، في حين يعتقد رئيس الاستخبارات 
العسـكرية (أمـان) الجنـرال عامـوس يدلين أنّ الأسـد 
لا يـزال متـرددا حيال المسـلك الذي يسـلكه، وبحسـب 
الجنـرال يدلـين فـإنّ السـنوات الأخيـرة تشـير إلـى 
أنّه يبتعد عما يسـمى بمسـلك السـلام، وهـو ما تصفه 
الاسـتخبارات الإسـرائيلية بتعزز الثقـة بالنفس لدى 
الرئيس السوري. وخلص المحلل إلى القول إنّ الرئيس 
السـوري يتصلب فـي مواقفـه وشـروطه، وليس على 
اسـتعداد للتخلي عـن تحالفاته مع إيـران وحزب الله 

مقابل السلام مع إسرائيل.

الموساد يؤكد أنّه لن يُوقّع أبدًا على سلامٍ مع إسرائيل والاستخبارات العسكرية تقول إنّه ابتعد عن مسلك السلام 

خلافات داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية حول فك رموز الأسد وتوجهاته في السياسة الخارجية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 تتيح مساحة الغموض التي خلفها قانون 
الاردنـي  الانتخابـي  الافتراضيـة  الدائـرة 
الجديـد  سلسـلة لا تنتهـي مـن التوقعـات 
والقراءات لنتائج العملية الانتخابية وسط 
حالـة غياب واضحـة لاي برنامـج يمكن ان 
يتوقـع النتائـج او حتى يتنبأ بهـا، مما وفر 
الارضيـة عمليا لاثارة يعتقـد انها مقصودة 
على مسـتوى مطبخ القـرار الحكومي حتى 
ينشـغل الناس فعلا لا قولا بالتفاصيل اولا، 

وحتى تتغير «التركيبة» ثانيا.
مسؤول بارز جدا وفي مؤسسة مهمة قال 
لـ»القـدس العربي» مبكرا بـان الهدف  قبل 
عـدة اشـهر كان عمليـا حل مجلـس النواب 
السـابق وليـس اجـراء انتخابـات جديدة 
ممـا يعنـي بـان الانتخابـات  قـد لا تكـون 
تلـك التي تتطلبهـا المرحلـة او تنطوي على 

توافـق مثالـي بـين شـركاء الحكـم والقرار 
ومؤسساته، لكنها استحقاق لقرار سياسي 
اسـتراتيجي اتخذ ويتمثل في التخلص من 
مجلس النواب السابق والاسباب هنا يمكن 

توقعها او تكهنها.
بهـذا المعنى يمكـن قراءة قانـون الدائرة 
الافتراضيـة المثيـر للجدل على اسـاس انه 
وفـي المضمون وبصـرف النظر عـن المطبخ 
الذي قـرره بعيـدا عـن سـذاجة التأويلات 
المتاحـة بالسـوق محاولـة منهجيـة لتغيير 
التركيبـة ومحاولـة انتـاج صنـف مختلف 
مـن النـواب  خلافـا للطـراز الذي ولـد بعد 

انتخابات 2007 سيئة السمعة والصيت.
يعني ذلك ان التركيبة اساسا واصلا هي 
الهـدف الباطني لقانـون الانتخـاب المؤقت 
اصلاحيـة  قفـزة  تحقيـق  وليـس  الجديـد 

شاملة بالمعنى السياسي.
 لهـذا يقول مطلعـون علـى الحيثيات ان 
كل الترتيبات التي اتخذت حتى الآن والتي 
ستتخذ لاحقا راعت من البداية هدفا محددا 

متفقا عليه بالمسـتوى الاستراتيجي لدوائر 
القـرار يتعلـق بنوعيـة مختلفـة مـن نواب 
بالتقاليـد  تمامـا  الاطاحـة  دون  المسـتقبل 
العشـائر  المتعلقـة بتوازنـات  الكلاسـيكية 
وحضورها وتمثيلها مع تمثيل بقية الاطياف 

في المجتمع.
ان  باسـترخاء  القـول  يمكـن  لذلـك 
انتخابـات 2010 الاردنيـة هـي انتخابـات 
«تركيبـة» بـكل مـا تحملـه الكلمة مـن دلالة 
فمعادلة القانون صيغت على هذا الاسـاس 
وحـل المجلس السـابق قرار اتخـذ على هذا 
الاسـاس لكـن ضمانات التطبيـق لا تتيحها 
فـي الواقع زحمة التوقعـات التي يمتلئ بها 

السوق السياسي والانتخابي.
لكن ما هي الخطوات الاستراتيجية التي 
حـددت نوعيـة الطـراز المطلوب مـن نواب 
المسـتقبل الوشـيك؟.. هذا السـؤال لا يمكن 
توفير اجابة شـافية عليه ببسـاطة لكن في  
سـياق التحليـل يمكـن القول بـأن خطوات 
مهمـة تدلـل علـى الارادة السياسـية التـي 

تحـاول مناقشـة «نوعيـة النائـب» اكثر من 
مناقشتها لحيثيات القانون.

بوضوح شـديد تضمنت تشكيلة مجلس 
الاعيـان الاخيـرة وكذلـك تشـكيلة مجلس 
الوزراء اسـماء محددة في رسـالة سياسية 
واضحـة ضمنيـة تلفـت نظر اصحـاب هذه 
الاسـماء الـى ان عليهـم التنحـي قليـلا عن 
الفرصـة لتجريـب  البرلمـان وتـرك  طريـق 
وافـراز قيـادات اخـرى.. مـن هنـا حصريا 
يمكن قراءة عينية عبد الهادي المجالي وعبد 
الرؤوف الروابده وتوزير توفيق كريشان.

رسـالة موازيـة يمكـن تلمسـها من خلال 
الاعلان عن ترشيح الرئيس السابق فيصل 
الفايز بما يعنيه من ثقل شـخصي وسياسي 
كأحـد رموز الحكم، فالرجل مع بعض الكبار 
الذيـن سـيفاجئون الجميع لاحقا بترشـيح 
الاتجـاه  بهـذا  منفـردا  يذهـب  لا  انفسـهم 
وترشـيحه لنفسـه رسـالة ضمنيـة تقـول 
بوجـود «بـدلاء» وخيارات بديلـة من ابناء 
النظام والدولة في لعبـة البرلمان بمعنى ان 

مؤسسـة القـرار وخلافا لما يعتقـده البعض  
ليست خالية من الخيارات البديلة.

ترشـيح  فهـم  يمكـن  لا  الاحـوال  وبـكل 
الفايـز الا فـي سـياق معادلـة سياسـية لها 
مؤشـراتها، وبالتوازي لا يمكن فهم دعوات 
بعض مثقفي مدينة السـلط لترشـيح بعض 
الشـخصيات  الا فـي السـياق نفسـه فيمـا 
يوجـه قانون الدائـرة الافتراضيـة الدعوة 
بشـكل مفتوح لبعـض اركان لعبة برلمان 89 

للجلوس مجددا على طاولة الحدث.
وتشـمل الدعوة نكهات من طراز مختلف 
فايمـن المجالي يتحفز للمشـاركة في الحفلة 
بديـلا عـن المقعـد الذي شـغله عبـد الهادي 
المجالـي فـي آخـر ثـلاث دورات، وعبقريـة 
النظـام الانتخابـي الجديـد تشـير الـى ان 
نحـو عشـرين نائبـا علـى الاقل مـن اعمدة 
التجربـة القدامـى والمعروفـين والمختبرين 
سـابقا لديهم فرصة شـبه مضمونة للعودة 
للعبـة تحت عنوان الغموض الذي يتسـبب 

به قانون الانتخابات.

بعد ترشيح فيصل الفايز ووجود منافس قوي لعبد الهادي المجالي وغياب الروابده
انتخابات الاردن: التركيبة هي الهدف وليس الاصلاح.. دعوة مفتوحة لبعض الكبار للترشيح 

ورسالة سياسية تقول للحرس القديم بأن الساحة لا تخلو من البدلاء

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي افتتاحيـة خصصتهـا حـول لقاء 
مـع  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
رئيـس الحكومـة الاسـرائيلية، بنيامين 
نتنياهـو، علقـت صحيفـة «ذا غارديان» 
البريطانية في مقال بعنوان «ابتسـامات 
وراءهـا اسـنان مصطكة»، علـى التفكير 
الاسـرائيلي الحالـي المتعلق بالتسـوية 
مشـيرة الـى ان هذا التفكيـر، يتفق عليه 
اليمين واليسـار يـرى ان اي وضع بديل 
عـن الاحتـلال والتوسـع  لـن يغيـر مـن 
الامر شيئا فان كان الاحتلال الاسرائيلي 
للاراضي الفلسطينية فوضويا فالمستقبل 

لن يكون احسن منه.
ويرى هذا التفكير ان لا مخاطر ستنتج 
عن  التوسـع الديمغرافي، اي عندما تجد 
اسـرائيل نفسـها امـام واقع يصبـح فيه 
عدد العرب اكثر من عدد اليهود. ويمضي 
هذا التفكيـر للقول ان الحروب سـتكون 
خاطفة ورابحة لاسـرائيل فيما سـتكون 
الاخيـرة قـادرة علـى احتـواء الارهاب، 
وفي كلتـا الحالتين - الحـرب والارهاب 
- فلن تخسـر ضحايـا وباعـداد كبيرة. 
مـا يدفع هـذا التفكير بحسـب الصحيفة  
ويغذيـه هـي الطريقة التـي تتعامل فيها 
اسـرائيل مع الفلسـطينيين، فهم ليسـوا 
ضعفـاء فقـط بـل انهـم منقسـمون على 

انفسهم أيضاً.

اجـل  مـن  يتفاوضـون  لا  انهـم  كمـا 
التعايـش ـ الـزواج بل الطـلاق. ويعلق 
التفكيـر  هـذا  علـى  الافتتاحيـة  كاتـب 
الاسـرائيلي بالقـول انـه مخطـئ من كل 
الجوانـب. لان الوضـع لـن يظـل على ما 
هـو عليـه وان لـم يكـن هناك اي شـيء 
يمكن اضافتـه لهذا التفكيـر فعلى اوباما 
الحديث لاسرائيل بناء على هذا التفكير. 
فبعيـدا عـن فظائـع الاحتـلال اليوميـة 
بتمزيـق  قامـت  فاسـرائيل  وعاديتـه، 
علاقة دبلوماسـية قوية مـع تركيا عندما 
قتلـت اتـراكا كانـوا مـع قوافـل الحريـة 
التـي تطالـب بانهاء الحصـار على غزة. 
اسـرائيل  قامـت  التركـي  العـدو  وبعـد 
باسـتهداف «العـدو مـن الداخـل» حيث 
اسـتهدفت حنين الزعبي، العضو العربي 
في الكنيسـت الاسـرائيلي التي شاركت 
في قوافـل الحريـة، اضافة للشـيخ رائد 
صـلاح، رئيس الفـرع الشـمالي للحركة 
الاسـلامية داخـل الخـط الاخضـر. فقـد 
اتهمـت الزعبـي بالارهـاب والخيانة مما 
يعني انها قد تخسـر حصانتها البرلمانية 

وهناك امكانية خسارة مواطنتها.
وتعلـق الصحيفـة ان حـزب الزعبـي 
كدولـة  اسـرائيل  فكـرة  يرفـض  «بلـد» 
يهوديـة. وتقول الصحيفة انـه حتى من 
لا يتبنـى او يعبـر عـن هـذه الافـكار من 
فلسـطينيي الخـط الاخضـر يواجهـون 
خطـر فقدانهـم مواطنتهـم. مشـيرة الى 

قيام اسـرائيل عـام 2008 بحرمان 4557 
مواطنـا مقدسـيا مـن هوياتهـم. وتعلق 
قائلـة انـه حتـى لـو لـم يكـن افيغـدور 
ليبرمان، وزيـر الخارجية الاسـرائيلي، 
لا يتحـدث نيابـة عـن اسـرائيل عندمـا 
يقول ان اي عملية تبادل اراض يجب ان 
ترفق بتبادل سكاني، فمن السهل تحديد 
معالـم المعركـة القادمة. ويتحـدث كاتب 
الافتتاحيـة قائلا انـه من السـهل معرفة 
اثر كل هذا ورد الفعل السيىء الذي على 
السكان من حكومة تواجه حصارا دوليا 

ونبذا ونزعا للشرعية عنها.
وتقـول الصحيفـة ان بـاراك اوبامـا 
يظهـر  وجـه  تقـديم  حـاولا  ونتنياهـو 
انهمـا متوافقـان وان المشـاكل بينهما قد 
حلت. لكـن فـي الوقت الذي تحـدث فيه 
اوباما عن دولة فلسـطينية ذات سـيادة 
لم يعلـق نتنياهـو. وتعلق قائلـة انه ان 
كان نتنياهـو يلاكـم الهـواء معبـرا عـن 
الانتصـار فـي بيـت الضيافة الـذي يقيم 
فيه بواشـنطن لانـه لم يتنـازل من اجل 
الحفـاظ علـى تحالـف حكومتـه الهش، 
لكـن هذا النصـر قصيـر. وتختتـم قائلة 
انـه حتـى يفهـم ان عليـه ان يختـار بين 
دولـة حدودها تقف او تغلـق عند حدود 
1967 او انـه لا يمكنه بنـاء واحدة ويظل 
يتحـدث عن اخـرى حدودها غيـر معينة 
لان نتيجـة هذا الموقف المزدوج سـتكون 

دائما الحرب او تأبيدها.

«ذا غارديان»: على نتنياهو الاختيار 
بين دولة بحدود او حرب دائمة

الرئيس بشار الاسد

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الزيارة الثالثة التي قـام بها رئيس الوزراء الأردني 
سـمير الرفاعـي لمدينـة الكـرك جنوبـي البـلاد صبـاح 
الخميـس واضحـة الهـدف والدلالـة فالرئيس الشـاب 
يريد وبكل عزم خوض  التحدي ويسعى لأن يقول لأهل 

الكرك تحديدا «.. أنا لست والدي».
بنفـس الوقـت الزيـارة الثالثـة خلال شـهرين فقط 
وهـي مسـألة لم تحصـل سـابقا إطلاقـا على مسـتوى 
رؤسـاء الحكومات تقول ضمنيا وفي الإطار السياسـي 
بـأن الرفاعـي الشـاب مهتـم جـدا بتبديـل التصورات 
والقناعـات وإلـى حد الذاكـرة السياسـية المحلية التي 
تحمل مدينـة الكرك حصريا وأهلها مسـؤولية إسـقاط 

حكومة والده زيد الرفاعي عام 1989.
 فـي ذلك العـام إنطلقـت الإعتراضـات العنيفة على 
الحكومـة آنذاك بعد انخفاض سـعر الدينـار من مدينة 
الكرك ثـم انتقلت لبعض قـرى ومحافظات الجنوب في 

مرحلة سميت إصطلاحا «بهبة نيسان الكركية».
الجنوبـي  الشـارع  فـي  الإعتراضـات  صخـب  إزاء 
والكركي قرر الملك الراحل حسـين بـن طلال وقتها إقالة 
وزارة الرفاعـي الأب وكلف الأمير الراحل الأمير زيد بن 

شاكر  بخلافته فهدأت الخواطر.
اليوم مع تواتـر الأجيال هدد كثيـرون في الصحافة 
الإلكترونيـة حكومة الرفاعي الإبن بانها قد تلقى مصير 
إحتجاجـات  خرجـت  بعدمـا  خصوصـا  الأب  حكومـة 

المعلمين قبل ثلاثة أشهر من مدينة الكرك حصريا.
واليـوم يمـارس الرفاعي الشـاب سـلوكا سياسـيا 
منفتحا مع أهالي هذه المدينة وأغلبهم من أعمدة وأركان 

النظام فيما حظوظهم بالتنمية هي الأقل.
 لذلـك زار الرفاعي الشـاب أهالي الكـرك ثلاث مرات 
وخلال شـهرين فقط كما ترصد التقارير المحلية فالتقى 
بالزيارة الأولى بنحو ألف شـخصية على مائدة رئيس 
الأركان الأسـبق خالـد الصرايره ثـم زار امس مضارب 
عشـيرة المعايطـة إحـدى أهـم وأضخم عشـائر الكرك، 
حيث تتمثل في المناصـب العليا بموقعين مهمين في عهد 
الرفاعـي همـا وزارة التنمية السياسـية التي يشـغلها 
موسى المعايطة وهو معارض سابق والمستشار الأقرب 
للرئيـس وأهـم أركان طاقمه الكاتب الصحافي سـميح 

المعايطة.
تحـدث  الصرايـره  عشـيرة  لمضـارب  زيارتـه  فـي 
الرفاعي عن القرارات الصعبة التي سـتضطر الحكومة 
لاتخاذهـا وفي الزيارة التي قبلها تفقد بعض المشـاريع 
وفي الثالثة وعد المواطنين بالخير الإقتصادي في حالة 

تجاوز المأزق الحالي متحدثا عن مؤشرات إيجابية.

الرفاعي الشاب يكثر من زيارة مدينة الكرك
وحديث عن آلام الأزمة الإقتصادية وعوائدها

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
عشـية مناقشـة مجلـس الامـن الدولـي 
لموضوع الاشـكالات بين قوات «اليونيفيل» 
ومجموعـات من الاهالي فـي جنوب لبنان، 
سُـجلت سلسـلة لقاءات واتصالات أبرزها 
الحريـري  سـعد  الحكومـة  رئيـس  لقـاء 
بالرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي الذي 
طلبت بلاده انعقاد مجلس الامن اضافة الى 
دعوة قيادة الجيش اللبناني الى اجتماع في 
تبنين يحضره قائد قوات الطوارىء الدولية 
ألبيرتـو اسـارتا وكبـار  المعـززة الجنـرال 
ضباط اليونيفيل وقائد الكتيبة الفرنسـية، 
مع عدد من رؤسـاء البلديـات والمخاتير في 
القرى والبلدات التي حصلت فيها اشكالات 
لمعالجة ذيول الحوادث ووضع أسس تفاهم 
لبنـاء علاقة بـين الاهالي والقـوات الدولية 
واعادة المياه الى مجاريها. والتقى الرئيس 

سـعد الحريـري ظهـر امـس سـفراء كل من 
خـوان  واسـبانيا  بييتـون  دونـي  فرنسـا 
كيكيـا  غبريـال  وايطاليـا  غافـو  كارلـوس 
وعـرض معهـم للقضيـة مـن كل جوانبهـا. 
واكد كيكيا عقب اللقاء اهمية التنسـيق بين 
الجيش واليونيفيل مشـددا علـى «أن مهمة 
الـ»يونيفيـل» سـتتواصل نحـو الأفضـل، 
ونحـن نولي الحكومـة ورئيسـها الثقة من 
أجل حل كل المشـاكل التي يمكن أن تطرأ في 
هذا الإطار»، وأضاف «نحـن نرى أن الدول 
المشـاركة ضمن إطـار قـوات الـ»يونيفيل» 
هي في تنسـيق ممتـاز وفعّال في مـا بينها، 

كذلك بينها وبين الجيش اللبناني».
وتوازيـا، كانـت جولـة لقـاءات للقائد 
الأعلى لقـوات الطوارئ الدوليـة العاملة 
في الجنوب الجنرال البيرتو اسـارتا على 
كبار المسؤولين بدأت من قصر بعبدا حيث 
وضع رئيـس الجمهوريـة العماد ميشـال 
سـليمان في صورة الأوضاع في الجنوب 
بعـد عـودة الأمـور إلـى طبيعتهـا. وجدد 

الرئيـس سـليمان التشـديد علـى أهميـة 
وجـود قـوات الطـوارئ ودورهـا إنفـاذاً 
للقرار 1701، متمنياً ألا تتكرر أي إشكالات 
في المستقبل. ثم زار السراي يرافقه الممثل 
الشـخصي للامـين العـام لـلامم المتحـدة 
في لبنـان مايكل وليامـز وعرض ورئيس 
الحكومـة للوضـع جنوبـاً وعمـل قـوات 
«اليونيفيـل». وبعد الظهـر انتقل الى عين 
التينة للاجتماع مع رئيس مجلس النواب 

نبيه بري والبحث في الوضع المستجد.
ومـن المحطـات البـارزة ايضـاً زيـارة 
ممثـل الامـين العام لـلامم المتحـدة مايكل 
وليامـز لمسـؤول العلاقـات الدوليـة فـي 
«حزب الله» عمار الموسوي حيث نقل عنه 
التـزام «حزب اللـه» القـرار الدولي 1701 
وتشـديده علـى ضـرورة التنسـيق بـين 
الـ»يونيفيـل» والجيـش، مشـيراً الى أنه 
كان هنـاك توافق على أهميـة حرية حركة 
الـ»يونيفيل» وأهمية تخطي ما حصل في 

الجنوب.

قائد «اليونيفيل» يجول على الرؤساء الثلاثة 
لمعالجة الاشكالات.. وممثل كي مون التقى 

■ لنــدن ـ يو بي آي: حــذر وزير الخارجية مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله
التركــي أحمد داود أوغلو مــن أن بلاده تملك 
كامل الحق في اتخــاذ أي اجراء ما لم تعتذر 
اســرائيل وتقبل بفتــح تحقيــق دولي حول 
قتــل قواتهــا ثمانية متضامنين أتــراك وآخر 
يحمل الجنســية الأمريكية في المياه الدولية، 

ووصف ما حدث بأنه جريمة.
وقال أوغلو في المؤتمر الصحافي المشترك 
مع نظيــره البريطانــي ويليام هيــغ في لندن 
امس الخميس «إن المدنيين التسعة لم يدخلوا 
الأراضي الاســرائيلية ولم يــؤذوا أي مواطن 
اسرائيلي، والسؤال الآن من قتلهم وعلى أي 
أســاس ومن يملك حق قتل المدنيين في المياه 

الدولية؟».
واضاف «إذا كان الجواب لا أحد فالجميع 
يعرف من قتلهم، ونحن كمجتمعات متحضرة 
ملتزمون باحترام القانون وملزمون بحماية 
مواطنينــا.. ولذلــك يجــب أن تكــون هنــاك 
مساءلة لما حدث لأسطول الحرية، والمساءلة 
هنا تعني أنــه إذا ما اعترفت أي جهة ســواء 

أكانت اســرائيل أو أية دولة أخرى بارتكاب 
خطأ راح ضحيته عــدد من الأبرياء فعليها أن 
تعتذر أولاً ثم يتم بعدها التطرق إلى المســائل 
الأخرى مثــل التعويضات والعلاقــات بيننا 

في المستقبل».
وقــال «إذا كانت اســرائيل تعتقــد أنها لم 
ترتكب أي خطأ، فعليها أن تقبل بفتح تحقيق 
دولــي تجريــه الأمم المتحــدة لاقــرار من قتل 
هــؤلاء المدنيــين وعلــى أي أســاس وتحديد 
العواقب المترتبة علــى ذلك، ونحن من جهتنا 
نرفض قيام اســرائيل باجراء تحقيق داخلي 
حول الحــادث لأن الطرف المتهــم لا يمكن أن 

يكون القاضي والمدعى عليه بآن واحد».
واضاف أوغلــو «نتوقع من اســرائيل إما 
أن تعتذر وتعترف بارتكاب هذه الجريمة، أو 
تقبل بفتــح تحقيق دولي حولهــا، وهو طلب 

منصف وعادل من قبل تركيا».
وحذر من أن عــدم قبول اســرائيل بهذين 
الخياريــن، فان تركيا «تملــك كامل الحق في 
اتخــاذ أي اجــراء لحماية حقــوق مواطنيها 

هــذا  مثــل  وراء  مــن  المطلــوب  كان  ومهمــا 
الإجراء».

تحســين  اســرائيل  ارادت  «إن  وقــال 
العلاقات معنا، فعليها أن تقبل بالمساءلة أولاً 
وتتخذ كافة الاجــراءات الكفيلة بمنع تدهور 
العلاقــات بيننــا، خاصة وأننا مارســنا دور 
الوســاطة في محادثات الســلام بينها وبين 
ســورية قبل نحو عامــين، وكان بيننا تعاون 
وتنســيق جيديــن، لكــن ما حــدث للعلاقات 
التركية ـ الاســرائيلية نجم عــن قيام حكومة 

اسرائيل بانتهاك المياه الدولية».
واضــاف أوغلو»أن ما تريــد بلاده انجازه 
في المنطقة هو فتح حوار بناء، ولهذا الســبب 
قبلت بلعب دور الوساطة بين سورية وتركيا 
والمساعدة على بناء اقتصاد قوي في المنطقة 
وابرمــت اتفاقات عديدة في مجــال التعاون 
الاقتصــادي لخدمة هذا التوجــه، والتوصل 
الى أمن مشــترك فيها ولهذا الســبب تسعى 
إلى حل للمشكلة الفلسطينية ـ الاسرائيلية».

واشــار إلــى «أن ما نحتــاج إليــه الآن هو 

المزيــد مــن الحــوار والوســاطات، لكــن قبل 
ذلك كله يتعين على اســرائيل احترام القانون 
الدولي مثل جميع الــدول المتحضرة، وانهاء 
الحصــار الذي تفرضــه على غــزة لأنه يمثل 
مســألة انســانية تنتهــك القانــون الدولــي، 
وليس مشكلة بين تركيا واسرائيل ولكن بين 

الأخيرة والمجتمع الدولي».
وكان اوغلــو إلتقى في وقت ســابق أمس 
واجــرى  هيــغ  ويليــام  البريطانــي  نظيــرة 
معــه محادثــات تناولــت مجموعــة واســعة 
مــن القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك، مــن 
بينها العلاقــات الثنائية بــين المملكة المتحدة 
وتركيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، 
غــرب  ومنطقــة  وقبــرص،  وافغانســتان، 

البلقان».
ووصف وزيــر الخارجية البريطاني تركيا 
بأنها «أكبر الاقتصادات الناشئة في أوروبا، 
وخير مثال على بلد يطوّر دوراً جديداً وروابط 
جديدة لنفســه خــارج الهيــاكل والتحالفات 

القائمة».

اوغلو يحذر من اجراءات ما لم تعتذر اسرائيل 
وتقبل بفتح تحقيق دولي حول قتل المتضامين الاتراك
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■ لندن ـ يـو بي أي: اطلقت بريطانيا 
محاولـة جديـدة تهـدف إلى اقنـاع ليبيا 
الشـرطية  مقتـل  قضيـة  فـي  بالتعـاون 
إيفون فليتشـر أمام السـفارة الليبية في 
لنـدن قبل نحو 26 عاما بينما دعا أعضاء 
في مجلس الشـيوخ الأمريكـي لندن إلى 
التحقيـق في ظروف الإفـراج عن الليبي 
عبـد  لوكربـي  طائـرة  بتفجيـر  المـدان 

الباسط المقرحي العام الماضي.
وقالـت صحيفـة «إيفننغ سـتاندارد» 
الصادرة مسـاء امس الخميـس إن وزير 
الخارجيـة البريطانـي ويليـام هيغ اثار 
نظيـره  مـع  فليتشـر  الشـرطية  قضيـة 

الليبي موسى كوسا. 
الخارجيـة  وزارة  أن  واضافـت 
البريطانيـة تتعامل مع قضية الشـرطية 
كأولوية، فيما حثـت الحكومة الائتلافية 
في لندن السـلطات الليبية على السماح 

لمفتشـي الشـرطة البريطانيـة بالعـودة 
إلـى طرابلـس لمواصلـة تحقيقاتهـم فـي 
ملابسـات مقتل فليتشـر بعيارات نارية 
أمام السفارة الليبية في لندن عام 1984.

ونسـبت الصحيفـة إلـى مصـدر فـي 
الحكومـة البريطانيـة قولـه «أوضحنـا 
للحكومـة الليبيـة بـأن قضية الشـرطية 

فليتشر تمثل واحدة من أولوياتنا».
وكان مفتشون من الشرطة البريطانية 
زاروا ليبيـا ثلاث مـرات لاجراء مقابلات 
مع المشـتبهين في اطـار تحقيقاتهم حول 
ومـع  فليتشـر  الشـرطية  مقتـل  قضيـة 
الشـهود الذين تواجدوا داخل السـفارة 

الليبية في لندن وقتها.
لكن ليبيا علّقت جميع اشكال التعاون 
السـلطات  رد  بانتطـار  التحقيـق  مـع 
البريطانية على تسـاؤلاتها حول المزاعم 
التي اثارها ديفيد شـيلر العميل السابق 

بجهـاز الأمـن الداخلـي البريطانـي (إم 
آي 5) بأن الأخيـر خطط لاغتيال الزعيم 

الليبي العقيد القذافي.
في سـياق متصل دعـا أربعـة أعضاء 
في مجلس الشـيوخ الأمريكـي الحكومة 
البريطانية إلى فتح تحقيق حول ظروف 
الإفراج عن الليبـي المدان بتفجير طائرة 
لوكربـي عبـد الباسـط المقرحـي في آب/

أغسطس من العام الماضي.
وقالـت صحيفـة «ديلي إكسـبريس» 
اليمينيـة البريطانية امـس الخميس إن 
وتشـارلز  غيليبرانـد  كيرسـتن  مـن  كلا 
شومر وفرانك لوتنبيرغ وروبرت منديز، 
أعضـاء مجلـس الشـيوخ الأمريكـي عن 
الحزب الديمقراطي، قدموا هذا الطلب في 
رسالة سـلموها إلى السـفير البريطاني 

لدى الولايات المتحدة نايجل شينوولد.
وأضافت الصحيفة أن الطلب جاء بعد 

إعلان كارول سيكورا الطبيب البريطاني 
أن  السـرطان  بأمـراض  المتخصـص 
المقرحي يمكـن أن يبقى علـى قيد الحياة 
لمـدة 10 سـنوات أو أكثر، مع أنـه قدم من 
قبل نصيحة للحكومة الاسـكتلندية بأنه 

لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر.
الطـب  كليـة  عميـد  سـيكورا،  وقـال 
تصريحـات  فـي  باكنغهـام،  بجامعـة 
صحافية «هناك دائمـاً فرصة بأن يعيش 
المقرحـي لمـدة 10 أو 20 عامـا، لكـن ذلـك 
سـيكون أمرا غير عـادي للغايـة. كما أن 
هنـاك احتمالا بنسـبة 50٪ بـأن يموت 
مشـابه  واحتمـال  أشـهر،  ثلاثـة  خـلال 
وبالنسـبة نفسـها بـأن يعيـش أكثر من 

ذلك».
نيسـان/ فـي  قـال  سـيكورا  وكان 

ابريل الماضي أن المقرحـي «يقضي الأيام 
الأخيرة مـن حياته طريح الفراش وعلى 

المورفـين وسـيفارق الحيـاة فـي غضون 
أربعـة أسـابيع نتيجـة اصابتـه بحالـة 
متقدمة من سـرطان البروسـتاتا»، نافيا 
المزاعم بـأن وضعه الصحـي كان مبالغاً 

فيه لتأمين إطلاق سراحه. 
الاسـكتلندي  العـدل  وزيـر  وأعلـن 
كينـي مكاسـكيل في العشـرين مـن آب/

إخـلاء  الماضـي  العـام  مـن  أغسـطس 
سـبيل المقرحي لأسباب إنسـانية نتيجة 
اصابته بسرطان البروسـتاتا والسماح 
لـه بالعـودة إلـى ليبيـا ليمـوت هنـاك، 
بعدما أمضى 8 سـنوات من حكم السجن 
عـام  بحقـه  صـدر  الـذي  الحيـاة  مـدى 
2001 بعـد إدانتـه بتفجير طائـرة مدنية 
تابعـة للخطوط الجويـة الأمريكية (بان 
أميـركان) فـوق بلدة لوكربي عـام 1988 
والـذي أدى إلـى مقتل 270 شـخصا 189 

منهم أمريكيون.

بريطانيا تدعو ليبيا للتعاون في قضية مقتل شرطية 
ومشرعون أمريكيون يطالبون لندن بتحقيق حول اخلاء سبيل المقرحي

الصحافة منقسمة ورئيس الاتحاد صامت والوزارة «غير معـنية»

الجزائر: مصير مدرب «الخضر» يتحول الى «جدل وطني»
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

 تعيــش الجزائر منذ خــروج المنتخب من مونديــال جنوب إفريقيا 
جدلا كبيرا بشــأن مســتقبل العارضة الفنية لـ»الخضــر»، وإلى غاية 
كتابــة هــذه الســطور لا يعــرف الجزائريون من هــو المــدرب القادم 
لـ»محاربي الصحراء»، وإن كانــت الصحافة تروج لبقاء المدرب رابح 

سعدان على رأس المنتخب إلى غاية 2012.
وخلافا لمعظم المنتخبات التي لم تحقق نتائج إيجابية في المونديال، 
فإن المدرب رابح ســعدان رفض البت في مســتقبله، رغم أن الكثير من 
نظرائــه أعلنوا بمجرد خروجهم من الســباق نحو التــاج العالمي أنهم 
سيســتقيلون، حتى أولئــك الذين وصلوا إلــى أدوار متقدمة وحققوا 
نتائج طيبة. إلا أن ســعدان فضل الإبقاء على الغموض وحالة الترقب 

بشأن مستقبله، علما أن عقده ينتهي مع نهاية المونديال.
ورغم أن المنتخب الجزائري خرج من الدور الأول بخسارة مباراتين 
وتعادل واحد، ودون تســجيل أي هدف، إلا أن هناك من أراد تحويل 
هذا الأداء الهزيل إلى إنجاز يستحق الإشادة، إضافة إلى جعله مبررا 

للدعوة إلى إبقاء سعدان والطاقم المساعد له على رأس المنتخب.
وانقسمت الصحافة إلى قسمين، قسم واسع يطالب بالإبقاء على 
سعدان بدعوى أنه أعاد الكرة الجزائرية إلى المحافل الدولية، ووصل 
إلى الــدور نصف النهائي بكأس أمم إفريقيــا. وهذه الصحافة تعتبر 
أن مجرد التأهل إلى المونديال إنجاز، وأن عدم الخسارة بنتائج ثقيلة 

أمام منافسي المنتخب في المونديال شيء عظيم.
وذهبت هذه الصحافة إلى حد مهاجمة منتقدي المدرب سعدان من 

المدربين واللاعبين السابقين.
وكتب المعلق بقناة «الجزيرة الرياضية» حفيظ دراجي في صحيفة 
«الشــروق» (خاصة) واصفا هؤلاء بـ»الشــحاذين» على باب رئيس 
الاتحاد محمد راوراوة كي يمنحهم منصب عمل في المنتخب. وهاجم 

دراجي منتقدي ســعدان ســواء كانوا من الجمهور أو الصحافيين أو 
المدربــين والفنيين، قائلا ان موضــوع مدرب المنتخــب ليس مطروحا 
للاســتفتاء الشعبي. أما القسم الثاني من الصحافة، وهو أقلية، فإنه 
يطالــب برحيل ســعدان والطاقم العامل معه لعدة أســباب، أهمها أن 
المنتخب كانت له من الإمكانيات المادية والبشرية ما يجعله قادرا على 
الذهاب إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم، وثانيا أن الخروج من 
المونديال كان بســبب أخطاء ارتكبت «مع ســبق الإصرار والترصد» 
فــي مقدمتها عــدم أخذ ما يكفي مــن لاعبي خط الهجــوم، وهو الأمر 
الذي انعكس بعدم تســجيل أي هدف في مباراة رســمية منذ 6 أشهر 
تقريبا، وتســجيل هدف واحد في المباريــات الودية عن طريق ضربة 

جزاء خلال نفس الفترة.
ويــرى المطالبون بإحــداث التغيير علــى رأس المنتخــب أن المدرب 
ارتكــب أخطاء أخرى فــي اختيارات اللاعبين. وتقــول هذه الصحف 
ان الجهاز الفني أســير ســيطرة مجموعة من اللاعبين المحترفين، وأن 
هــؤلاء يقررون في كل شــيء بما في ذلك التشــكيلة الأساســية التي 
تخوض المباريات. ويبرر أصحاب هــذا الطرح موقفهم بإبعاد لاعبين 
شــباب ممتازيــن مثل رياض بودبوز لاعب نادي سوشــو الفرنســي 
وجمال عبدون لاعب نادي نانت، وإشراك لاعبين على أبواب التقاعد 

مثل رفيق صايفي لاعب نادي ايستر الفرنسي.
وتقول ذات الصحف ان هؤلاء المحترفين والذين أضحوا يســمون 
فــي الصحافة «كــوادر الفريق» لديهم مصلحة في بقاء ســعدان على 
رأس «الخضــر»، وهــذا ما جعلهــم يعبرون عن رغبتهــم صراحة، في 
حــين أن بقية اللاعبين إمــا طالبوا بتغيير المدرب أو لــم يبدوا اهتماما 

بهذه القضية لأنها ليست من صلاحياتهم.
وعلى جانب آخر فضــل رئيس الاتحاد محمد راوراوة الإبقاء على 
موقفــه غامضا، حتى وإن كانت الصحف تتحدث يوميا عن اتصالات 
بينه وبين ســعدان، وذلك بعد عدة أيام روجت فيها لأســماء مدربين 

آخرين أجانب ومحليين.  وحســب ما نشــرته الصحافــة الجزائرية، 
فإن راوراوة يكون قد أراد التخلص من ســعدان ولكن بمساعدة وزير 
الشباب والرياضة الهاشمي جيار، في حين أن هذا الأخير فضل ترك 

الكرة في ملعب رئيس الاتحاد.
 ولــم تعلن الوزارة موقفا صريحا في الموضوع، ويكتفي الوزير في 

خطاباته العلنية بكلام دبلوماسي عام لا يحسم شيئا. 

المدرب رابح سعدان

ليبيا تعتزم تسوية اوضاع
 400 مهاجر غير شرعي من اريتريا

■ نواكشـوط ـ «القدس العربي»:  صادقت الجمعية الوطنية 
الموريتانيـة (الغرفة الأولى للبرلمان) في جلسـة علنيـة الأربعاء، 
علـى مشـروع قانـون الإرهاب الـذي رفضـه المجلس الدسـتوري 
فـي قراءته الأولى، بعـد التعديلات التي أدخلتهـا الحكومة. وقال 
وزيـر الدفاع الموريتاني حمادي ولد حمادي إنه يأمل في أن تحقق 
هذه الصياغة الجديدة لمشـروع القانـون غايتين هما: التطابق مع 
مضامين الدستور وسد النواقص الملاحظة في قانون 2005 المتعلق 

بالإرهاب.
وقـال الوزير إن تقنـين محاربة الإرهاب أصبـح «ضرورة نظرا 
لكونـه ظاهـرة كونية تهدد امن العالم»، مشـيرا إلـى «عدم وجود 
قواعد للإرهابيين على التراب الموريتاني إلا إننا مهددون بأخطاره 
التـي اكتوينا بنارها من قبل». ووصف نواب المعارضة التعديلات 
التي أدخلتها الحكومة على المواد التي ألغاها المجلس الدسـتوري 
أو تحفظ عليها من القانون القديم، بـ»الشـكلية» وطالبوا النواب 
بعـدم التصويـت عليـه، مؤكدين نيتهـم الطعن فيه أمـام المجلس 
الدسـتوري فـي حال إقراره. أما نـواب الأغلبية فقـد اجمعوا على 
أن القانـون فـي صيغتـه الجديدة قد اسـتجاب لـروح ملاحظات 

المجلس الدسـتوري على القانون القديم. ويمكّـن القانون الجديد 
الحكومة الموريتانية من اتخاذ اجراءات احترازية في حق المتهمين 
بالضلوع في أعمال إرهابية، مما يعتبره حقوقيون انتهاكا لحقوق 
الإنسان وحرمة المواطن الشخصية.  وكان المجلس الدستوري قد 
تحفـظ علـى 10 مواد مـن قانون الإرهـاب السـابق واعتبرها غير 
دسـتورية.  وأثـار القانـون الـذي عرضتـه الحكومـة الموريتانية 
مؤخرا وصادق عليه البرلمان جدلا سياسـيا كبيرا في البلاد. وفي 
الجلسـة ذاتهـا أجاز نـواب الجمعيـة الوطنية  قانـون المحروقات 
بعد طرحـه أمـام التصويت والحصول علـى ثقة أغلبيـة النواب، 
فيمـا امتنعـت المعارضـة عـن التصويـت عليه.وينقـل القانـون 
الجديـد صلاحية تجديد رخص التنقيب عـن النفط في موريتانيا 
للشـركات الأجنبية مـن البرلمان إلى الوزيـر الأول، في ظل وجود 
شـركات تواصل التنقيـب رغم انتهـاء العقود التـي تخولها ذلك. 
وطالب النائب البرلماني المعارض محمد محمود ولد امات بتشكيل 
لجنـة للتحقيـق فـي رسـالة بعـث بهـا الوزيـر الأول إلـى وزارة 
الطاقـة والبتـرول تمنحهـا الإذن بتجديد عقود منتهية مع شـركة 

«بيروناس» الماليزية دون انتظار تفويض من البرلمان.

بعد رفض المجلس الدستوري نسخته الأولى
البرلمان الموريتاني يصادق على 

قانون جديد «معدل» لمكافحة الإرهاب

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود معروف:

قال زعيــم حزب يســاري مغربي ان 
والدســتورية  السياســية  الاصلاحات 
علــى رأس اولويات حزبه الــذي يعمل 
على تقوية تحالفاته مع اطراف اليســار 

الاخرى في البلاد.
وقال محمد نبيــل بن عبد الله الأمين 
العــام لحزب التقــدم والاشــتراكية أن 
مــن أولويــات حزبــه القيــام بإصلاح 
دســتوري وسياســي وأن يتعــين على 
هذا الإصلاح أن يوسع ويحصن فضاء 
الحريات الجماعية والفردية، مع صيانة 
حرمة الأشــخاص وكرامتهم، والإقرار 
بحقهــم في اختيــار قناعاتهــم الفكرية 
والسياسية دون إكراه، وتطوير مفهوم 

حقوق الإنسان.
الحــزب  نظمهــا  نــدوة  فــي  واكــد 
بالربــاط ان «ذلــك لن يتأتــى إلا بتوفير 
جــو سياســي ســليم، واحتــرام إرادة 
الناخبين، والابتعاد عن محاولة صياغة 
منافيــة  بأســاليب  سياســية  خريطــة 

للتطور الديمقراطي الطبيعي». 
واضــاف بــن عبــد اللــه وهــو وزير 
ســابق للاتصال «بلورة جيل جديد من 

الإصلاحات يتطلــب من الحزب العمل، 
أولا علــى تقويــة تحالفــه الطبيعــي مع 
مكونــات الكتلــة الديمقراطية وفصائل 
اليســار، ومع ســائر القــوى الحية في 
المجتمع التي تشــاطره المضامين العامة 

لمشروعه المجتمعي».
تحالفــات  سياســة  أن  وأوضــح 
جانــب  إلــى  فهــو  متكاملــة،  الحــزب 
«مناداته بضرورة تشــكيل كتلة وطنية 
حقيقيــة وديمقراطية موحدة الصفوف 
وثابتــة المواقــف، يــرى أن مــن واجبه 
تقوية موقع وأفكار ومقاربات اليســار 

المغربي، لكونه ينتمي إلى اليسار». 
التقــدم  «حــزب  أن  إلــى  وأشــار 
والاشــتراكية يوجد في وضعية جيدة 
علــى  المطروحــة  التحديــات  لمواجهــة 
المغربــي، والمتمثلة  السياســي  الحقــل 
تشــمل  إصلاحــات  فــي  بالأســاس، 
والسياســية  الدســتورية  المســتويات 
والاجتماعية والثقافية، وتضمن مضي 
المغــرب قدما نحو مجتمــع الديمقراطية 

والتقدم والعدالة الاجتماعية».
ويرى بن عبد الله أنــه «يتعين تقوية 
إقلاعــه  وضمــان  الوطنــي  الاقتصــاد 
وتوفيــر شــروط تطــوره، مع ترســيخ 
مــا تم إنجــازه، خاصــة على مســتوى 
الأوراش الكبرى وتطوير هذه السياسة 

بــأوراش أكبــر، والانتقــال إلــى إنجاز 
أوراش شــعبية جماعاتية موفرة لأكبر 
قــدر مــن مناصب الشــغل، وضــرورة 
التكامل بــين القطاعين العام والخاص، 
وإرســاء دعائم دولة القانون في مجال 

الاقتصاد».
ودعا إلى إرســاء توازنات اجتماعية 
الطبقيــة  الفــوارق  وتقليــص  حقيقيــة 
والمجالية، وتلبية الحاجيات الأساسية 
للمواطنــين، من شــغل وتعليم وصحة 
الشــرائية،  القــدرة  وتطويــر  وثقافــة، 
وتعميم الحمايــة الاجتماعية الصحية، 
مشــيرا إلــى أن الحــزب يقتــرح بلورة 
ميثــاق اجتماعــي واقتصــادي يحظى 
بتوافق كل الأطراف المعنية، ومأسســة 

الحوار الاجتماعي.
التقــدم  حــزب  إقــرار  أعلــن  كمــا 
والاشتراكية «بالتنوع الثقافي والتعدد 
اللغــوي للأمــة المغربيــة، مــع الانفتاح 
علــى ثقافة العصر وبنــاء مجتمع العلم 
والمعرفة، وإشــاعة قيم العقل والتنوير، 
من أجــل الانــدراج الواعي فــي الثقافة 
العالميــة»، ودعوتــه إلــى إيجــاد توافق 
الإعلاميــة،  الممارســة  حــول ضوابــط 
الحريــة  أن  أســاس  علــى  وتأطيرهــا 
مسؤولية تقتضي الالتزام بالأخلاقيات 

واحترام الحياة الخاصة. 

مسؤول حزبي مغربي: الاصلاحات 
السياسية والدستورية على رأس اولوياتنا

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اعلنـت ليبيـا 
امـس الخميـس انهـا سـتقوم بتسـوية 
غيـر  «مهاجـر  اربعمئـة  نحـو  اوضـاع 
شـرعي» اريتري علـى خلفيـة انتقادات 
منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق 
الانسـان حول وضع المهاجرين وطالبي 

اللجوء في هذا البلد.
العامـة  الشـعبية  اللجنـة  وقالـت 
للاتصـال الخارجـي والتعـاون الدولي 
«ان  بيـان  فـي  الخارجيـة)  (وزارة 
السـلطات المختصـة شـرعت فـي اتخاذ 
إجراءات لاسـتيعاب وإدماج المهاجرين 
غيـر الشـرعيين الإريتيريين تهـدف إلى 
وتعـرض  اسـتغلالهم  دون  الحيلولـة 
عصابـات  قبـل  مـن  للخطـر  سـلامتهم 

تهريـب المهاجريـن، وتوفـر لهـم العيش 
الكريم بحصولهم على فرص عمل تتلاءم 

وقدراتهم المهنية».
السـفارة  ان  الـوزارة  واضافـت 
الاريتيريـة «سـتتولى إصـدار الوثائـق 
الثبوتيـة لهـم لتمكينهـم مـن الإقامة لمن 
يرغـب منهـم فـي ذلك» بـدون مزيـد من 

التفاصيل.
وبحسـب هـذا المصـدر فقـد احصـي 
اربعمئة مهاجر غير شـرعي اريتيري في 

«مراكز الايواء والترحيل» في ليبيا.
واكـد رئيـس بعثـة المنظمـة الدوليـة 
للهجـرة لورانـس هـارت انـه تم ايجـاد 
حل لـدى السـلطات الليبية لاسـتيعاب 
المهاجريـن الاريتيريـين فـي اعمـال ذات 

■ فيينـا ـ تونـس ـ ا ف ب ـ رويتـرز: 
أمـس  للصحافـة  الدولـي  المعهـد  أدان 
الخميس اجـواء القمع التـي يعاني منها 
الصحافيـون فـي تونس حيث قـال انهم 
يواجهـون مضايقـات وربما السـجن اذا 
حاولـوا نشـر اخبـار حـول الفسـاد في 

بلادهم، كما تقول المنظمة.
واعلـن مديـر هـذه الشـبكة العالميـة 
لمهنيـي الاعـلام ومقرها في فيينـا، دافيد 
دادج، ان «الصحافيين المعارضين لا سيما 
الذين يحققون في الفساد» يعملون «في 

اجواء خطيرة وقمعية».
واضاف ان «من حق الشعب التونسي 
ان يتلقـى معلومـات حـول الفسـاد لكن 
الصحافيـين الذيـن يحاولـون العمل في 
هـذا المجـال في تونـس يجدون انفسـهم 
في السـجن او يتعرضون الى اعتداءات 
او مضايقات». وتابـع ان «تونس تتخذ، 
وراء واجهـة تنميـة اقتصادية وعلاقات 
مجاملـة  لا  موقفـا  الغـرب،  مـع  حميمـة 
فيه مـع الصحافيـين المنتقديـن». وأُدين 
بوكـدوس  فاهـم  التونسـي  الصحافـي 
الاربعـاء بالسـجن اربع سـنوات بتهمة 
الاضـرار  شـأنها  مـن  معلومـات  «نشـر 

بالنظام العام».
واكدت السـلطات التونسية الاربعاء 
ان الصحافـي فاهـم بوكـدوس، مراسـل 
تلفزيـون الحـوار التونسـي، اديـن فـي 
قضيـة حـق عـام لا علاقة لها بممارسـته 

الصحافيـة. وغـاب المتهـم عـن المحاكمة 
بسـبب وجـوده فـي احـد المستشـفيات 

للعلاج من التهاب رئوي.
حريـة  حـول  المعهـد  تقريـر  وذكـر 
الصحافة في تونس نشـر أمس الخميس 
صحافيين آخرين تعرضوا الى مضايقات 
لأنهـم  اعتقلـوا  او  عليهـم  التعـدي  وتم 
حققـوا حول الفسـاد او انتقدوا الرئيس 

زين العابدين بن علي او عائلته.
وقـال المعهـد ان التهـم الموجهـة اليهم 
غامضـة او مفبركـة ولا اسـاس لهـا مثل 
تهمة «التصرف غير اللائق مع شـخصية 
التصـرف  التـزام  «عـدم  او  رسـمية» 

اللائق».
وذكر التقريـر بالخصوص الصحافي 
توفيـق بن بريك الذي قضى سـتة اشـهر 
في السـجن بتهمة ممارسة العنف. وكان 
الصحافـي كتب مقالات شـديدة الانتقاد 
ضحيـة  انـه  واكـد  التونسـي  للرئيـس 

قضية مفتعلة بهدف اسكاته.
كما تحدث المعهـد عن توقيف مدونات 
صحافيين منتقدين على الانترنت وحظر 
صحف مما يؤدي الى اللجوء الى الرقابة 

الذاتية.
وقالت تونس ان الصحافي بوكدوس 
أُديـن بالانضمـام الـى عصابـة اجرامية 
متهمة بالضلوع في اعمال شـغب واثارة 
احتجاجـات اجتماعية وسـط انتقادات 
حقوقية للحكومـة بتكميم حرية التعبير 

والسعي لاسكات منتقديها.
بـلا  «مراسـلون  جماعـة  وانتقـدت 
حدود» التي تعنى بحرية التعبير الحكم 
بينمـا قال الحـزب الديمقراطـي التقدمي 
المعـارض انـه يهـدف الـى تكميـم حرية 
التعبيـر ويدعم اسـتمرار مناخ الانغلاق 

السياسي في البلاد.
وقـال مصـدر قضائي في بيان ارسـل 
لرويتـرز «ان الحكـم قد صدر بالاسـتناد 
الـى جرائم حـق عـام ولا علاقة لـه بأي 

نشاط صحافي.»
وكانـت منطقـة الرديـف فـي جنـوب 
البلاد قد شـهدت عـام 2008 احتجاجات 
اجتماعيـة نـادرة الحـدوث فـي تونـس 
للمطالبـة بتوفيـر فـرص شـغل لشـبان 
المنطقـة الغنيـة بالفوسـفات والتصـدي 
للمحسـوبية. وخلفت تلك الاحتجاجات 
مقتل شخص على الاقل وجرح العشرات 
وسـجن حوالـي عشـرات اخريـن قبـل 
الافراج عنهم بموجب عفو رئاسـي العام 

الماضي.
وانتقـد محامـون اصدار حكم مشـدد 
بالسجن على بوكدوس رغم انه يرقد في 

المستسفى ويحتاج لعلاج مستمر.
«التعطيـل  ان  قالـت  السـلطات  لكـن 
المسـتمر للمحاكمة ليس له ما يبرره وان 
القانـون المنظـم للسـجون يكفـل في كل 
الاحوال الرعاية الصحيـة اللازمة لكافة 

السجناء.»

تونس تقول ان الحكم على بوكدوس لا علاقة له بالصحافة 
وهيئات دولية تدين «اجواء القمع» ضد الصحافيين 

برلسكوني يدعو اوروبا الى الاضطلاع 
بالمسؤولية ازاء الهجرة غير الشرعية

رومــا ـ يو بي أي: قال رئيس الوزراء الإيطالي ســيلفيو برلســكوني أنه يتعين على 
أوروبا أن تضطلع بالمســؤولية إزاء مســألة الهجرة غير الشرعية لا أن تترك معالجتها 

فقط للدول المتضررة مباشرة من تدفق المهاجرين غير الشرعيين .
ونقلــت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن برلســكوني قولــه خلال مؤتمر صحافي 
جمعــه في قصــر «ماداما» بروما مع نظيــره المالطي لورانس غونــزي، أن الهجرة غير 
الشرعية «مشكلة تؤثر علينا جميعاً» و»لا يمكن معالجتها فقط من قبل الدول المتضررة 
مباشرة من تدفق المهاجرين مثل ايطاليا ومالطا، فنحن بحاجة إلى حلول أوروبية». 

وأشــاد رئيــس الــوزراء الايطالــي بالنتائج الجيــدة جداً التــي حققتهــا المعاهدة 
الإيطالية- الليبية في مجال الهجرة، مشيراً إلى ضرورة أن «تحظى بالاهتمام الكامل 
مــن جانب الاتحــاد الأوروبي». ودعا إلى التــزام أكبر من جانب وكالــة «فرونتكس» 

الأوروبية لمراقبة الحدود للتصدي للهجرة غير الشرعية. 
وكان وزيــر الداخليــة الإيطالــي روبرتو ماروني دعــا منذ أيام إلــى وضع «قواعد 
موحدة» في جميع أنحاء أوروبا للجوء السياســي، رافضــاً أن تتحمّل بلاده والدول 
التي تقع على ســواحل البحر الأبيض المتوســط المســؤولية كاملة عن مشكلة الهجرة 

غير الشرعية وبالتالي اللجوء السياسي.

15 سنة سجنا لمدير بنك
 مغربي بتهمة التزوير والنصب

■  الربــاط ـ «القــدس العربــي»: ادانت محكمة مغربيــة من الدرجــة الثانية بالدار 
البيضاء مدير بنك سابقاً بتهم المشاركة بالتزوير والنصب وقررت حبسه 15 عاما.

وأصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اول امس الأربعاء، 
حكما بســجن خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق لـ (وفا بنك) لمدة 15 سنة 
نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم من أجل المشاركة في التزوير والنصب. 
كما قررت المحكمة الحكم في القضية نفسها على الموثق محمد الحجري بعشر سنوات 

سجنا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل التزوير والنصب.
وقضت المحكمــة بأن يؤدي كل من الودغيري والحجــري تضامنا 35 مليون درهم 
(4 ملايــين دولار) لفائدة الطرف المدني (عبد الكــريم بوفتاس)، وإلغاء العقد وحذف 

الوثيقة موضوع التزوير. 
وكان خالد الودغيري قد حوكم غيابيا عقب شــكاية تقدم بها عبد الكريم بوفتاس 
إلــى النيابــة العامة من أجل التحقيــق «في خضوع بوفتــاس لاكراهات وضغوط من 

أجل تقديم رشوة إلى مسؤول في بنك».

وزير الداخلية الجزائري: الإرهاب 
تحت السيطرة ولكن لم نقض عليه نهائيا

■ الجزائــر ـ يــو بي أي: قــال وزير الداخليــة الجزائري الجديد دحــو ولد قابلية، 
الأربعــاء، إن بــلاده اســتطاعت «التحكم فــي الإرهاب» ولكــن لم تقض عليــه نهائيا. 
وأوضــح ولــد قابلية في تصريــح للصحافيين علــى هامش تنصيب رئيس الشــرطة 
الجديد، اللواء عبــد الغني هامل «لم يتم القضاء نهائيا على الإرهاب إلا أنه تم التحكم 

فيه ومكافحته ودحره».
وشدد وزير الداخلية على أهمية حماية العاصمة الجزائرية من «الأعمال الإرهابية»، 
مشيرا إلى أن الانتشار الأمني الواسع داخل العاصمة وخارجها بالإضافة إلى العمل 

الاستخباراتي مسألة «هامة جدا».
 وقــال إن «الجيــش والدرك الوطني والحــرس البلدي يقومون بمهــام مماثلة على 

مستوى الأرياف والجبال والمناطق المعزولة من بلادنا».
وتأتي تصريحات الوزير في ظرف تشــهد فيه البلاد «نشاطا إرهابيا» في الجنوب 
والشــرق، كان أخطرها الهجوم الذي راح ضحيته 11 عنصرا من قوات الدرك الأربعاء 

الماضي على الحدود الجزائرية المالية. 
إلــى ذلك، ذكرت مصــادر إعلامية جزائرية أن مســلحا قتل ظهــر الاربعاء على يد 
قــوات الجيش فــي كمين بمنطقة عــين الحمام في ولايــة تيزي وزو (130 كلم شــرق 

العاصمة).

المعارضة الموريتانية تنتقد 
«تدخل» فرنسا في شؤون البلاد

■  نواكشــوط ـ د ب أ: اعتبــرت المعارضــة الموريتانية تصريحــات وزير الخارجية 
الفرنســي برنار كوشنير الأربعاء أمام النواب الفرنسيين التي أعرب فيها عن «فخره» 

بالسياسة الفرنسية في أفريقيا، تدخلا في شؤون البلاد. 
 وقالت منســقية أحزاب المعارضة في موريتانيا في بيان، إن تلك التصريحات تعد 
«تدخلا ســافرا لما تضمنته من تأكيد رســمي لتدخل فرنسا في الشؤون الداخلية في 

بلدنا».  
وكان كوشــنير أعــرب عــن فخر مســؤولي الخارجية الفرنســية «بمــا فعلوه بعد 
الانقلابــات في موريتانيا والنيجر ومدغشــقر».  وتتهم المعارضة فرنســا بدعم نظام 

الرئيس المنتخب محمد ولد عبد العزيز. 

فائدة اجتماعية كما كانت الحال بالنسبة 
للصوماليين.

واضاف هـارت لوكالـة فرانس برس 
ان هـؤلاء المهاجريـن الذين نقلـوا مطلع 
الشـهر الـى مركـز ايـواء فـي مصراتـة 
(شـرق) وفـي سـبها (جنـوب) «كانـوا 
بلادهـم  الـى  ترحيلهـم»  مـن  يخافـون 
موضحـا ان منظمتـه لـم يكـن بوسـعها 
تحديد عـدد الاريتيريـين الموجودين في 

ليبيا.
وافـاد بيـان لمنظمـة العفـو الدوليـة 
نشـر مطلـع تموز/يوليـو علـى موقعهـا 
الالكترونـي ان اكثـر من مئتـي اريتيري 
تعرضوا لـ»الضـرب ونقلوا بالقوة» الى 
سـبها «حيث ظروف الحيـاة مريعة اكثر 
بكثيـر». وقالـت العفـو الدوليـة انه بعد 
محاولـة هـرب 15 مهاجـرا «دخـل جنود 
وشرطيون الى الزنزانات وبدأوا بضرب 
المعتقلين بالعصي والسـياط» قبل نقلهم 
الـى سـبها، موضحة ان مـا لا يقل عن 14 

شخصا اصيبوا بجروح خطرة.
وكانـت ليبيا قـررت مطلـع حزيران/

يونيـو اغـلاق مكتـب المفوضيـة العليـا 
للاجئـين التابعـة لـلامم المتحـدة التـي 
«غيـر  نشـاطاتها  طرابلـس  اعتبـرت 

قانونية».
وقـد منح هـذا المكتب وضـع اللاجىء 
الى 8951 شـخصا وسـجل 3689 اخرين 
كطالبـي لجـوء. وتعتبـر ليبيـا ان الامر 
يتعلـق بمهاجرين غير شـرعيين لا يمكن 
اعتبارهم بـأي حال من الاحـوال بمثابة 

لاجئين او طالبي لجوء.
والـى جانـب حـدود بحريـة بطـول 
1770 كلـم تتقاسـم ليبيا اكثر مـن اربعة 
دول  سـت  مـع  الحـدود  مـن  كلـم  الاف 
افريقيـة مجـاورة، وتعتبر بلـدا يقصده 
او يعبـر منـه مهاجـرون خصوصـا مـن 
افريقيا الشرقية والجنوبية الى مالطا او 

لامبيدوزا في ايطاليا.

■ باريـس ـ ا ف ب: لفتـت منظمـة لا 
سيماد لمساعدة المهاجرين امس الخميس 
فـي باريس الانتباه الـى ان بلدان فضاء 
شـنغن تعـد لسـجل يتضمـن معلومـات 
عن مئـة مليون طالب تأشـيرة «دون اي 

ضمان لسرية» المعلومات المستقاة.
واعتبرت هذه المنظمة ان «الحكومات 
الاوروبيـة تقيم باسـم مكافحـة التزوير 
والامن مجتمعا بوليسـيا تدون تحركات 

وتصرفات اي فرد وتدونها وتنقلها».
واضافـت الجمعيـة في تحقيـق حول 
«الممارسـات القنصليـة فـي مجـال منـح 
التأشـيرات» انـه فـي اطار التحـول الى 
المعلومـات البيومتريـة «يجـري الاعداد 
لاكبـر سـجل فـي العالم مـن قبـل بلدان 

فضـاء شـنغن» الذي سـتدرج فيه خلال 
مئـة  تخـص  معطيـات  سـنوات  خمـس 
كانـوا  «سـواء  تأشـيرة  طالـب  مليـون 

سيحصلون عليها ام لا».
واعربـت لا سـيماد عـن قلقهـا من ان 
مهمة اخـذ بصمات الاصابـع باتت توكل 
اي  هنـاك  «وليـس  خاصـة  لشـركات 
ضمان ان تبقى تلـك المعطيات بعيدة عن 
المتنـاول» لان «تلـك الشـركات لا تحظى 
بالحصانـة الدبلوماسـية» و»بالتالـي لا 
نعلـم كيف سـيتصرف مسـؤولوها امام 

مطالب السلطات المحلية».
واكدت لا سـيماد ان لفرنسا مئة مركز 
ومركـز قنصلـي او دبلوماسـي مجهزين 
ان  علـى  بيومتريـة  تأشـيرات  لتسـليم 

يصبح هـذا النظام شـاملا فـي الاول من 
كانون الثاني/يناير 2012.

ورأت الجمعيـة انـه فـي حـين التـزم 
الاتحـاد الاوروبـي بسياسـة التحكم في 
الهجـرة بالمصادقـة علـى «امـر العودة» 
للمهاجريـن غيـر الشـرعيين، «تحولـت 
التأشـيرة الى أداة حقيقيـة لادارة تدفق 
المهاجرين». وسـجلت فرنسـا 2333779 
طلب تأشـيرة خلال 2008 و1056819 في 

الستة اشهر الاولى من 2008.
وفي 2009 حصل الروس على اكبر عدد 
من تأشيرات الاقامة القصيرة (253112) 
يليهـم الصينيـون (170188) والمغاربـة 
والجزائريـون   (151509 المغـرب  (مـن 

.(130013)

اوروبا تقرر حفظ معلومات مئة مليون
 طالب تأشيرة خلال السنوات الخمس المقبلة

نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  اسـتبعد  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
سـاركوزي الاربعاء اي تعديـل وزاري على الفور اثر الفضيحة 
السياسـية المالية التي تتعلق بتلقـي اموال من الثرية بيتانكور 
وتطاله شـخصيا وحكومته ويخشـى ان تتأزم مع فتح تحقيق 
قضائي. وقال رئيس الوزراء فرانسوا فيون الاربعاء «التعديل 
الوزاري ليـس ضمن اولوياتنا. لن نضيف ازمة سياسـية على 

الازمة الاقتصادية والمالية. لن نرضخ للبلبلة».
ومع تشـعب الازمـة والاعلان عن فتح تحقيق بشـأن المزاعم 
المتعلقة بتلقي مسـؤول المالية في حزب سـاركوزي اريك فيرت 
امـوالا لتمويل حملـة الحـزب الانتخابية، سـعت الحكومة الى 
التهدئة في حين طالبت المعارضة وكذلك بعض اعضاء الاغلبية 

مثل رئيس الوزراء السابق الان جوبيه بتعديل كبير.
وامام تكـرار الفضائح، تخلى سـاركوزي الاحد عن وزيرين 
يتوليان حقائب غير اساسـية يشتبه في انهما أساءا استخدام 
الاموال العامة. ولكن لا يبدو ان سـاركوزي سـيتحرك بسـرعة 
بعـد ان طالته الازمة شـخصيا الثلاثاء. وقال فيـون ان «الرأي 
الاخير يعود» الى ساركوزي «لانه يمثل سلطة الجمهورية وهذه 

السلطة تتطلب عدم الرضوخ للترهيب والامزجة الآنية».
مسـتحضرات  عمـلاق  لوريثـة  سـابقة  محاسـبة  واعلنـت 
التجميل لوريال، ليليان بيتانكور انها سـلمت مسؤول الخزانة 
في حزب الرئيس نيكولا سـاركوزي حينها اريك فيرت 150 الف 

يورو نقدا لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية في ربيع 2007.
وفـي مقابلة مع الموقـع الاخباري الالكترونـي «ميديابارت»، 
اكدت كلير تيبو ان سـاركوزي تسـلم بـدوره «اغلفة» مالية في 

الماضي من عائلة بيتانكور.
ورد وزيـر العمـل اريـك فيـرت بالتقـدم بشـكوى بدعـوى 

التعرض لافتراءات مغرضة امام محكمة نانتير، غرب باريس.
وقالت وزارته انه «يشجب الاتهامات الكاذبة التي تستهدفه 

وخصوصا بشـأن تلقـي اموال نقدية لتمويل نشـاط سياسـي 
بصورة غير قانونية». والحد الاقصى الذي يسـمح به القانون 
الفرنسـي لتمويـل الاحزاب السياسـية هو 7500 يورو سـنويا 

للحزب، و4500 يورو للمرشح.
وركـز المقربون من سـاركوزي الاربعـاء هجومهم على موقع 
ميديابارت المتخصص في التحقيقات وعلى قسـم من الصحافة 
الفرنسـية. وتحدث زعيم حزب الاتحاد من اجل حركة شـعبية 

اليميني الحاكم كزافييه برتران عن «اساليب فاشية».
واستخدمت وزيرة الدولة نادين مورانو عبارات مماثلة.

وامام هذه الهجمات، اعلن الصحافي ادوي بلينيل مؤسـس 
ميديابـارت الاربعـاء عـن تقـديم شـكوى بتهمة التشـهير ضد 

مسؤولي حزب «الاتحاد من اجل حركة شعبية».
وقـال «سـنلجأ الى القضـاء، انها اقـوال تتضمن تشـهيرا». 
واضـاف متحدثا لاذاعـة فرانس انفو ان «الصحافة هي شـرف 

الديموقراطية والافتراءات تقف على الجانب الاخر».
وكانـت ميديابارت وراء كشـف هذه القضية الشـهر الماضي 
عبـر نشـر تسـجيلات مقرصنة لمكالمـات بـين ليليـان بيتانكور 
ومستشـارها المالي اشـارت الى احتمال حصول تهرب ضريبي 

وعلاقاتها مع السلطة الحالية لا سيما مع اريك فيرت.
وفتح القضاء تحقيقا حول هبات نقدية محتملة تحدثت عنها 
الموظفة السابقة لدى بيتانكور الاربعاء. وتسعى الشرطة التي 

استمعت الى اقوالها مرتين، الى التحقق من هذه المعلومات.
ومـن دون الخوض فـي عمق القضية، اتهـم اليمين المعارضة 
الاشـتراكية بعدم الاخذ بفرضية براءة المتهم، وبأنها تصب في 

خانة اليمين المتطرف وتهاجم الحكومة «عن ظهر جنب».
وقال وزيـر الهجرة اريك بيسـون ان الاشـتراكيين «اغرتهم 
رائحـة الدمـاء» واضـاف وزيـر المالية فرانسـوا بـاروان انهم 

«ينثرون الورود فوق سرير اليمين المتطرف».

ساركوزي يستبعد تعديلا وزاريا ومعسكره ينتقل الى الهجوم
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مليون كرتونة طعام 
هدية للفقراء في رمضان

 ونبدأ بالخبر الذي سـاقته «الأهرام» كبشـارة للمحتاجين  في شـهر رمضان الكريم..  
تكلفـة الكرتونـة  60 جنيهـا ،  بواقع  10  كيلوغرامـات ،  وتحتوي على  12 صنفـا من الغذاء 
الجاف والمعلب . ومنها سـكر ،  وشـاي ،  وأرز ،  وعدس ،  ومكرونة ،  وفول ،  وصلصة ،  وملح ،  
وفاصوليـا ،  ومعلبـات الباميـة ،  والسـبانخ ،  والبطاطـس ،  والبسـلة الطازجـة باللحـم 
الأحمـر .  وبطبيعة الحال التمر الأسـواني ،  وقمر الدين السـوري .  بنـك الطعام يعمل من 
الآن على قدم وسـاق في إعداد وتجهيز هدايـاه الرمضانية بمقر مصنعه الجديد بروض 
الفرج ،  الذي اشـترى أكبر معدات وخطوط إنتاج في الشـرق الأوسـط ،  لتعبئة وتغليف 
التغذيـة وفـق المواصفات الصحيـة والتجاريـة العالمية ،  بـرأس مال وتبرعـات مصرية 
 100٪،  بـدون أي مسـاعدات خارجيـة ،  فقـد تبـرع عـدد من رجـال الأعمـال وأصحاب 
المصانع بالمعدات وخطوط الإنتاج ،  وأهدت شـركة إيديال مخازنها بروض الفرج ،  لمدة  6  
أشهر لمصلحة بنك الطعام مجانا ،  حتى الانتهاء من بناء مقره الجديد ومصانعه الخاصة 

في التجمع الخامس . 
ويقول د .  رضا سكر مدير بنك الطعام المصري إن  60٪  من التبرعات التي تصلهم منذ 
بداية نشاطهم قبل 5  سنوات كانت من البسطاء الذين تتراوح تبرعاتهم ما بين الخمسين 

قرشا والخمسة جنيهات . 

«الدستور»: رئيس الحزب الناصري
 مصاب بالزهايمر 

وإلـى حال أحزاب المعارضة التـي تواجه حالة من الموت الجماعي ولعل أبرز دليل هو 
مـا ورد مـن تفاصيل على لسـان قيادي كبير في الحـزب الناصري هو أحمـد الجمال عن 
الظـروف التـي يمر بها الحزب والتي فجرها في «الدسـتور» بداية بقنبلـة حينما قال إن 
رئيـس الحزب مصاب بالزهايمر منذ سـنوات ثلاث، مشـيراً إلى أن القيـادات الناصرية 
بعد خروجها من السجن، جاءت بضياء الدين داوود ليتصدر المشهد، رغم كونه أضعف 
الأطـراف بينهم، وذلك حتى يعطوا له الأوامر من الخلـف، لافتاً إلى أن ضياء داوود بعد 
بلوغه سـن 85 وإصابته بالزهايمر (خرف الشـيخوخة) منذ ثلاث سنوات أصبح خارج 
الصـورة، وأن هذا الوضع اسـتفاد منه أنصـاف القادة وأنصـاف الموهوبين حتى تحول 

الحزب الناصري إلى جثمان ينقص تشييعه.
وعن انتخابات الشورى كشف الجمال أن الأمين العام للحزب الناصري أحمد حسن، 
تلقـى اتصالاً من ضابط بوزارة الداخلية يطالبه فيه بتعيين أحد أعضاء الحزب بمجلس 
الشـورى، مؤكداً أن الضابط قال لأحمد حسـن «النبي قبل الهدية»، فرد حسـن: «وإحنا 
قبلنا الهدية»، مضيفاً أن الضابط طلب منه ترشيح عضو بالحزب بشرط أن تكون صفته 
«عامل» وفى دائرة الأزبكية، فطلب حسـن فرصة للتفكير والبحث عن شـخص مناسب، 
ويبـدو أن التفكيـر قـد طال علـى الداخليـة، فتصرفت واختـارت أمين التنظيـم بالحزب 

محسن عطية.
 

المفتي: المسلم غير مكلف بمحاسبة المخالفين 
دعا فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية جميع المسـلمين المقيمين في الولايات 
المتحدة ،  إلى إظهار صورة الإسـلام السمحة الوسـطية  وأن يقفوا جميعا وراء المنظمات 
والمؤسسـات الإسـلامية التي تقـدم خدمات يلمسـها المجتمـع الأمريكي ،  والتـي تبدد ما 

تدعيه وسائل الإعلام المغرضة . 
وأضـاف أن دسـتور الإسـلام حـدد الأصـول التـي يجـب مراعاتهـا عنـد التعامل مع 
غير المسـلمين ،  وأساسـها التسـامح والعفو ،  وشـدد على ضرورة العمـل لإخماد دعاوى 
التطـرف ،  وأنه يتحتـم علينا تقديم الدعم للعلمـاء المتصدرين للرد على هـذه الدعاوى ،  
وإيفاد طلبة العلم إلى معاهد التعليم الديني التي تتسـم بالوسـطية والاعتدال ،  كالأزهر 
الشـريف ،  لتمكينهم من نشر الرسـالة الحقيقية والمتزنة البعيدة عن الغلو في الدين في 

هذه البلاد . 
جـاء ذلك في الكلمة التي ألقاها فضيلته أمس خلال افتتاح المؤتمر السـنوي السـابع 
والأربعـين للمجتمـع المسـلم بأمريـكا الشـمالية بمدينة شـيكاغو أمس ،  وأوضـح مفتي 
الجمهورية أن الاختلاف في الدين أمر قدري بمشـيئة الله تعالى ،  وأن المسـلم غير مكلف 

بمحاسبة غيره من المخالفين له.

خناقة بين وزيري الإسكان والإستثمار
إنفـردت «المصري اليوم» أمـس بما جرى في اجتماع مجلس الـوزراء، الذي عقد يوم 
الأربعاء قبل الماضي، والذي شـهد خلافاً حاداً بين المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان 
والمجتمعـات العمرانيـة، والدكتـور محمود محيي الديـن، وزير الاسـتثمار، على خلفية 

قضية بيع أرض التحرير لشركة «آكور» الفرنسية. 
وأكدت مصادر رسمية مطلعة أن الاشتباك بين الوزيرين بدأ بتوجيه «المغربي» اتهاماً 
لـ»محيـي الديـن» بعـدم التصدي للحملـة التي طالته بسـبب صفقة بيـع الأرض، وقال 
المغربـى إن وزارة الاسـتثمار هـي التـي باعت أرض التحرير لشـركة «آكور» الفرنسـية 
من خلال الشـركة القابضة للسـياحة والفنادق ودور العرض، وانه لم تكن له أي علاقة 
بالعقد، وهو ما كان يقتضي تدخل وزير الاستثمار وتبرئة ساحته في مواجهة الاتهامات 

التي طالته في وسائل الإعلام.
ووجه «المغربي» حديثه للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مشـيراً إلى أن 
الحكومة هي كيان واحد وليسـت جزراً منعزلـة، وكان لزاماً على د. محمود محيي الدين 
أن يتحـدث حـول هذا العقد بوضوح وحسـم، باعتباره الوزير المسـؤول عنـه، مضيفاً: 
«محيـي الدين يعلم جيداً أن شـركة (آكور) الفرنسـية التي اشـترت الأرض لا علاقة لها 
بشـركة آكور مصر.. فكيف يتراجع عن تبرئة وزير زميل لـه أمام الرأي العام وكأن الأمر 

لا يعنيه؟». 

الوفد يخوض الإنتخابات 
البرلمانية بـ 220 مرشحا

أكـد الدكتور السـيد البـدوي، رئيس حـزب الوفـد، أن الحزب سـيخوض انتخابات 
مجلس الشـعب القادمة بـ220 مرشـحا على الأقل، مشـيرا إلى أن عدد المرشحين لن يقل 
بأي حال من الأحوال عن هذا العدد؛ مؤكدا أن هذه خطوة في سبيل وضع الوفد في قلب 

المشهد السياسي.
وأضاف البدوي أن الحزب سـينجح قبـل انتهاء الدورة البرلمانيـة الحالية في ضم 6 
أعضاء بمجلس الشعب إلى الهيئة البرلمانية لحزب الوفد البالغ عدد أعضائها حتى الآن 
14 عضـوا بالمجلس؛ ليصبح عدد أعضـاء الوفد داخل البرلمان خلال الـدورة الحالية 20 

عضوا.

وفاة أبو زيد سببها فيروس حاد في الدماغ
أعلنـت وزارة الصحة أن وفاة الدكتور نصر حامد أبو زيد حدثت نتيجة «فشـل حاد» 
فـي الوظائـف الحيوية، ممـا أدى إلى هبوط حـاد بالـدورة الدموية والتنفسـية. وذكر 
التقرير الطبي الصادر عن مستشـفى «الشـيخ زايد التخصصي»، مسـاء أمس الأول، أن 
«الفقيـد حضر إلى المستشـفى وهو يعاني من ارتفاع بدرجـة الحرارة واضطراب بدرجة 

الوعي، وتشنجات». 
ونقـلاً عن «المصري اليوم» قال الدكتور حافظ محمد حافظ، مدير المستشـفى، إن أبو 
زيـد كان قادما من بلد اسـتوائي «إندونيسـيا»، وإنه قضى أسـبوعاً بمنزلـه قبل دخول 

المستشفى، حيث كان يعاني خلال هذه الفترة من اضطراب بدرجة الوعي.
وأضاف أن الأشـعات والتحاليـل المعملية أوضحت أنها حالة التهاب فيروسـي حاد، 

غير معد، بالمخ.
وأكـد حافـظ إعطـاء أبو زيـد العلاج الـلازم، لكـن حالته لم تتحسـن، مما اسـتدعى 
دخوله قسـم الرعاية المركزة يوم 8 حزيران (يونيو) 2010، ووضعه على جهاز التنفس 
الصناعي، وإجراء عملية شق حنجري يوم 25 يونيو 2010، لكن هذا لم يمنع من استمرار 
تدهور درجة الوعى، مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وفشل حاد في 

الوظائف الحيوية.

التجمع يرشح صحافيين وروائية للبرلمان
اتفقت لجنة الانتخابات بحزب التجمع على قائمة مبدئية بالأسـماء التي سـيخوض 
بها انتخابات مجلس الشـعب المقبلة، وتضم 33 اسـما تم الاتفاق عليهم بشكل نهائي في 

16 محافظة مع استكمال المناقشات حول 30 اسما آخرين. 
 ومن بين الأسـماء التـي تم الاتفاق عليها لخوض الانتخابات ضياء رشـوان الباحث 
بمركز الأهرام للدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، 
والنائب محمد عبدالعزيز شعبان عضو مجلس الشعب الحالي، والكاتبة فتحية العسال 

التي لم تبد موافقتها النهائية حتى الآن.
واعتمـدت اللجنة في اجتماعها، أمس الأول، برئاسـة الدكتور رفعت السـعيد رئيس 
الحـزب القائمة التي تضم 6 سـيدات و4 أقبـاط هم: عادل ويليم فـي الدقهلية، وإبراهيم 

جدعوت في أسيوط، والدكتور وجيه شكري في المنيا، وإكرام لبيب في الإسكندرية، 
ومـن المقرر أن تعلن الأمانة المركزية للحزب قائمة الأسـماء النهائية المقرر أن تخوض 
الانتخابات السـبت المقبل، ومن المتوقع أن تصل إلى 70 اسـما، وقال ضياء رشـوان إنه 
سـيخوض الانتخابات باسم الحزب في الأقصر، وأشـار إلى مشاورات دارت بينه وبين 
قيـادات الحـزب خلال الفتـرة الماضية حـول كيفية تدعيمه فـي الانتخابـات، خاصة أن 

والده كان نائب الدائرة منذ سنوات عن الحزب الوطني.

الإفراج عن أول دفعة من معتقلي سيناء
أسفرت الضغوط التي بذلها بدو سيناء على الحكومة عن ثمارها فقد بدأت السلطات 
أمس الإفراج عن 17  معتقلا ،  في أول دفعة من المعتقلين من أبناء سـيناء ،  ويتم تسـليمهم 

إلى شيوخ وعواقل القبائل ،  تنفيذا لقرارات وزير الداخلية حبيب العادلي .  
وكانـت مجموعـة مـن اللجـان الفنية المختصة قـد عكفت على دراسـة أوضـاع جميع 
المعتقلـين من أبناء سـيناء ،  عقب اللقاء الموسـع الذي عقده وزير الداخلية في الأسـبوع 

الماضي مع شيوخ جميع القبائل . 
ووفقـاً لـ»الأهرام» و»الأخبار» و»الجمهورية» جرى تسـليم المفرج عنهم إلى شـيوخ 
القبائل ،  بشـرط أن يتحملوا مسؤوليتهم في التزام المفرج عنهم بالتعهدات الى أقروا بها 

في اللقاء مع الوزير . 
 

الدستورية توقف
حكم الزواج الثاني للمسيحيين

أمـر المستشـار فاروق سـلطان رئيـس المحكمـة الدسـتورية العليا بموجب السـلطة 
المخولـة لـه بمقتضى المادة  32  مـن قانون المحكمة الدسـتورية بوقف مؤقـت لتنفيذ حكم 
المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بمنح تصريح بالزواج 

الثاني لمجدي وليم يوسف ،  لحين الفصل في موضوع دعوى النزاع . 
وكان البابـا شـنودة الثالث قد لجـأ إلى المحكمة الدسـتورية العليا طالبـا الفصل في 
النـزاع حول تنفيذ حكمـين قضائيين نهائيين متناقضين ،  وذلك إعمـالا لحكم المادة  25  من 
قانـون المحكمة الدسـتورية العليـا التي تتضمن علـى تولي المحكمة الدسـتورية الفصل 
في أي واقعة يصدر فيها حكمان نهائيان متناقضان .  تحولت العظة الأسـبوعية لقداسـة 

البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية ،  وبطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس. 
 وشـهدت الكنيسـة مظاهرة من الأفراح والتصفيق الجماعي بعد صدور حكم المحكمة 
الدسـتورية العليـا وقـال البابـا شـنودة :  باسـم جميـع الأقباط نشـكر رئيـس المحكمة 
الدسـتورية العليـا على حكمـه الصادر المنصـف بوقف تنفيذ الـزواج الثانـي للأقباط ،  
وأضاف البابا أن المحكمة الدسـتورية تعد أعلى سـلطة قضائية عادلة في مصر ،  وبمجرد 
قـراءة البابـا نص الحكـم قـام آلاف الأقبـاط الحاضرين بالتصفيـق والزغاريد بشـكل 
جماعي ومتصل اسـتمر قرابـة ثلاث دقائق تعبيرا عن فرحهم الشـديد بقرار وقف تنفيذ 

حكم المحكمة الإدارية العليا . 

إعترافات مثيرة لمرتكب مذبحة المقاولين العرب
أدلـى المتهـم باعترافاتـه التفصيليـة حول كيفيـة تخطيطـه وارتكابه الحـادث ،  وقد 
وجهـت لـه النيابة بإشـراف المستشـار حمادة الصـاوي المحامـي العـام الأول لنيابات 
جنوب الجيزة ،  تهم القتل العمد مع سـبق الإصرار والترصد والشـروع في القتل وكذلك 
احراز سـلاح نـارى وذخيرة بـدون ترخيص ،  وتم حبسـه  4  أيام على ذمـة التحقيقات ،  
وقد فجر المتهم مفاجآت في اعترافاته حيث قرر أنه ارتكب تلك المجزرة البشـرية بسـبب 
اعتياد بعض عمال وموظفي الشـركة وعددهم  4  أشخاص ممن يستقلون معه الاتوبيس 
يوميا في رحلته بهم من مدينة  15  مايو وحلوان الى مقر الشركة بمركز أبو النمرس على 
استفزازه واستثارته والسخرية منه، فحمل في نفسه منهم الغضب والكراهية والرغبة 
في الانتقام منهم وهو ما دفعه لارتكاب جريمته وقرر أنه بالفعل اسـتطاع التخلص منهم 
وكانـوا جميعـا من بين ضحايا الحادث المجني عليهم ،  كما اعتـرف أنه قرر تنفيذ جريمته 
في اليوم السـابق لها مباشرة وأخذ جميع استعداداته حيث أحضر البندقية الآلية التي 
اسـتخدمها في قتل الضحايا والذخيرة ووضعها أسـفل مقعد القيادة الذي يجلس عليه 
حتـى تحين الفرصة المناسـبة وأخرجها بعـد أن توقف على جانب الطريـق وأطلق وابلا 
من الأعيـرة النارية على ركاب الاتوبيس وتوجه الى هؤلاء الأشـخاص الأربعة بعينهم 
وأصابهـم فـي مقتل حتى سـقطوا مضرجين فـي دمائهم ،  وأضـاف أنه عندمـا حاول أحد 
موظفى الشـركة الامساك به وشـل حركته خرجت دفعة من الطلقات مرة واحدة أصابت 
أشـخاصا آخريـن وقتلـت البعض ،  وأشـار الى أنه ارتكـب جريمته وهو فـي كامل وعيه 
وادراكه ولكن عندما خرجت الرصاصات بشـكل عشـوائي أحس بأنه لا يشـعر بنفسـه 
ولكنه تماسـك عقب ذلك وقـاد الاتوبيس مرة أخرى حتى وصل به الى مقر الشـركة وتم 

القبض عليه.

«كامب ديفيد» فشلت في تسوية القضية
 فـى عمـوده بـ»الإهـرام» إعترف مرسـي عطاللـه بحقيقة مفادهـا أنه لا بد أن نسـلم 
بأن الإجراءات والممارسـات الإسـرائيلية في القدس منذ عام  1967  وحتى اليوم ليسـت 
سـوى تعبير عن موقف إسـرائيلي يريد الظهور أمام الجميع بمظهر من سيبقى إلى الأبد 
مسـيطرا على المدينة المقدسة بشـطريها بدءا بإجراءات المصادرة والاستيطان والتحكم 
في المصالـح والاهتمامات الدينية والسياسـية لفلسـطينيي القدس ،  ومـرورا بالقانون 
الـذي أقره الكنيسـت عـام  1980  باعتبـار القـدس عاصمة موحـدة وأبدية لإسـرائيل .. 
 ووصولا إلى تطويق القدس بما يعزلها عزلا كاملا عن الضفة الغربية ومحيطها العربي ..  
فضـلا عن تفريغ الأحيـاء العربية داخل المدينة المقدسـة من أكبر عدد ممكن من سـكانها 

بإجراءات الهدم والمصادرة وسحب بطاقات الهوية والإقامة . 
يضيف عطالله من يقرأ كل المذكرات الأمريكية والإسـرائيلية عن قمة كامب ديفيد عام 
 2000  بين الرئيس الفلسـطينى الراحل ياسر عرفات ورئيس الحكومة الإسرائيلي آنذاك 
إيهود باراك وبرعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون سوف يجد إجماعا على أن 
القمة فشلت في إنجاز التسوية السياسية في ذلك الوقت بسبب عدم القدرة على الاتفاق 

على مسألة القدس . 

مبارك يحتفل مع ضباط 
البحرية بتخريج دفعة جديدة 

شـارك الرئيس حسـنى مبارك القائد الأعلى للقوات المسـلحة أسـود البحر المصريين 
فرحتهـم بيوم التخرج . شـهد الرئيس مراسـم الاحتفـال بتخريج الدفعـة «16» بالكلية 
البحريـة التي أطلق عليها دفعة المشـير فخري فـؤاد ذكرى قائد القـوات البحرية المظفر 
فـي حـرب أكتوبر المجيدة . قـام الرئيـس بتقليد أوئـل الخريجين من مصر والسـعودية 
والسـودان نوط الواجب العسـكري من الطبقـة الثانية الذي منحه لهـم تقديرا لأدائهم 
واجباتهم بتفان واخلاص أثناء الدراسـة . تابع الرئيس والحضور العروض والبيانات 
العمليـة التـي قدمها طلاب الكليـة والخريجون وأظهرت مدى ما يتمتعـون به من كفاءة 
قتاليـة . وقـدم اللواء بحري حسـين حلمي اليمانـي مدير الكلية هديـة تذكارية للرئيس 
بمناسـبة تخريج الدفعـة الجديدة، وأكد الفريـق مهاب مميش قائد القـوات البحرية ان 
قواتنا البحرية تقوم بعمليات تأمين شـاملة لسـواحلنا من السـلوم إلى حلايب ضد أي 
عدائيـات وفي مواجهـة أي تحديات كالهجرة غير الشـرعية وتهريب المخـدرات واعمال 

القرصنة . 
وقـد افتتح الرئيـس مبارك أمس مستشـفى الشـرطة الجديد بالإسـكندرية . و يضم 
المستشـفى 62 سـريرا و24 عيـادة تخصصية و 9 غـرف عمليات .. استفسـر الرئيس من 
حبيـب العادلـي وزيـر الداخلية عن اتاحـة الخدمة التـي يقدمها المستشـفى للمدنيين .. 

أوضح الوزير ان جميع الخدمات متاحة للمدنيين بأسعار رمزية.

إتهام نقيب المحامين بإهدار 10 ملايين جنيه 
 

تلقـت نيابـة الأمـوال العامـة العليا بلاغا جديدا ضد سـامح عاشـور نقيـب المحامين 
السـابق وبعـض العاملـين بالنقابـة خلال فتـرة عمله، والبـلاغ مقدم من مجلـس إدارة 

نقابـة المحامين الرئيسـية ويعد هـذا البلاغ الخامس الـذي تجري نيابة الأمـوال العامة 
العليا التحقيقات فيها تحت إشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف للنيابة .. 
وسـوف تقوم النيابة بضم البلاغات لبدء التحقيقات بها . تضمن البلاغ الجديد ارتكاب 
نقيب المحامين السـابق سـامح عاشـور وهؤلاء العاملون معه وقائع اختلاس واستيلاء 
علـى أمـوال النقابة تتجـاوز 10 ملايين جنيه فضـلا عن تواطئه مع بعـض موظفى هيئة 
التأمينات الاجتماعية للتلاعب في جداول معاشـات المحامين للاستيلاء على مبالغ مالية 
طائلة منها ومحاولة ستر عمليات الاستيلاء .. وكانت هذه الوقائع قد تكشفت من خلال 
أعمـال التحقيق الداخلـي والفحص الذي اجرته لجنـة التحقيقات بالنقابـة المكونة من 
محمد عبدالغفار وأبوبكر الضوءة وإبراهيم الياس، وورد بتقرير اللجنة المقدمة للنيابة 
العامـة مرفقا به المسـتندات المؤيدة بنتائجها ان هناك عمليات اختلاس واسـتيلاء على 
أمـوال النقابة تمـت محاولـة اخفائها عن طريـق التزوير فـي محررات النقابـة وأوراق 
أنشـطتها خاصـة عن انفاق أمـوال طائلة تحت سـتار صرفها على المكتـب الدائم لاتحاد 
المحامـين العرب ووحدة سـنترال النقابة والمكتب التنفيذي للجنـة الحريات ومصاريف 

علاج الاعضاء وغيرها . 

إنهم يصرون على زرع الفتنة! 
 اهتـم جلال عـارف في عمـوده بـ»الاخبار» بالفتنـة التي لا زالت مشـتعلة بين كتاب 
ومحللـين مصريـين وجزائريين والتي اسـفرت عن تدهـور العلاقات بـين البلدين يقول 
عـارف: كان غريبـاً أن تتابـع بعض الفضائيـات العربية زيارة الرئيس مبـارك للجزائر 
الشـقيقة لتقديم واجب العزاء للرئيس الجزائري في وفاة شـقيقه، فإذا بها حريصة كل 
الحرص على التأكيد أن المشـاكل بين القطرين الشـقيقين باقيـة، وأن الخلافات لم تحل، 

وأنها لن تحل في مستقبل قريب أو بعيد كما ترى هذه الفضائيات .. أو كما تتمنى ! 
مجـرد ملاحظة ضمن ملاحظات كثيرة على أدوار مشـبوهة قـد نتحملها عندما تكون 
الخلافـات علـى سياسـات بين حكومـات وأنظمة، لكن الأمـر يختلف حين يتم اسـتغلال 
أخطاء هنا او هناك لزرع الفتنة بين شعوب جمع بينها التاريخ والثقافة والهوية العربية 
والنضـال المشـترك أجيـالاً وراء أجيـال .. ثم حـين يريـد « البعض » تثبيت هـذا الوضع 

وضرب كل محاولة لتصحيح الأخطاء وإعادة العلاقات إلى طبيعتها بين الأشقاء . 

الإخوان على خطى البرادعي
بدأت جماعة الإخوان حملة التوقيعات الخاصة بالمطالب السبعة التي أعلنها الدكتور 
محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، حيث أطلقت الجماعة مسـاء الأربعاء 

نافذة إلكترونية عبر موقعها الرسمي «إخوان أون لاين» للتوقيع على المطالب السبعة.
 تخطى عدد الموقعين على بيان الجمعية الوطنية للتغيير من خلال البوابة الإلكترونية 
التـي أطلقتها جماعة الإخوان المسـلمين الـ1400 موقع قبل مضى 12 سـاعة على تدشـين 
محمـد بديع مرشـد الجماعة للبوابة مسـاء الأربعاء، حيث بدا واضحـا أن العدد يتزايد 

بسرعة نسبية.
وبررت جماعة الإخوان إطلاقها للحملة في هذا التوقيت بأن الأوضاع الحالية تتطلب 
من الشعب المصري الذي وصفته بالرافض للاستبداد، والذى ضرب عبر تاريخه نماذج 
رائعـة فـي مواجهـة الظلم والفسـاد، المشـاركة وتبنـي مطالب القـوى السياسـية التي 
تنادي بها جماعة الإخوان المسـلمين، والجمعية الوطنية للتغيير ومحمد البرادعي ومن 
وصفتهـم بالقـوى المخلصة؛ وذلك من خـلال التوقيع علـى المطالب السـبعة التي اتفقت 

عليها كل هذه القوى. 
وفـى سـياق متصل، بلغ عدد الموقعـين على البيان من خلال الموقع الرسـمي للجمعية 
الوطنيـة للتغييـر، والـذي أتاحت بوابـة الإخـوان لزائرهـا التوقيع من خلالـه 72463 
موقعـا، بينهـم 71153 وقعـوا بطريقة صحيحـة ومكتملـة البيانات وغير مكـررة، نظرا 
للإجراءات الجادة التي فرضتها الجمعية لضمان عدم تكرار التسجيل أو إدخال بيانات 
خاطئة، وهو ما أدى لاسـتبعاد 1310 توقيعات، وعلمت «الشروق» أن بوابة الإخوان لن 
تسـمح بتسجيل بيانات نفس الشـخص لأكثر من مرة واحدة ضمانا لجدية عملية جمع 

التوقيعات الإلكترونية.

مصرع أم وأطفالها الثلاثة 
حرقا في سيارة

 لقيـت أم وأطفالهـا وابنـة شـقيقها مصرعهم في تفحم سـيارة ملاكي بطريـق مارينا 
قبـل وصولهـم للاصطياف .. كان اللواء حسـين فكـري مدير أمن مطروح قـد تلقى بلاغا 
بالحادث .. وانتقـل اللواء أحمد عطية مدير المباحث والعميد أحمد مظهر رئيس المباحث 
والعقيد مدحت عوض وكيل المباحث وتبين من التحريات اثناء سـير السـيارة رقم 349 
ملاكي جيزة قيادة ياسمين عبدالقادر ( 40 سنة) وبصحبتها اطفالها الثلاثة عبدالرحمن 
عبدالله حسـن ( 5 سـنوات) وشـقيقته روان ( 3 سنوات) وشـقيقها عبدالوهاب رضيع 
عمـره عـام وابنة شـقيقها شـيماء مجـدى محمد ( 42 سـنة) طبيبـة، كانوا فـي طريقهم 
للاصطيـاف بمارينـا اختلت عجلة القيادة بيد السـائق مما أدى إلـى انقلابها عدة مرات 
واشـتعال النيران بها وانفجارها .. اسـفر الحادث عن تفحمهم ومتعلقاتهم والسـيارة. 
تم رفع السـيارة من نهر الطريق واسـتخراج الجثث من داخل السـيارة ونقلها لمشـرحة 

الاسعاف وتولت النيابة التحقيق . 

إصدار توكيلات للبرادعي
 مخالف للقانون

 أقـام المستشـار ممدوح مرعي وزيـر العدل طعنا أمـام المحكمة الإداريـة العليا لإلغاء 
حكـم القضـاء الإدارى بإلزام مصلحة الشـهر العقاري بإصدار توكيـلات للدكتور محمد 
البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية بهدف تعديل مواد الدستور لتسمح بحرية 
الترشـيح لانتخابات الرئاسـة دون شـروط مثل الانتماء لحزب معتـرف به والحصول 

على موافقة النواب وأعضاء مجالس محلية.
ووفقاً لـ»الشـروق» قـال الوزير في طعنـه إن محكمة القضاء الإداري بالإسـكندرية 
غيـر مختصـة بإصدار الحكم لأن مسـألة تعديـل مواد الدسـتور تدخل في نطـاق أعمال 
السـيادة وتخرج عن سـلطة القضاء بشكل عام، وأن الدعوى الأصلية مقامة بدون صفة 

أو مصلحة للمدعين.
ومـن غيـر المقبـول قانونا أن يجمـع 30 فردا توكيـلات لمصلحة شـخص واحد بحجة 
تغييـر الدسـتور لأن تعديـل المـواد الدسـتورية له طرقـه القانونيـة من خـلال البرلمان 

ورئاسة الجمهورية ولا يجوز جمع توكيلات من المواطنين لهذا الغرض.
وأكد الطعن أن المجموعة التي سعت لتوكيل البرادعي لا يجب أن تحل بدلا من جموع 
الشعب المصري وتنصب نفسها في المطالبة لتعديل الدستور دون اتباع الطرق القانونية 
لذلك وأنه لا مجال لإنشـاء ما يسـمى بـ»لجان تعديل الدسـتور»، بل يجب على أصحاب 
الآراء والأفكار نشـرها في مقـالات أو أبحاث قانونية وسياسـية دون اتباع طرق أخرى 
مخالفة لما جاء في الدستور من دخول أمر تعديل القوانين تحت سلطة رئيس الجمهورية 

ومجلس الشعب فقط.

البحث عن حل لأزمة القضاة والمحامين
دخلـت أزمـة القضاة والمحامـين التي بـدأث منذ عدة أسـابيع مرحلة جديـدة وصفها 
المراقبون بأنها سـتكون بداية لتقارب بين طرفي الأزمة . وفي هذا السياق تقول «الأهرام 
المسائي» التقى حمدي خليفة نقيب المحامين المستشار سري صيام رئيس المجلس الأعلى 

للقضاء خلفا للمستشار عادل عبدالحميد . 
واسـتمر اللقاء الذي عقـد بدار القضاء العالي أكثر من سـاعة ورفـض خليفة الإدلاء 
بـأي تصريحـات عنه واكتفى بالقول: ناقشـنا سـبل احتـواء الأزمة واللقـاء كان مثمرا 
وايجابيـا. فـي غضون ذلك يعقـد مجلس النقابـة اجتماعا طارئا غدا لبحث مسـتجدات 
وتطورات الأزمة في حين نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمس على سلالم النقابة 
احتجاجـا علـى قرار خليفة بقصـر الاعتصام على مـا بين  12  ظهرا إلى الخامسـة عصرا ،  
وهو ما يرفضه كثير من المحامين .  وفي هذا السـياق قال خليفة إن نقابة المحامين حريصة 
كل الحـرص على احتواء الأزمة واخماد الفتنة التي نشـبت بين جناحي العدالة القضاة 
والمحامـين حفاظا على اسـتقرار العدالـة مضيفا أنه يرفـض التهديد أو لـن يقبله من أي 

شخص خاصة ان كان من يصرح به في موقع المسؤولية .  

المصطافون يزحفون للقاء مبارك
وإلى «الجمهورية» التي انفردت في صفحتها الأولى برصد حالة السـعادة الجماعية 
التـي خيمـت على كل أهالي الإسـكندرية شـيوخاً وشـباباً وأمهـات حينما هـب الجميع 

زاحفين للشوارع للقاء الرئيس.
تقـول الصحيفـة: حـرص الرئيس مبـارك علـى الانتقال من مقـر الاحتفـال بتخريج 
دفعـة جديـدة بالكلية البحرية إلى موقع افتتاح مستشـفى الشـرطة الجديـد في مدخل 

الإسكندرية من خلال موكب للسيارات بدلاً من الطائرة العمودية. 
اخترق الموكب مسـار كل شواطئ المدينة من المعمورة والمنتزه وحتى الشاطبي في 15 

دقيقة عبر مسافة تصل إلى 30 كيلومتراً. 
فوجئ مواطنو المدينة وضيوفها من مصطافي القاهرة والمحافظات بمختلف الشواطئ 
على غير العادة باستعدادات مفاجئة شملت الخدمات الأمنية والمرورية فخرجوا لتحية 

الرئيس مبارك في مجموعات على جانبي الطريق.

تأجيل تصوير «أزمة سكر»
 بسبب وفاة كلب

أكد المؤلف مجدي الكدش مؤلف مسلسـل (ازمة سكر) أن هناك أكثر من سبب لتأجيل 
تصوير المسلسـل أهمها ارتباطات الممثلين فسـعيد طرابيك مرتبط بـ5 مسلسلات أخرى، 
من بينها مسلسل «السائرون نياما» الجاري تصويره في سورية، ولطفي لبيب مشغول 
بتصوير 6 مسلسلات أخرى منها «شيخ العرب همام» الذي صور مشاهد منه في الصعيد 
و»قضية صفية»، وسامح الصريطي مشغول بتصوير عدة أعمال أخرى أيضا منها «شيخ 
العـرب همام» و»قضيـة صفية»، وارتباطـات الممثلين جعلتنا نعاني فـي تجميعهم أثناء 
تصوير مشهد عزاء في الفيللا يفترض أن يظهر به كل فريق عمل المسلسل، وكذلك مشهد 

فرح ابنة عم سكر.
أضـاف: مـن أسـباب التعطيل أيضا مـوت كلب «لولو» أبيـض أثنـاء التصوير، وهذا 
جعلنا نتوقف ونبحث عن كلب آخر بنفس المواصفات حتى لا يشـعر المشاهد بأي فارق، 
كمـا أن السـيارة التـي كنا نصـور بها تعرضـت لحـادث، فاضطررنا للبحث عن سـيارة 
مثلهـا لاسـتكمال تصوير المشـاهد دون حـدوث خطأ «راكـور»، وبالإضافة لكل ما سـبق 
فقـد تعرض عامل لحادث أثناء توصيـل الكهرباء مما عطل التصوير لفترة أيضا من أجل 
إسـعافه بأقرب مستشفى. أشـار المؤلف إلى أن فريق العمل يستعد لتصوير حوالي 130 
مشـهدا في إحدى الشـركات بالقريـة الذكية، وهي مشـاهد مصنع الأدويـة، ضمن دراما 
المسلسـل، قال الكـدش: اخترنـا تصويرها في مصنـع حقيقي بدلا من بنـاء ديكور حتى 

تكون أكثر واقعية.
يذكر أن قناة «موجة كوميدي» قد تعاقدت مؤخرا على عرض المسلسل خلال رمضان، 
وبذلـك يعـرض العمل خلال رمضان على 5 قنوات هي «الحيـاة، وبانوراما دراما، ونايل 

دراما، وموجة كوميدي، بالإضافة لإحدى القنوات الأرضية بالتليفزيون المصري».

أزمة بين إليسا وشيرين بسبب الجوائز
 أزمـة كبيـرة اندلعت بين المطربتين إليسـا وشـيرين عبدالوهاب حيث أعلنت إليسـا 
حصولهـا على جائـزة الميوزيـك أوورد «بعيدا عن روتانا والمشـككين فيهـا» لتنفي عنها 
شبهة الجوائز المدفوعة الأجر حتى خرجت شيرين عبدالوهاب كالبركان الغاضب لتؤكد 
أن إليسـا تقصدها «بالمشـككين فيها»، وأضافت شـيرين أن حصول إليسا على «الميوزيك 
أوورد» ليـس مـن العـدل لأن ألبومها «تصدق بمـين» لم يكن أكثر مبيعا بـل الألبوم الذي 
يسـتحق هذا التصنيف هو ألبومها أو ألبوم «عمرو دياب» فقد ظل على عرش المبيعات.. 
وكشـفت شيرين عن شـبهة تلفيق عندما قالت إن ألبوم إليسـا صدر قبل إعلان الجائزة 
بثلاثـة شـهور وهي فتـرة غير كافيـة لاثبات صدارتـه في قائمـة المبيعات بمـا يعني أن 

الجائزة تمنح لمن يدفع وليس للنجوم الأكثر رواجا. 
وأشارت شـيرين إلى أنها ترفض الحصول علي جائزة مدفوعة الأجر مدللة على ذلك 
فـي تصريح لها: قنوات الحيـاة عرضت على الجائزة مقابل إذاعـة الحفل حصرياً عليها 
بالإضافة إلى تسجيل عدد من الأغاني لي حصريا على القناة ثم اختفى هذا الاتفاق، مما 

يعني إنتفاء القيمة وعدم مصداقية الجائزة.

هالة سرحان تصلح
 بين روتانا وماسبيرو

نجحت الإعلامية هالة سرحان رئيس قطاع السينما بمجموعة روتانا في عقد الصلح 
بـين التليفزيون المصـري وروتانا، حيث أجرت اتصـالا هاتفيا مؤخرا بالمهندس أسـامة 
الشـيخ رئيس اتحـاد الإذاعـة والتليفزيـون لمحاولة تقريـب وجهات النظـر والوصول 
إلـى حـل لتلك الأزمة التي شـهدت فصـولا كثيرا على خلفيـة قضية بيع التـراث الغنائي 
إلـى روتانـا. وعلـم «اليـوم السـابع» أن الطرفـين اتفقـا على اسـتمرار العقـد المبرم بين 
روتانـا والتليفزيـون المصري، وتنازل روتانـا عن الدعاوى القضائيـة التي رفعتها ضد 

ماسبيرو.
ومـن المقـرر أن تشـهد الأيام المقبلة جلسـة بين أسـامة الشـيخ ود. وليد عرب هاشـم 
رئيس مجلس إدارة شركة تارة التابعة لروتانا والذي ينوب عن الوليد بن طلال وهالة 

سرحان لإنهاء الخلاف بشكل نهائي.

إعادة كف طفل بعد بترها بمنشار 
 

 نجح أطباء جراحة اليد في إعادة يد طفل بعد بترها بواسطة منشار كهربائى. 
وقال الدكتور أنيس شـيحة رئيس قسـم جراحة العظام إن الطفل كيرلس سامح ( 10  
سـنوات) من مركز العسـيرات كان قـد وصل المستشـفى يعاني من بتر كامـل في أصابع 
الابهـام والسـبابة والوسـطى باليـد اليمنى مع تهتـك بالأنسـجة والشـرايين والأوتار 

والعظام نتيجة اصابته بمنشار كهربائي .. 
وقـال الدكتور حسـان النعماني اسـتاذ جراحة العظام والمشـرف علـى الجراحة إن 
العملية تمت بنجاح بعد دخول المريض العمليات بشـكل سريع ووضع الجزء المبتور في 

كيس بلاستيك به ثلج لحفظها من التعفن قبل وصولها المستشفى . 
تم التعامل مع الأعصاب والشـرايين وإزالة الأنسـجة الميتـة وتثبيت الكف والأصابع 
بأسـلاك بلاتينيـة وتوصيـل الأوردة الحسـية والأوتـار الضامـة والباسـطة للأصابـع 
باسـتخدام الميكروسـوب الجراحـي ..  وأشـار إلـى أن كليـة الطـب بسـوهاج اصبحـت 
مسـتعدة تماما لاسـتقبال وإجراء جراحات البتر وزراعة الأطـراف بعد أن كانت تجري 

في مراكز متخصصة بالقاهرة . 

الدولة ترضخ للبابا شنودة بشأن قانون الزواج الثاني.. والمفتي يهاجم التطرف في أمريكا.. وفاة أبو زيد سببها فيروس حاد في الدماغ

الأمن يفرج عن معتقلي سيناء.. خناقة بين وزيرين من أصدقاء جمال.. والإخوان يجمعون أصواتا للبرادعي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام أبو طالب:

وكأن مصر تعيش ظروفاً مشابهة لنهاية حكم القياصرة في روسيا قبيل ثورة البلاشفة فقد خيم على صحف أمس ميشير إلى تفكك قوى النظام 
فقد تشــاجر وزيران من أصدقاء جمال مبارك في مجلس الوزراء بســبب صفقة بينما البابا شنودة فاز بالضربة القاضية على الدولة برمتها حيث 
تقهقر أمامه النظام وأصدر له حكما يحظر الزواج الثاني للأقباط، واعترف سائق قتل وأصاب 14 مواطناً بأنه اشترى السلاح الآلي من أمين شرطة 
..أما صحيفة «الجمهورية» فقدمت دليلاً دامغاً على حب المصريين الجارف لرئيســهم فقد هرع المصطافون بالإســكندرية بالمايوهات لتحية الرئيس 
بمجرد علمهم بأن موكبه يمر بالقرب منهم..كما حفلت الصحف بأخبار ســارة للفقراء فقد وفر بنك الطعام لهم مليون كرتونة مواد غذائية ســتوزع 
عليهم قبيل شــهر رمضان هدية البنك للمحتاجين في رمضان.. ومن أخبار الصحف أيضاً بدء الإفراج عن معتقلي ســيناء واســتعداد حزب التجمع 

للإنتخابات البرلمانية. 
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لقاء نتنياهو ـ اوباما في واشنطن عبث وتضليل وينبغي ان نستعد للدولة الثنائية القومية او لسفك الدماء

اسرائيل قادرة وبصورة صحيحة على معرفة قدرات الجيش السوري وفاعليته ولكنها عاجزة عن معرفة نوايا الرئيس الاسد وتوجهاته وتحالفاته

قادة السلطة الفلسطينية يقولون بالانكليزية  امورا تروق لآذان الغرب ولكنهم يقولون امورا مغايرة لجمهورهم الفلسطيني

جدعون ليفي
كان ذلـك فـي الحقيقـة لقـاء ممتـازا: فاحتمـالات انشـاء 
الدولة ثنائية القومية تحسـنت على أثره؛ وعلاقات الولايات 
المتحـدة باسـرائيل «رائعة» حقا: وتسـتطيع اسـرائيل ابقاء 
الاحتـلال. فقـد برهن رئيـس الولايات المتحـدة أول من أمس 
أنـه قد يقع تغييـر لكن لا في مدرسـتنا. اذا كانت مـا زالت في 
الشرق الاوسط بقايا أمل من باراك اوباما فقد تلاشت كأنما لم 
تكـن؛ وإذا كان وجد من أملوا أن يقود بنيامين نتنياهو اجراء 

شجاعا فانهم يعلمون الان انهم (اخطأوا وضللوا).
حفل الأقنعة في ذروته: لقد برهن اوباما ونتنياهو على أن 
طبقـة الزينة الثخينـة التي وضعاها لن تسـتطيع بعد اخفاء 
التجاعيـد. فالوجـه ملتـح، وثـم الوجـه المغضن لـ «مسـيرة 
السـلام» الأطول في التاريخ، التي اسـتطالت الآن اسـتطالة 

غامضة لا معنى لها في سيرها الى لامكان.
يشتمل الاسـتقبال «الحميم» و «المشجع»، وإن يكن متكلفا 
تقريبـا، علـى الكلـب الرئاسـي «بو» فـي لقـاء الزوجتين، مع 
رئيـس امريـكا الـذي صحبـه رئيـس حكومـة اسـرائيل الى 
السيارة على نحو «لم يسبق له مثيل»، كما انطبع في وجدان 
المراسـلين الصحافيين، لا يمكن أن يغطي على الواقع. والواقع 
هو أن اسرائيل نجحت مرة أخرى لا في تضليل أمريكا فحسب 
بل في تضليل حتى الرئيس الأكثر وعدا الذي كان منذ سنين.

كان يكفي الاصغاء الى الحفل الصحافي المشترك لندرك، أو 
اصح من ذلك لا  ندرك، الى اين وجهنا. هل سيستمر التجميد؟ 
تلوى اوباما ونتنياهو، وحاولا التلاعب بالصياغة، وأغمضا 
كلامهمـا، ولـم يوجد جواب واضح. اذا وجـد ذات مرة من أثر 
فيهـم «الغمـوض البنـاء» لهنـري كيسـنجر، فـان عندنا الان 
غموضـا هدامـا: حتى إن الحـد الأدنى لتجميد البنـاء الذي لا 
يوجد بغيره اي  دليل على نية جدية لاسـرائيل، لفه الرجلان 

بدخان التعمية. نعم.
برهن اللقاء أكثر من كل شيء آخر على أن هدر الوقت الآثم 
سيسـتمر. مرت سنة ونصف سنة منذ تولى الرجلان عملهما، 
ولم يكد شـيء يتغير، سـوى ثرثرة التجميد. وعدد أقل قليلا 
مـن الحواجـز وتخفيف الحصار شـيئا ما عن غزة، كل شـيء 
أمور هامشية نسبيا، وبديل زائف من قفز طويل فوق الهاوية 

لن يتحرك بغيره أي شيء.

عندما أصبحت المحادثات  المباشـرة هدفا من غير ان يكون 
لأحد علم بماذا سـيكون موقف اسـرائيل فيهـا، وهو تفاوض 
عجيـب يعلم فيه الجميع مـاذا يريد الفلسـطينيون، ولا يعلم 
على وجه الصحة ماذا تريد اسرائيل – فان العجل ليس أنه لا 
يتقدم فحسب بل يرجع الى الوراء. توجد تعليلات وتفسيرات 
كثيرة: اوباما قبل انتخابـات مجلس النواب، ولهذا لا ينبغي 
لـه ان يغضب نتنياهو. وبعدها سـتأتي انتخابات الرئاسـة، 
ولن يقـدر آنذاك على اغضـاب اليهود. يضغط علـى نتنياهو 
افيغـدور ليبرمان، وربما داني دانـون غدا، ولا يمكن توقع أن 
ينتحر من جهة سياسـية – وهنا نكون قد أنهينا ولاية بلا اي 
إنجاز. حسـن يا اوباما، برافو يـا نتنياهو. نجحتما في خداع 

بعضكما بعضا وفي خداعنا جميعا معا.
سيعود نتنياهو الى البلاد نهاية الاسبوع مكللا بإنجازات 
باطلة. سيسجل إنجاز كبير للمستوطنين. حتى لو لم يعترفوا 
بذلـك – فهم غيـر راضين أبـدا – يسـتطيعون أن يبتهجوا في 
الخفاء. فمشروعهم سيستمر في النمو. اذا كانوا قد استطاعوا 
مضاعفـة عددهـم منـذ اتفاقات اوسـلو فسيسـتطيعون الان 

جعله ثلاثة اضعاف. وماذا سيكون آنئذ؟
نوجـه الـى اوبامـا ونتنياهـو اذن سـؤال: الـى ايـن؟ لن 
يستطيع أيُّ كسب للوقت ان يطمس  سؤال: الى أين تتجهان؟ 
ماذا سـيكون افضل بعد سـنة؟ وماذا سـيكون أكثر وعدا بعد 
سـنتين؟ يطرق رئيس سـورية الباب ويسـتجدي السلام مع 
اسـرائيل ويتجاهله الرجلان. هل سيطرق بعد سنتين أيضا؟ 
عند الفلسطينيين أشـد قادتهم اعتدالا منذ كانوا وهو محمود 
عبـاس، ماذا سـيحدث هنـاك بعد سـنتين؟ وما تـزال مبادرة 
الجامعة العربية سـارية المفعول، وكاد الارهاب ينقطع تماما، 
فماذا سـيكون بعد ان يكفوا عن الهوادة في تجميد الشـرفات 

وأحواض الطهارة؟
التقـى في واشـنطن أول من أمس سائسـان، أخذا يبدوان 
علـى أنهمـا صغيـران، يخطـوان خطـوات صغيـرة، صغيرة 
جـدا. قررا عـدم القرار الـذي يعنـي بالعبرية القرار: اسـتقر 
رأيهمـا واحتمالات حل الدولتين منذ زمـن جريحة على إطالة 
لا تنتهي. اسـتعدوا للدولة الثنائية القومية او لسـفك الدماء 

القادم.
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هدر الوقت الآثم سيستمر
أري شفيت

قبـل اسـبوع فقـط كان وضـع بنيامـين نتنياهـو شـبه 
يائـس. أصبحـت لجنة تيـركل لجنـة ذات أسـنان قد تعض 
رئيـس الحكومة. وبـدأ مراقب الدولة، ميخا لندنشـتراوس 
يسـتعرض قضيـة القافلـة البحريـة علـى نحـو قـد يصدع 
رئيس الحكومة. وعـاد افيغدور ليبرمان للتهديد، واسـتمر 
ايهود باراك في التورط. قدر كثيرون أن الحكومة ستبدأ في 
الانحـلال قبيل ايلول (سـبتمبر). أدرك الرجـل الذي يجري 
حـوارا حميمـا مـع التاريـخ، أنه قـد يصبح هو نفسـه حتى 

الصيف القادم ملحوظة تاريخية هامشية منسية. 
وجدت مشكلات أخرى أيضا. فقد قيل لنتنياهو في الغرف 
المغلقة إنـه محاصر. الجماعة الدولية تحاصره. وقد خسـر 
تركيا، ويخسـر اوروبا، وقد يخسر الولايات المتحدة. اذا لم 
يخـرق حلقة الحصار فان مصيره قد حسـم. وكان أخطر من 
ذلـك كلام وزير الدفاع. ففـي هدوء كبير، ومـن غير أن يعلم 
احد بذلك، وضع باراك مسدسـا على الطاولة. بين  الشخص 
الذي يتعلق به نتنياهو سياسيا واستراتيجيا وعاطفيا أنه 
لن يبقى معـه أياما طويلة. إذا لم يقترح على اوباما اقتراحا 

حقيقيا فسيبقى وحده في الحصار.
مر اسـبوع ورأينا انقلابا. نتنياهو ملك. يسـتقبله البيت 
الابيض بالأزهار والابتسـامات وشـعور حميم لم يسبق له 
مثيـل. «بلير هاوس»، والغرفـة البيضوية، وحفل صحافي. 
إن مـن كان بغيضـا فـي آذار (مـارس) يسـتقبل فـي تمـوز 
(يوليـو) باحتـرام الملوك. بعد فترة طويلـة كان فيها رئيس 
الولايات المتحدة ورئيس حكومة اسرائيل متشاحنين، وقع 
احدهمـا على عنق الاخر. وليس الحديـث فقط عن الجو ولا 
عـن السـلوك والاداب. يخلـص نتنياهو من اوباما سلسـلة 
انجازات سياسـية. والتزاما لا لبس فيه لحاجات اسـرائيل 
الخاصـة. واعترافا بأن اسـرائيل يجب أن تدفع عن نفسـها 
الجيـرة العنيفـة التي تعيـش فيهـا. ووعدا بعـدم الاقتطاع 
من قـدرة اسـرائيل الأمنيـة. وعلى نحـو ضمنـي الاعتراف 
بديمونـا. والاعتـراف بالتهديـد الايرانـي. والاعتـراف بان 
الطريـق الـى السـلام الاسـرائيلي الفلسـطيني هـي طريق 

المحادثات المباشـرة. بعد 18 شـهرا ضاعـت كان فيها اوباما 
رئيس الضغط، اصبح رئيـس الاحتضان. فأوباما يحتضن 

دولة اسرائيل ورئيس حكومة اسرائيل.
مـاذا حدث؟ حدثـت ثلاثة امـور. في أحد الصعـد، أجرى 
نتنياهو نضالا. إن السياسي الموصوف بأنه قابل للانضغاط 
خاصة لـم يضغطه الضغط الامريكي فـي الربيع الاخير فقد 
رد على الحرب بالحرب. وقد شـعر اوباما في شيكاغو بثمن 
ما فعله بنتنياهو في واشـنطن. اسـتعمل الاسـرائيلي على 

الامريكي ضغوطا خفية بينت له جيدا: الى هنا.
الضغـط  ان  الامريكيـون  ادرك  الثانـي  الصعيـد  وفـي 
الأحـادي على اسـرائيل خطر. فهو يضر بهم ويبعد السـلام 
ويخل باسـتقرار الشرق الاوسـط. وحتى لو كانت اسرائيل 
تثيـر الغضب فان اسـرائيل مرعية. وحتى لـو كان نتنياهو 
يثير الغضب، فان نتنياهو هو اللاعب الوحيد في المدينة اذا 
كان هنالك سلام في سنوات اوباما، ولن يكون السلام سلام 
تسـيبي ليفني ولا سـلام يئير لبيد ايضا. سـيكون السـلام 

سلام نتنياهو فقط.
وفـي الصعيـد الثالث، كان اظهـار من اسـرائيل للجدية. 
ففـي غضـون أشـهر طويلة تم حـوار عمل متصـل عميق بين 
الادارتـين. بـين الاسـرائيليون للامريكيـين انهـم جديـون. 
ومن اجل الحصول على دعم سياسـي واستراتيجي أودعوا 
شـركاءهم في المحادثات ضمانات. سـتكون هناك حاجة في 

الاشهر المقبلة الى تحقيق هذه الضمانات.
وهكذا فان الزيارة الملكية لواشـنطن ليسـت نهاية فقرة. 
أعطـى الامريكيـون وهـم يتوقعـون الأخـذ. لهـذا لا يحـل 
لنتنياهـو ان يبلبل. فهو الان ملك ليوم واحد وقد يكون ملكا 
لصيف واحد. لكنه اذا لم يسـتغل فورا السلطة الثمينة التي 
اعطيت لـه ليخرج بمبادرة سياسـية اسـرائيلية فسـيعود 
وضعـه ليصبـح يائسـا. فما يـزال تيـركل ولندنشـتراوس 
هناك. وكذلك ايضا ليبرمان وباراك فضلا عن حماس وحزب 
الله وايران. ما تزال حلقة حصار تطبق على نتنياهو ويجب 

عليه خرقها.
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ملك ليوم واحد
■ حصــل رئيــس الحكومــة بنيامين 
نتنياهو أول من أمــس على فرصة ثانية 
مــن رئيــس الولايــات المتحــدة، بــاراك 
اوبامــا. فبعد اكثر من ســنة مــن التوتر 
بين واشــنطن والقــدس والتعبيرات عن 
عــدم الارتيــاح المتبادلــة حظــي نتنياهو 
باســتقبال ودي في البيت الابيض. كان 
اوباما وافر الاطراء والابتسام والكلمات 
الفصيحة وامتدح رئيس الحكومة بقوله: 
«انــا أومن بــأن نتنياهو يريد الســلام». 
وقد بطــن الرئيس الاحتضانــات بدعوة 
لمحادثــات  المجــيء  الــى  الفلســطينيين 
مباشرة مع نتنياهو، وفي تأييد ملمح به 

لسياسة «الغموض الذري» لاسرائيل. 
المتحدة  بالولايات  الوثيقــة  العلاقات 
الاســتراتيجية،  اســرائيل  دعامــة  هــي 
وتصعب المبالغة فــي اهميتها لوجودها 
نتنياهــو  تلقــى  اذا  ونمائهــا.  وامنهــا 
افســاد  عــن  لمســؤوليته  حقــا  انتقــادا 
العلاقــات بــالادارة في الســنة الماضية، 
فانه يستطيع أن يشعر بالرضى على أثر 

جهود الاصلاح الحالي. 
لكــن لا ينبغــي ان نقــع فــي بلبــال: 
فتفضــلات ود اوبامــا، المتأثــرة ايضــا 
النواب،  المقتربــة لمجلــس  بالانتخابــات 
الادارة  سياســة  مــن  شــيئا  تغيــر  لا 
الاساسية. بيّن اوباما ان غايته كانت ولا 
زالت انشاء دولة فلســطينية الى جانب 
اســرائيل، وهو يتوقع ان يقــرن نتنياهو 
نفســه الى تحقيق هذه الغاية، بتفاوض 

مع الفلســطينيين وبخطــوات تبني الثقة 
على الارض – ترمي الى تعزيز الســلطة 
الفلسطينية في الضفة الغربية وتحسين 

الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.
على نتنياهو ان يستغل الفرصة التي 
اعطيــت لــه، وان يقــول «نعــم» لاوباما 
وان يعمــل بجديــة وســرعة علــى انهاء 
الاحتلال وانشاء فلسطين المستقلة. لكن 
حضــوره أول مــن أمس البيــت الابيض 
يثير شــكا في وقوع هذا. حــذر نتنياهو 
كل قــول يشــذ عن خــط «مراقبي الحل» 
السياســيين مــن اليمــين. فهــو لــم يقل 
«دولة فلســطينية»، وحصــر عنايته في 
التحذيــر من الخطر الامني الذي يصحب 
الانسحاب وطلب تغيير الكتب الدراسية 
الفلسطينية. يبدو مرة اخرى أن نتنياهو 
يفضل الشراكة السياســية مع افيغدور 
ليبرمان، وموشــيه يعلون وايلي يشــاي 
علــى الشــراكة السياســية مــع رئيــس 

الولايات المتحدة.
يقول اوبامــا انه مؤمن بــأن نتنياهو 
يريــد الســلام ومســتعد للمخاطــرة من 
أجلــه. حانت الان نوبــة رئيس الحكومة 
ليبرهن بالعمل والقول، على أنه يستحق 
هذه الثقة – ولا يحــاول فقط كعادته ان 
يكسب وقتا في الحكم من غير أن يتحرك 

في المسار السياسي.

أسرة التحرير
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فرصة ثانية لنتنياهو

ظروف غير ممكنة
عاموس هرئيل

شبهة حقيقية في حالة واحدة لجريمة حرب قام بها جندي 
مــن الجيش الاســرائيلي، وشــبهة حالة اخــرى لجريمة حرب 
مــا تزال تحقــق وعدد من الاحداث شــذ فيها ضبــاط وجنود، 
عــن غير عمد، عن أوامــر اطلاق النار. هذا هــو تلخيص مرحلي 
للــرد  الاســرائيلي المحــدث، الرابــع في عــدده، علــى الدعاوى 
الشديدة التي وجهت إلى سلوك الجيش الاسرائيلي في عملية 

«الرصاص المصبوب» ولا سيما في تقرير غولدستون.
عرض المدعي العســكري الرئيسي، اللواء افيحاي مندلبلت، 
أمــس ملخــص التحقيقــات حتى الان. تم الكشــف عــن الحالة 
البــارزة بينها، لمحــارب غفعاتــي س، قبل عدة اســابيع. اجمع 
مندلبلــت على محاكمتــه لانه اطلق النار على مدنية فلســطينية 
فأرداها قتيلة (وربما اثنتــين)، مخالفا أمرا صريحا من قادته. 
وفــي مقابلة ذلك بدأ تحقيق من الشــرطة العســكرية الســرية 
لســؤال لماذا لــم «يرتفــع» التقرير عــن القضيــة الخطيرة فوق 
مســتوى الكتيبة واللــواء. وكما في عدة حــالات اخرى، عرف 
المدعــي العســكري الرئيســي عنهــا على أثــر شــكاوى قدمها 

مدنيون فلسطينيون بواسطة منظمات حقوق الانسان.
بــين التحقيقــات الاخــرى التي لخصهــا المدعي العســكري 
الرئيســي أمــس، تحذير قائــد الوحــدة الممتازة اغوز، بســبب 
اصــدار اجراء ظالــم ومعاقبة ضابط برتبة نقيــب، قائد «خلية 
هجوم» فــي منطقة الجنوب، في قضية مســجد ابراهيم، الذي 
قتل فيه 15 فلســطينيا باطلاق الجيش الاســرائيلي صاروخا. 
يبين التحقيق العســكري صورة تختلف تماما عن التي عرضها 
غولدستون. لم يكن هنا مس متعمد بالمسجد الجديد نسبيا الذي 
لا توجــد مئذنة فوقه، والذي لم يعرف البتة في خرائط الجيش 
الاسرائيلي. أطلق الصاروخ على مخربين جلسا خارج المسجد، 
لكن شــظاياه دخلــت من الباب وســببت قتــلا جماعيا لمصلين 
داخل المبنى. والخلل الشــديد هو أنه قبل الموافقة على الهجوم 

بثلاث دقائق حذر ضابط اســتخبارات من أن المبنى المجاور هو 
مســجد. تجاهل النقيب التحذير ولم يطلب موافقة جديدة على 

الهجوم من ضابط رفيع المستوى ولهذا تم توبيخه.
في مقابلة ذلك، اختار المدعي العسكري الرئيسي اغلاق ملف 
على قائد قسم الدبابات الذي قتل خطأ قاعدين في خيمة عزاء، 
زمن اصابــة خلية اطلاق صواريخ كانت فــي الجوار. ويرفض 
مندلبلت البتة ايضا تهم غولدســتون المتعلقة بسلســلة حالات 
وقع فيها مس متعمد ببنى تحتية مدنية – مصانع أغذية، وآبار 
ماء وطاحون قمــح. تبين له، فيها جميعــا ان الهجمات وجهت 
الى أهداف مشــروعة للمــس بمقاتلي حماس الذيــن كانوا في 

الجوار.
يتبــين كمــا فــي الماضــي، ان المدعي العســكري الرئيســي 
اعتمد بقــدر كبير على شــهادات بلغته بواســطة منظمات مثل 
«بتســيلم» أو «نكســر الصمت». التهم العامــة التي وجهت الى 
المحاربين الذين شــهدوا تبين انها داحضة. تمــت مصالبة عدد 
من الحوادث بتحقيقات المدعي العســكري الرئيسي والشرطة 
العســكرية الســرية – وليست المشــكلة المركزية الشهادات بل 
اســتعمال غولدســتون وآخريــن المزيــف لها. توجــد لمندلبلت 
نفســه اســتنتاجات من القضية كلها، ومن الحاجة الى تعزيز 
المحاضــرات القانونيــة في دورات اســتكمال الضبــاط الكبار 
حتى توســيع فــرع القانون الدولي فــي النيابــة العامة. لكن لا 
يوجــد لأحد جــواب كاف عــن الصعوبة المركزيــة. في جولات 
القتال القادمة ايضا، في غزة او في لبنان، ســتواجه اسرائيل 
واقعا مشــابها وهو منظمات ارهاب بنت نظاما قتاليا على عمد 
في وسط ســكان مدنيين. أحدثت عملية «الرصاص المصبوب» 
وتقرير غولدستون على أثرها واقعا يقرب من عدم وجود تفهم 
دولي للظروف غير  الممكنة االتي ســيضطر الجيش الاسرائيلي 

الى أن يحارب فيها حربه.
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يوسي ملمان
أنشـأت سـورية مصنعا لانتاج صواريخ من طراز ام 600، القادرة على 
اصابـة كل نقطـة في اسـرائيل تقريبا. الحديث، حسـب المجلة الفرنسـية 
«انتليجانـس اون لاين»، عن مشـروع  مشـترك سـوري – ايراني. مولت 
ايران انشـاء المصنع وسمحت لسورية بانتاج الصواريخ، وزودتها بخط 
الانتاج والتكنولوجيا ونظرية القتال والاستعمال. عوض ذلك يجب على 
سورية أن تحول نصف انتاج المصنع – نصف الصواريخ – الى حزب الله. 
نشـر قبل بضعة أسـابيع في وسـائل إعلام في العالم أنباء عن أن سورية 
«تهـرب» صواريـخ الـى حزب اللـه في لبنان، مـع نقض لقـرارات مجلس 
الأمـن التـي أفضت الـى انهاء حرب لبنـان الثانيـة. حظيت الأنبـاء التي 
سـربت في الأصـل كما يبدو على يد الجماعة الاسـتخبارية الاسـرائيلية، 
بتصديق اسـرائيل بعد ذلك. وفي الحقيقة ليست كلمة «تهرب» صحيحة. 
فسـورية تنقل الصواريخ بموجب اتفاقها على انشـاء المشروع مع ايران، 
برغم أنها تبذل جهودا لاخفاء التزويد بالسلاح عن الاستخبارات وسلاح 

الجو الاسرائيليين اللذين يتعقبان الارسالات عن قرب.
ام 600 صـاروخ قطـره 600 ملـم يبلغ مـداه 250 – 300 كيلومتر ويعمل 
بالوقود السائل، يستطيع حمل رأس يبلغ 500 كيلوغرام. يعتمد الصاروخ 
على تكنولوجيا أقدم للصاروخ الايراني «فتح 110»، الذي هو في حد ذاته 
صيغة صاروخية محسـنة للكاتيوشا السـوفييتية – الصينية – الكورية 
الشـمالية. عند سـورية غير هذا الصاروخ ايضا عشرات آلاف الصواريخ 
والقذائف الصاروخية، القائمة على سكاد والكاتيوشا، التي اطلقها حزب 

الله على اسرائيل في حرب لبنان الثانية. 
اسـتعملت اسـرائيل فـي تلـك الحـرب علـى لبنـان 7 آلاف طـن مـن 
المتفجـرات، أما كمية المتفجرات في القذائـف الصاروخية والصواريخ الـ 
4 آلاف او اكثـر التـي اطلقها حزب الله على اسـرائيل فبلغت 28 طنا. «من 
الواضـح اننا في الحرب القادمة سنشـتاق الى حرب 2006، من جهة كمية 
المتفجرات التي ستسقط على اسرائيل» ـ تقول جهة أمنية رفيعة المستوى 

ـ والسؤال هو هل تكون حربا كهذه ومتى ومع من؟
يقـدر الخبـراء ان حزب الله يسـتعد حقا للحرب مع اسـرائيل، لكنه لا 
دلائـل تشـير الى أنـه ينوي الخـروج اليها قريبـا. في واقـع الأمر تضاءل 
بسـبب حـرب لبنـان الثانية مجـال منـاورة حسـن نصراللـه وتقديره. 
غضبـوا في القيادة السياسـة والعسـكرية الايرانية من قـراره اختطاف 
الجنود بكمين خرجت اسرائيل على أثره للحرب. لم يشأ الايرانيون حربا 
فـي ذلك الوقت واعتقـدوا ان نصر الله اخطأ عندما أجـاز العملية من غير 
مشاورتهم. على أثر ذلك صادروا منه قرار مهاجمة اسرائيل في المستقبل. 
نجـح حـزب الله منذ ذلـك الحين في إعـادة بنـاء قدرته وزيـادة وحداته 
القتالية والتسـلح بعشـرات آلاف الصواريخ بمساعدة سـخية من ايران 
وسـورية. لكـن يبـدو الان ان طهران غير معنيـة ببدء جولـة جديدة بين 
اسـرائيل وحزب الله، وبحسـب جميع التقديرات الاستخبارية، لا يتوقع 

نشـوب حرب هذا الصيف، برغم أن حادثة واحدة تخرج عن السيطرة قد 
تتطور لتصبح حربا، بطبيعة الأمر.

السـؤال الذي هـو أكثر إثـارة للاهتمـام والـذي يحير الاسـتخبارات 
الاسرائيلية هو الى اين يتجه رئيس سورية بشار الاسد؟ هذه هي قضية 
«النيات»، التي تحير دائما الاسـتخبارات، كل استخبارات. فالقدرة قابلة 
لقياس كميتها. ويمكن الحصول على معلومات دقيقة حديثة (واسـرائيل 
تفعـل ذلـك بنجاح) عن عـدد جنود سـورية، وبنية جيشـها وتسـليحه، 
ومبدئهـا القتالـي وغيـر ذلـك، لكنه أصعـب من ذلـك كثيرا تفسـير نيات 
القيادة السـورية، ولا سـيما عندما يكون الحديث عن قرار شخص واحد 
– أو في الأكثر حلقة ضيقة تشـتمل على قادة جيشـه  – الرئيس الأسـد 

ومساعديه.
تختلـف الاسـتخبارات الاسـرائيلية فـي هذا الشـأن ما بـين متفائلين 
ومتشـائمين. يقـف علـى رأس معسـكر المتفائلـين رئيس لـواء البحث في 
الشـعبة الاسـتخبارية العميـد يوسـي بايدتـس. يقـدر بايدتـس أنه اذا 
استرجع الاسد هضبة الجولان فسيوافق على توقيع اتفاق سلام مع كل ما 
يفهم من ذلك، مشـتملا على فتح الحدود وعلاقات تجارية ضيقة وعلاقات 
دبلوماسية. ويعتقد رئيس الاركان التارك ايضا غابي اشكنازي باحتمال 

استئناف المسيرة السياسية وانه يجب فعل كل شيء لاستئنافها.

في مقابلتهما يعتقد رئيس الموسـاد المسـتقيل مئير دغان أن الاسـد لن 
يوافق أبدا على تسـوية سـلمية مع اسرائيل. لان تسـويغ حكمه كله قائم 
على عداوتها. ويعتقد رئيس أمان التارك عاموس يدلين ان الاسـد لا يزال 
حائرا أي مسار يختار، وان يكن يرى ان سلوك الاسد في السنين الاخيرة 
يشهد على أنه اصبح اكثر ميلا للابتعاد عن مسار السلام، كما يقدر دغان. 
ويعرفون هذا في الاستخبارات الاسرائيلية بأنه «زيادة في الثقة بالنفس 

الى درجة التعبير عن الوقاحة».
قبل غزو الولايات المتحدة العراق في 2003، اشار على الاسد مساعدوه 
أن يؤيد  الرئيس جورج بوش، كما فعل ابوه حافظ الاسد بالضبط عندما 
انضـم الـى تحالـف بـوش الاب فـي الحرب علـى العـراق. رفض بشـار. 

ويستطيع اليوم ان يشعر بأنه «قامر مقامرة صحيحة».
بخلاف موقف أبيه ومواقفه الاولى هو نفسـه، اصبح الاسـد يشتد في 
شـروطه، وهـو غير مسـتعد للتخلي عن حلفـه مع ايران وحـزب الله ولا 
حتى في مقابلة اتفاق سـلام مع اسرائيل. لكنه ما يزال برغم ذلك يتصرف 
بحذر شـديد ويحاول عدم «قلب الطاولة». «ماذا يريد الأسـد؟» يسـألون 

في الجماعة الاستخبارية. «هذا سؤال صعب»، يجيبون أنفسهم.
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ماذا يريد الأسد؟

دانييل بايدس

تحت قيادة ياسـر عرفات اتخذت السلطة الفلسطينية 
عـادة سـيئة السـمعة ان تقـول شـيئا للجمهـور المسـلم 
وشـيئا آخر للجمهور الغربـي. وحظي المسـلمون بأقوال 
سـامة بينمـا فـي الغـرب سـمعوا اقـوالا طابـت لاذانهم. 
ويطـرح السـؤال: مـاذا بالنسـبة لخليفـة عرفـات لطيف 
المعشـر، محمـود عبـاس؟ هـل حطم هـذا النمـط المزدوج 
للاب المؤسـس؟ لهذا السـؤال توجد اهمية، ولا سيما على 
خلفية لقـاء نتنياهو مع اوباما والجهـود لبناء ثقة وبنية 
تحتية لاتفاق بين السـلطة واسـرائيل. فـي مقابلة منحها 
مؤخـرا ابو مـازن لصحافيين اسـرائيليين وفـي لقائه مع 
زعماء يهود امريكيين اقترح ظاهرا عدة حلول وسط – في 
القدس وفي الضفة على حد سـواء – كي يدفع المفاوضات 
اليوميـة  «الحيـاة»  صحيفـة  فـي  كان  وان  الامـام،  الـى 
سـارعت السـلطة الى نفي ذلـك. وعرض ابو مازن نفسـه 
كانسـان ذي تطلع صادق للوصول الى السلام بل وأعرب 
عن اسـتعداده لمرابطة قوة دولية في المناطق التي تخليها 
اسـرائيل، بل صرح بانه معني بشـريك اسرائيلي لطريق 
السـلام وحـذر الاسـرائيليين: «لا تدعونـي افقـد الامل». 
للزعمـاء اليهـود قـال ابو مـازن بالضبـط ما يريـدون ان 
يسـمعوه: فهو يندد بالعنف، يعترف بالصلـة التاريخية 
بين اليهودي وبلاد اسـرائيل، يفهم قلق الامن الاسرائيلي 
ويعد بمعالجة التحريض في وسـائل الاعلام الفلسطينية 
وجهـاز التعليم.  وفي موضـوع الكارثة الحسـاس أيضا، 
وهـو موضوع كتب عنـه ابو مازن رسـالة الدكتوراه التي 
اتهـم فيها الصهاينة بتضخيم عدد القتلى اليهود لاغراض 
سياسـية، هذه المرة أكد ابو مازن بـان اليهود عانوا، وردّ 
نكـران الكارثة.  ادعى عباس بانه تحـدث مع زعماء يهود 
«بـذات اللغـة» التي يسـتخدمها كـي يتحدث مع الشـارع 

الفلسطيني. هل حقا؟ بالكاد.
فـي تقاريـر وسـائل الاعـلام الفلسـطينية لـم تُسـمع 
تصريحات مشابهة بل العكس. وهكذا مثلا، في التلفزيون 
الفلسـطيني الذي يسـيطر عليه مكتب ابو مازن مباشـرة 
يقدمون برنامجا اسـبوعيا تحت عنـوان «النجوم» يضم 

اكاديميين من الجامعات الفلسـطينية ليردوا على الاسئلة 
فـي اطـار مسـابقة.  اذا تناولنـا مثـلا أسـئلة فـي مجـال 
الجغرافيـا سـنتبين بانه حسـب التلفزيون الفلسـطيني، 
فان خط شـاطىء دولة فلسـطين يتضمن اسرائيل – 235 
كم. وبالمناسبة، ما هو حجم فلسطين؟ 27 كيلومتراً مربعاً، 
بمعنى ان فلسـطين تضـم الضفة الغربية، قطـاع غزة و... 
دولة اسرائيل.  مثال موازٍ لازدواجية زعماء السلطة يوجد 
لدى سـلام فياض، رئيس الوزراء. فقـد صرح الاخير قبل 
سـنة، في اثناء زيارة الـى كولورادو، الولايـات المتحدة، 
بانـه يمكـن لليهـود ان يعيشـوا في المسـتقبل فـي الدولة 
الفلسطينية حيثما يرغبون، وانهم «سيتمتعون بمساواة 
كاملـة فـي الحقوق وبالتأكيـد ليس أقل مـن الحقوق التي 

يتمتع بها عرب اسرائيل في دولة اسرائيل».
كلمات جميلة بالتأكيد، قالها، بالطبع، بالانكليزية. غير 
أن الارشـيف يبين أنه قبل بضعة ايـام من ذلك قال صائب 
عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في السلطة الفلسطينية 
العكـس تماما. ربمـا لان الاقوال، بالعربيـة، كانت موجهة 
للجمهـور الداخلـي: «لا يحتاج أحـد الى الموافقـة على أن 
يبقى المسـتوطنون في الدولة الفلسـطينية التي ستقوم. 
هناك من يقترح بان نعطيهم جنسية... ولكننا نرفض هذه 
الفكرة رفضا باتا». وكما أسلفنا، فان ابو مازن وفياض قالا 
اقوالهما بالانكليزية للجمهور الامريكي والاسـرائيلي، اما 
عريقات فتحدث بالعربية للجمهور الفلسطيني.  بالطبع، 
لا يحتمـل أن يكـون التصريحـان المتناقضـان صحيحين. 
احـدى النوايا المعلنة يجب أن تكون كاذبة. وأنا اتسـاءل 

من الكاذب؟ 
المزدوجـة  اللعبـة  لعـب  يواصلـون  الفلسـطينيون 
والتبسـيطية هذه لانها تنجـح. اسـرائيليون، امريكيون 
وآخرون يسـعدهم احيانا ان يسـمعوا نغمة عربية تروق 
لآذانهم بالانكليزية. السلطة، من جهتها يسعدها ان تقول 
شـيئا للعالم ولاسرائيل وشيئا آخر لابناء شعبها. الى أن 
يكتشـف العالم هذا النهج، فان الفلسـطينيين لن يتعلموا 

بانه على السلوك السيىء يكون رد الفعل أسوأ بكثير. 

اسرائيل اليوم 2010/7/8

من الكاذب؟

مثير دوغان: الاسد لن ينخرط في تسوية سلمية مع اسرائيلبشار الاسد يتصرف بحذر شديد ويحاول عدم قلب الطاولة

الحد الأدنى من أجل شليط
جدعون عيشت

مـا العلاقة بين غلعاد شـليط والحد الأدنـى للأجور؟ 
إن مجرد الموازنـة بينهما يثير الغضب. فكيف نوازن بين 
انسـان يذوي في السجن وبين مصطلح اقتصادي؟ ومع 
ذلك كله، يوجد شيء يربط بين الاثنين وهو ان مصيرهما 
في يد الحكومة وسياسـتها. لو ان الحكومة قبلت موقف 
المتظاهريـن الذيـن سـاروا هـذا الاسـبوع من هيـلا الى 
القـدس لأمـن إعادة الجندي الأسـير الى وطنـه. ولو أن 
الحكومة قبلـت اقتراح قانون عميـر بيرتس لنجح الحد 

الأدنى للأجور.
التشـابه فـي الحالتـين أعمـق. ففـي حالـة شـليط، 
المتظاهـرون علـى اسـتعداد لدفـع الثمـن الـذي يطلبـه 
آسـروه من حمـاس. يبدو الثمـن هذه  المـرة باهظا لكنه 
مناسـب. ماذا سـيكون فـي المـرة القادمة؟ ماذا سـيكون 
اذا طلبوا في المرة القادمة بدل اطلاق ألف سـجين عوض 
أسـير واحـد، أن ينقلـوا الحائـط الغربـي الى السـيادة 

الفلسطينية ومبلغا يبلغ 15 مليار دولار؟
إن مـن ينظر في صفقات تبادل الأسـرى يرى نموذجا 
ثابتا: فلا يوجد أبدا قرار مبدئي بل قرار عملي فقط. وفي 
هذه المرة حدث بين بين. ماذا سـيكون فـي المرة القادمة؟ 
سـنفكر عندمـا نبلـغ ذلـك. وهكـذا يـزداد الثمـن لانه لا 
احـد يفكر في المسـتقبل. اذا سـبي اسـرائيلي مرة أخرى 
فسـتكون هـذه كما يبـدو مشـكلة رئيس حكومـة آخر لا 

الرئيس الحالي.
يحـدث الشـيء نفسـه مـع الحـد الأدنـى للأجـور. لا 
يوجد عندنا طريقـة مبدئية معقولة لتحديد الحد الادنى 
للأجـور. فلم نحـدد مثلا ما هو مسـتوى العيـش الأدنى 
الـذي يفتـرض أن يمولـه أجـر شـهري (ومخصصـات 
التأمين الوطني) – وأن نشـتق من مسـتوى العيش هذا 
الأجـر  المطلـوب. وليـس الأجـر المطلوب فحسـب بل أن 
يربـط بنفـس مسـتوى العيش الأدنـى الـذي يتغير كما 
تعلمون كل سـنة بحسـب الوضع الاقتصادي العام. ولما 
كان لا يوجد مبدأ فثمة مبادرة. الان أتى عضو الكنيسـت 
بيرتس واقترح أجرة 4.600 شيكل غير صافية في الشهر. 

لمـاذا 4.600 لا 4.200؟ لا يوجـد تعليـل جيـد، ويصبح كل 
ذلك مسـألة كسر أيد. في هذه الحالة كسر أصابع أعضاء 
الكنيست الذين سيطلب اليهم ان يقرروا إما الى هنا وإما 

الى هناك.
قد تفشـل محاولة رفع الحد الأدنى للأجور هذه المرة. 
لكنه مع عدم وجود مبدأ موجه، ومع الأخذ في الحسـاب 
حقيقـة أنـه قـد  يمكـن وضع سياسـي آخـر ربمـا ترتفع 

الأجور في المستقبل.
وليسـت هـذه نهايـة الخيـال. لا يوجـد من يقـول إن 
إطلاق شـليط ليس مناسـبا. يوجد من يعتقدون أن رفع 
الحد الأدنى للأجور غير مناسب. من مثلا؟ بنك اسرائيل 
الحكومـة،  مائـدة  علـى  وضعهـا  سياسـية  وثيقـة  فـي 
وعشـرون وزيرا صوتـوا فـي الحكومـة معترضين على 
اقتـراح القانـون، غيـر ان هـذا خطـأ. كان بـين اولئـك 
العشـرين من اعضاء  الحكومة واحد فكر وقال إنه يؤيد 

رفع الحد الأدنى للأجور لكنه يعترض عليه.
وهنا أمل غلعاد شـليط. لأن ذلـك الواحد الذي صوت 
معترضا رغم انه مؤيد يسـمى بنيامـين نتنياهو وهذا ما 
قاله نتنياهو في إعلان رسمي صدر عن مكتبه: «أنا أؤيد 
رفع الحد الأدنـى للأجور». ويوجد «لكن» بعد ذلك، وفي 

النهاية التصويت اعتراضا.
مـا علاقـة ذلـك بشـليط؟ لأن نتنياهـو ذاك بـين انـه 
يعترض على الثمن الذي ذكرته حماس لاطلاق الجندي. 
اذن أربمـا يكـون منطق رئيـس الحكومة في شـأن الحد 
الادنى للاجور يعمل في حالة شـليط ايضا؟ فقد أيد الحد 
الادنـى للأجور لكنه صوت معترضا على ذلك. وفي حالة 
شـليط هو معترض لكن أربما يصوت مؤيـدا – وهذا هو 

الاحتمال؟
اليكـم الحل: بين عدد مـن الوزراء فـي الحكومة، مثل 
ميخائيل ايتان، أنهم يؤيدون قبول ثمن حماس. فليضع 
اقتراحا بهذه اللغـة للتصويت في الحكومة. ثمة احتمال 
جيـد أن يتحدث نتنياهو معترضا عليه، واذا بقي منطقه 

حتى ذلك الحين فسيصوت مؤيدا.

يديعوت 2010/7/8

يوعاز هندل 

فـي دولـة اسـرائيل 2010 نشـأ تعـاون مقلـق بـين 
منظمـات اليسـار، التـي باتـت تعـرف مسـبقا الاجوبة 
على كل الاسـئلة في نزاعنا هنا، وبين اولئك من الطرف 
الاخـر الذيـن فهموا مـا هي نقـاط ضعـف الديمقراطية 
الاسـرائيلية. الصـراع الحالـي يجري حـول الاراضي، 
ليسـت المحتلة لا سـمح اللـه، والتي حسـم مصيرها في 

نظر اليسار، بل الاراضي التي لم يحتلها احد بعد.
الـى جانـب  اليهوديـة،  منظمـات حقـوق الانسـان 
مخالفـي البناء والارض العـرب، يتعاونـون لمنع دولة 
اسـرائيل مـن فـرض القانـون والنظـام فـي كل مـكان 
خـارج دولة تل أبيب.  نهض شـاب عربـي ومثقف (بما 
فيـه الكفايـة كـي يعـرف النيابـة العامـة والشـرطة)، 
فيجد ارضا مكشـوفة ويقيم بيتـا، مزرعة ومحطة وقود 
بقرصنة صغيـرة كي يرتزق. وعندهـا، عندما ينتبهون 
اليـه فانـه يشـرح بانه هكذا مـن جيل الى جيـل – هذه 
ارضـه قبـل أن يجـيء إلى هنا مـن بولندا ومـن المغرب 

بوقت طويل، ولهذا فاننا نحن الجناة. 
منطـق الجنايـة الوطنيـة سـليم على نحـو عجيب: 
يجري العثور على ألم الضميـر الوطني، يضيفون اليه 
نـواة تاريخيـة غامضـة ولا حاجة الـى أكثر. عشـرات 
المتطوعـين من منظمات حقوق الانسـان سيسـتثمرون 

نشاطهم كي يثبتوا كم نحن على غير ما يرام. 
فـي حالة السـيطرة لاعتبـارات قومية علـى اراضي 
الدولـة فـان تعذيب الضميـر من الماضي هـو «الاحتلال 
الفظيـع». كيف بحـق رب اليهود تجرأنا علـى أن نحتل 
رمـات أفيـف ج والشـيخ مؤنـس (جامعـة تـل أبيب)، 
القـدس، كيبوتـس مشـمار  القطمـون والطالبيـة فـي 
هعميـق واقرث وبرعـم في الشـمال. وبعد ذلـك، أم كل 
الخطايـا، انتصرنـا ايضـا فـي حـرب الايام السـتة بل 

وأقمنا مستوطنات.
 الحل من ناحية منظمات اليسـار المتطرف هو طمس 
الخطايا ومسـاعدة البؤسـاء مـن أبناء ديـن محمد في 
الحصـول على قطعة أرض. اذا اخطأ آباؤنا، فعلى الاقل 

ابنـاء المعتـدى عليهم منذئـذ لن يهضم حقهـم. ولكن ما 
العمل في أنه من ناحية تاريخية النقب لم يكن مسكونا 
كلـه بالبـدو، وما العمـل في أنه ليـس في كل مـكان في 
الجليـل وفي شـرقي القدس مكثـت عائـلات عربية من 

سلالة اليبوسيين؟
العمـل؟ يخترعـون. يتخيلـون تاريخـا عائليـا عن 
اسـتيطان من جيـل الى جيل فـي المكان الـذي اقيم قبل 
بضع سـنوات فقط. يأتون بشهود خبراء، يستخدمون 
الخدمات القانونية لنشـطاء حقوق الانسـان والرواية 

تكون قد نشأت من تلقاء ذاتها.
مؤخـرا نظم مركـز روبرت هــ. ارنو فـي جامعة بئر 
السبع (كما يذكر، تجسيد رؤيا بن غوريون في النقب)، 
مؤتمرا تحت عنـوان «العرب البدو في النقب: الحق في 
الارض، السـكن والخدمات». مؤتمر بـريء، غير أن من 
شـارك فيـه كانـوا ذات «النـاس الطيبين» مـن «عدالة» 
وجمعية حقـوق المواطن. المؤتمر، الـذي عني بموضوع 
السـيطرة البدويـة علـى الاراضـي فـي النقب، اسـتمر 
ليومـين. فـي اليـوم الثانـي دعـا المنظمون الـى «بلورة 
دفاعيـة».  اسـتراتيجية  صياغـة  بهـدف  عمـل  خطـط 
وللشـرح لاولئـك الذيـن يفضلـون صيغـا أقـل التواء، 
سـعى المنظمون الى ايجاد السبل لمواجهة الدولة عندما 

يسيطر البدو على اراض ليست لهم. 
قـرأت نائبـة عامة نشـطة من لـواء الجنـوب صيغة 
المؤتمر وطلبـت ان تعرض موقف الدولـة في الموضوع. 
هكـذا يتـم حيثما تكـون حريـة التعبير الاكاديمـي، كما 
اعتقـدت. غيـر أن المنظمـين ابلغوهـا بأن اليـوم الثاني 
الذي يعنى كما أسـلفنا بـ «استراتيجية المناكفة» لدولة 
اسـرائيل، مغلق امـام الجمهور الغفيـر، وبالتأكيد امام 
أسـرة النيابـة العامة اللوائيـة لدولة اسـرائيل. توجه 
ايتـي بـار، النائـب العام للـواء الجنوب، الـى المنظمين 
يقـال  كيـف  جـدوى.  دون  – ولكـن  لاشـراكها  بطلـب 
بالليبراليـة؟ عندمـا تكون هنـاك أجوبة مسـبقة فلماذا 

نحتاج الى اسئلة من الخارج؟

يديعوت 2010/7/8

اختراع التاريخ
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■ يعـد فـؤاد قنديل من أهـم كتـاب الرواية المصرية فـي الوقت 
الراهن، إذ استطاع أن يؤسـس لنفسه أسلوبا روائيا مميزا يتمثل 
في الاشـتغال على الواقع وتشخيص إشكالاته من زاوية الواقعية 
السحرية منفتحا على الأسطوري والخرافي والفانتازي والحالم، 
مظهـرا الواقع فـي غرابته وإدهاشـه، وقد تجلى ذلك فـي كثير من 

نصوصه الروائية. 
وفـي روايتـه « قبلة الحياة» لا يشـذ عـن هـذه الخصوصية إذ 
يجعـل الواقـع المصـري بانكسـاراته وتراجعاته أساسـا لتخييله 
الروائي من منظور مبطن وهو أن الواقع أغرب من الخيال، محاولا 
تشـخيص الأزمـة المصرية بتخييلهـا من داخلها وتركها تشـخص 
نفسـها بنفسـها عبـر حكاياتهـا المفارقـة الملتقطة والنكتـة والخبر 
الصحافـي المدرجـة فـي حـوارات الشـخصيات المحللـة للأزمـة، 
وربطهـا بماضـي مصـر، لتنفتـح الروايـة علـى النـص التاريخي 
والمهمش فيه والمنسي لتضيء به الراهن المفارق. كما تطلب التطلع 
إلى المسـتقبل فتح كوة عبـر الحب والأمل للنـص الحلمي بإضاءة 

سوداوية الواقع والإبقاء على التغيير ممكنا. 

 الحب والتناوب السردي

ترتكـز روايـة « قبلـة الحيـاة» علـى علاقـة حـب معطوبـة بين 
رؤوف وندى، الشخصيتين المحوريتين في الرواية، علاقة مولودة 

ذلـك فـي واقـع موبـوء وكثيـر الأعطـاب، ومـع 
تمنح النص جاذبيته، وتخفف من قسـاوة 
الواقع ووطأته، انسجاما مع الأمل والحلم 
بأهدابهمـا  تتعلـق  اللذيـن  التغييـر  فـي 
الشخصيتان، خصوصا رؤوف، متخذتين 
مـن الحـب وسـيلة للهـروب مـن الواقـع 
المـزري والانفـلات من منغصـات الحياة 

ومواجهة أعطابها الكثيرة. 
 تعرف علاقـة رؤوف بندى تماثلات 
وتقاطعات كثيرة، أملاها الوضع المزري 
لمعيـش أسـرتيهما فـي ظـل التحولات 
المشـهودة  والتراجعـات  السـلبية 
فـي مصـر خـلال العقديـن الأخيريـن 
واجتماعيـا  وسياسـيا  اقتصاديـا 
وقيميـا. ويتجلى ذلك التماثل المتعمد 
فـي  سـردي  كاختيـار  الكاتـب  مـن 
تنـاوب السـرد بـين نـدى ورؤوف. 
وحتى وإن أفلت منهما السـرد فإنه 
ينصـب علـى واحد مـن أسـرتيهما 
أو مـن يمت بصلة مـن قريب أو من 
بعيد إلى واحد منهما، بهدف إبراز 
عوائق هذا الحب وأسباب تعثره، 
وأيضـا رغبـة مـن الروائـي فـي 
تسليط الضوء والإحاطة بكل ما 
يحدث الآن في مصر من تحولات 

كارثية، كما تؤكد الرواية طبعا.
يتحـول السـرد إلـى صيغة 
ضميـر الغائـب بغيـة الإحاطة 
بمحيـط الشـخصيتين وإبراز 
مفارقات الراهـن المصري على 

مسـتوى التبايـن الطبقـي الصـارخ المتزايـد يومـا عن 
يوم، فيلتقط السارد العليم صورا متباينة لحيوات من شخصيات 
الطبقتـين المسـحوقة والمترفة. يتخذ من الطبقـة الأولى « منصور» 
والد ندى نموذجا وهو موظف بسيط يتقاضى أجرا زهيدا يحرجه 
مـع ابنه سـمير المتزايدة طلباتـه، وعمهـا « رزق» وزوجته اللذين 
كانا يعيشـان على جمـع بقايا القمامة ليلا، حتـى يضمنا بقاءهما، 
ورجل الأعمال شـوقي وابنـه فادي كنموذجين مـن الطبقة الثانية 

من خلال حفل زفاف فادي الفاخر الذي حضرته ندى.
شـخصيتان تؤمنـان بالأمل وتتشـبثان بـه إلى النهايـة، على 
الرغم من شـدة وطء الواقـع وهبوطه وتراجعه، خصوصا رؤوف 
الـذي يقـول: « أحاول أن أمسـك الخيط الـذي يربطنـي بالطبيعة 
باحثا فيها عن مثيلـي، آملا أن أجد لديها المعادل الباعث على الأمل 
أو علـى الأقـل المحرض علـى مزيد من الفهـم [...] أقلهمـا يكفي لكي 

نكمل يومنا ونومنا حتى يشرق الصبح.»( ص.7.)
لـكل منهمـا أخ متمـرد علـى مـا يحيـط بـه، يحـاول مواجهتـه 
وتجـاوزه، فيجـد أمامه الكثير مـن العراقيل، يتعرض فـي البداية 
للاختفاء في ظروف غامضة، يضطر أفراد الأسـرتين للبحث عنهما 
فـي كل مكان ليكتشـف فيمـا بعد أنهمـا تعرضا للموت القسـري. « 
سـمير» أخو « نـدى» أراد تغيير وضعـه المادي بالهـروب منه عبر 
الهجرة السـرية فـكان مصيره المـوت غرقا و» ياسـر» أخو رؤوف 
أراد مواجهة واقعه بفضح اختلاسـات مديره ليكون مصيره الموت 

تحت التعذيب في مخافر الشرطة.
وهناك تماثل آخر بين ندى ورؤوف وهو أن لكل منهما أخ غائب، 
« خضـر» المعلم أخو نـدى غيبه الانتماء إلى الجماعات الإسـلامية 
وملاحقـة السـلطة لها حتـى التحق بأفغانسـتان، و» سـيد» أخو 
رؤوف غيبـه الجري وراء المال. لكنها يظهران لما تشـتد الأزمة بعد 

اختفاء « سمير» و» ياسر».

الحب وتشخيص الأزمة

حـب الشـخصيات لوطنهـا وغيرتهـا يدفعهـا إلـى البحـث عن 
ذاتهـا وإيجـاد موقـع لهـا فـي عالم موبـوء ومتـردٍّ ، فتجد نفسـها 
دائمـة البحث فـي ذاتها وفي ذاكرتهـا، بهدف المقارنـة بين ماضيها 
وحاضرها، عن تفسـير لما يجري من تحـولات وتراجعات. يقودها 
ما تراه وما تعيشه وما تعانيه للبحث في ذاكرتها لتلتقط التحول. 
يقـول: « كانـت العائلات جميعـا إلا قليلا متماثلـة العيش، تتناول 
نفـس الغذاء وتلبس نفس الملابس.. ليس ثمة عير فروق محدودة 
وباهتـة.. بـل كان تماثل بين الأفـكار والظنون والآمـال والأحلام، 
فلا مجال واسـع للسـخط أو الحقد أو التوتر.»( ص.245.) لا تصل 
إلى أهدافها البسـيطة المتمثلة في شـروط العيش الكريم التي تظل 

صعبة التحقق وتبقى مجرد أحلام.
 سـير الشـخصيات وبحثها يكون فرصة للكشـف عـن كثير من 
المفارقات في الواقع وفي التاريخ فبحث نادر في إطار رسالته قاده 
إلى الكشـف عن الواقع المزري للفلاح المصري في العصر المملوكي. 
وسـير « رزق» وبحثه في القمامة يظهر التمايز بين طبقتي المجتمع 
المصـري انطلاقا من القمامة، ويسـلط الضوء علـى الوضع المزري 

للطبقة المسحوقة.
 مـا إن تخـرج الشـخصيات فـي سـيرها اليومي حتـى تجد في 
طريقهـا الكثير مـن الأحداث البسـيطة فتظهر المفـارق فيها وأيضا 
على مسـتوى المكان أو بعض المواقـف. وتعلق عليها بروح نقدية « 
هؤلاء الجنود يعيشـون في الغالب تحت خط الفقر، وتسـتخدمهم 
الحكومة في ضرب الشعب الذي يعاني من الغلاء وسوء الخدمات 
ووحشـية التجـار وغيـاب العـدل على كل المسـتويات... الشـعب 
يضـرب الشـعب... الفقير يضربـه الأكثر فقرا... ربمـا يضربه لأنه 
ينفـس في الضرب مشـاعر غضبه تجاه المسـؤولين عـن حالته».( 

ص.25.)
تسـتغل الشـخصيات كل أوضاعها لتفضح الوضـع المزري لها، 
سـواء بالنسـبة إلى المـكان الذي تعيش فيـه أو تعبـره إلى البيت 
أو العمـل. وكل مـا له ارتبـاط بصعوبـات الحياة اليوميـة. فأينما 
حلـت تجد الأزمة فـي طريقها في الأماكن التـي تعبرها وفي وجوه 
الشـخصيات التـي تواجههـا أو المواقف التـي تعترضهـا، فالأزمة 
تفاقمـت حتى طالـت كل النواحـي، وصارت علامة مميـزة للراهن 

المصري تستدعي التشخيص والتحليل والتفسير.
يصير كل شـيء موضوعا للسرد أو قابلا له، مثلا بحث رؤوف 
فـي مواقـع الإنترنـت يتـم تسـريده ويتخـذ فرصـة للتفكيـر في 
كثير من القضايا الإشـكالية التي تهم جوانب نفسـية وسياسـية 
واجتماعيـة وأخلاقيـة، خصوصـا وأن السـارد غيـر محايـد في 
علاقته بمحكياته المفارقة في الغالب فيعلق عليها محللا أو منتقدا 
مستنفرا كل حواسـه ليلتقط الأصوات والروائح والمناظر المثيرة 

والمنفرة.
إذا كان الوعـي غيـر منفصل عن المنظور القيمـي للمجتمع الذي 
ظهر فيه. فوعي الشـخصيات الروائية بالأزمة واحد يمر إليها كلها 
تقريبـا، انسـجاما مـع الايدولوجيـا الموجهـة للروايـة وهي فضح 
الواقـع بتناقضاتـه وتشـخيص أسـباب انهيـاره والحلـم بواقـع 
أفضل، لكنه يتم بطرق متفاوتة لدى الشخصيات بحسب مؤهلات 
وموقـع كل شـخصية، لكنهـا كلها تلتقي حـول فكـرة مركزية وهي 
فسـاد الواقع وضـرورة مواجهته بالفضح والنقـد والحب والحلم 

والأمل.
تتخـذ الشـخصيات مـن كل مظاهـر الأزمـة المشـهودة في مصر 
موضوع نقاش وتحليل نقديين هدفه وضع اليد على مكامن الخلل، 
انطلاقا من وعي مبطن وهو أن الرواية ممارسـة إشكالية، ويتضح 
ذلك في المشاهد الحوارية التي اتخذت حيزا مهما في النص مقارنة 

مع السـرد. بتشـخيص الأزمة والبحث عن أسـبابها. ومن أسبابها 
مثلا الأنانية وأن الكل يبحث عن المنفعة والمصلحة الخاصة، وحب 
المال.  يقول: « المصري ركب عفريت المال منذ منتصف السـبعينيات 
من القرن العشـرين ودمر حياته أو كاد، لأنه ضرب الأخلاقيات في 
مقتـل، وضغط بقوة على زر الطمع والجشـع، وهو زر تصعب على 
القوانين وعلى السـنين إعادته إلى موضعه.»( ص.68.) ويؤكد في 
مـكان آخـر أن أزمة مصر روحيـة. يقول في أحد الحـوارات: « إذن 
فلسـفة التعليم هي الغائبة، كما أن فلسـفة الصناعة غائبة، وكذلك 
فلسـفة الديمقراطية.. الإدارة.. روح الأشـياء غائبـة ومعناها غير 

موجود أزمة مصر روحية.»( ص.205.) 
 فأينمـا ذهبـت الشـخصيات تجـد الأزمـة أمامهـا فتصيـر كل 
المقامـات فرصة وذرائع لفضح الأزمـة وتناقضات الراهن المصري، 
وتشـخيصها وتحليلهـا وتفسـيرها، وهـو ما سـمح بتعـدد نصي 

ولغوي ملحوظين. 

التعدد النصي

سـمحت روح النقـد والتشـخيص وتحليـل الأزمـة ومحاولـة 
الإحاطـة بهـا لنـص « قبلـة الحيـاة» بالانفتاح على عدة سـجلات 
لغوية ونصية، طبعتها بتعدد اللغات والمرجعيات، وهي كلها تقوم 
علـى رصد مفارقـات الواقع المصـري المأزوم فـي الماضي والحاضر 
وفـي الواقـع والتمثـل. ومهمـا تعـددت فإنهـا تؤكـد فكـرة ناظمة 

للرواية: تعددت الحكايات وتعددت المواقف والأزمة واحدة.
 ويمكن أن نرصد عدة أشـكال سردية حاضرة في الرواية، وهي 
كلها أشـكال نابعة من الأزمة أو تقود إليها أو تتطلب استحضارها، 
خصوصا في جلسـات الحوار والمشاهد الحوارية 
الشـخصيات  تحـاول 
الواقع  تشخيص  بواسطتها 
ومحاولـة  مفارقاتـه  ورصـد 
إيجـاد تفسـير لما يجـري فيه 

من تحولات متسارعة.
قـوي  حضـور  هنـاك 
للمشـاهد الحوارية التي تتخذ 
من تحـولات ومفارقـات الواقع 
للنقـاش  موضوعـا  المصـري 
المفعم بالجـدل وصراع الحجج، 
مثـلا حـوار سـمير ووالـده هـو 
مـع  يتسـاكن  جيـل  بـين  حـوار 
واقعه برؤية قدرية وجيل يسعى 
إلـى التمـرد علـى واقعـه ورفضه 
حـوارات  تغييـره،  ومحاولـة 
الواقـع  مـن  حكايـات  تسـتدعي 

وأيضا الحلم.
فرض هذا المسعى حضور الكثير 
من النصـوص، طبعت النص بتعدد 
ملحوظ. ويمكن أن ندرجها، بحسب 

موقعها وقوة حضورها في الرواية:
سـمح  اليوميـة:  الحكايـة   -  
الطابـع التسـجيلي للروايـة بحضور 
اسـتطرادات كثيـرة تبـرز وتشـخص 
انحـدار الواقـع وفسـاده، علـى شـكل 
الواقـع  هـذا  وليـدة  مفارقـة  حكايـات 
الموبوء تلتقطها الشخصيات في سيرها 
وبحثهـا اليومـي. يتـم إدراجهـا داخـل 
النـص لكـن بحس نقـدي سـاخر أحيانا 

مع  الروح الإشـكالية للفن الروائي. حكايات تمشـيا 
تسـلط الضوء على كثير مـن المفارقات، حكايات تحـاول تأكيد أن 
الواقـع أغرب مـن الخيال. تشـخص مكامن الخلـل ومظاهر الأزمة 
كما تضطلع بدور حجاجي في حوار الشـخصيات حول اسـتفحال 

الأزمة. ومن ذلك نذكر: 
- حكايـات عـن الفـوارق الطبقيـة وازديـاد الهوة بـين الطبقة 

المسحوقة والطبقة المستفيدة من الامتيازات.
- حكايـات عن إشـكالية الحريـة والأوضاع الإنسـانية المزرية 

وحقوق الإنسان تبرز انتهاكات السلطة وتجاوزاتها.
- حكايـات عن المحسـوبية والزبونية، فـي كل المجالات بما في 

ذلك الجامعة.
- حكايات متعددة عن الفسـاد الاقتصادي والأخلاقي. من ذلك 
حكايـة زكريا القـواد، وحكايـة كامل سـركيس أحد رموز الفسـاد 
الاقتصـادي. حكايـة فـادي والراقصة مايسـة التي تبـرز التباين 
الطبقـي وعبـث أصحاب المال بالناس واسـتعبادهم واسـتغلالهم 

وتسخيرهم. 
- النكتـة: تقـوم النكتـة بوضـع اليـد على كثيـر مـن المفارقات 
الاجتماعيـة مضطلعـة بدور نقدي تأزيمي  ينسـجم مـع روح الفن 
الروائـي، كما يسـمح للشـخصيات بالتخفيف مـن وضعها المأزوم  

والاستخفاف بالأزمة.
- النـص التاريخي: هنـاك حضور للتاريخ انطلاقـا من خلفية 
موجهـة وهي أنه مرآة ينظر مـن خلالها إلى كثير من الأوضاع التي 
يتقاطـع فيهـا الماضـي والحاضـر، بالتركيز علـى المهمـش والعابر 
والمغيب في التاريخ الرسمي. باستحضار نصوص التاريخ المنسي 
وتكون فرصة للسارد لقراءة الحاضر بها. يقول رؤوف عن قراءته 
لكتـب التاريخ: « وبعـد البحث تبين أن حركة الحيـاة عموما كانت 
بطيئة والأيام نسـخ مكررة والأحـداث مماثلة والتطور محدود».( 

ص.74.)
- النص الرحلي: يعمل الروائي على إدراج مقاطع من نصوص 
رحليـة غربيـة تمت إلى مصر فـي القرون الأخيرة تقـدم صورا من 
المعانـاة مماثلة لما يحدث الآن في مصر من أشـكال القهر والسـخط 

والإذعان للأمر الواقع. وكأن التاريخ يكرر نفسه.
- الحلـم: يضطلـع النص الحلمـي بدور رؤيوي للمسـتقبل في 
ارتبـاط بإيمان الشـخصيات بالمسـتقبل والتغيير، تراود السـارد 
رؤوف مجموعة من الأحلام أهمهـا الحلم بالثورة والتمرد وتغيير 
الواقع. ويتوج ذلك في المسيرة الحلم في نهاية الرواية التي ارتأى 
الكاتب أن يشـرك فيها أحياء مصـر وموتاها معلنين من خلالها عن 
إرادتهـم للحيـاة، ووضع حـد لقرون من الاسـتعباد والاسـتغلال 
والفـوارق الطبقية، وقلـب صورة الواقع إلى ما هـو أفضل. يقول: 
« نريـد الحيـاة.. نريـد الأمل.. نريـد النظـام.. نريد العـدل.. نريد 
السلام.. نريد الطعام.. نريد الحياة.. نريد الأمل.. نريد العدل[...] 

نريد شعبا واحدا لا شعبين.. لا سادة ولا عبيد..»( ص.296.) 
كما يحضر الخبر الصحافي الذي يبرز الاختلاسـات والفسـاد، 
بالإضافـة إلـى التقاط مقاطع من الأغاني تعبر عن حالة نفسـية أو 
موقف تعيشـهما الشـخصية. ناهيك عن حضور نصوص شـعرية 
بالعاميـة المصريـة، تختزل معاناة فئـة عريضة من أفراد الشـعب 

المصري.
إننـا أمام روايـة تسـجيلية ترصـد الراهن المصـري وتحولاته 
واقـع  فـي  يحـدث  مـا  كل  نقـدي،  تحليلـي  بحـس  وتناقضاتـه 
الشـخصيات يجـد طريقـه إلى النـص، الفقـر، الفـوارق الطبقية، 
الهجـرة السـرية، الاختلاسـات الاقتصادية، الفضائـح الأخلاقية 
والاجتماعيـة والسياسـية والدوليـة، هـو مـا فرض تعـددا نصيا 

ولغويا. 

 الحب والأمل
 

العنـوان، « قبلة الحياة»،  غني بالدلالات فكلمة قبلة تحيل على 
الرغبـة والإرادة، والحيـاة، ليـس المقصـود بها الحيـاة الطبيعية 
وإنمـا العيـش الكـريم، بتجـاوز الواقع المنحـط والصمـت المطبق 
والأزمة المنتشـرة فـي كل مكان وإرادة المسـتقبل. ونجد صدى هذا 
المسعى في النص الموازي الثانيك « مهما كان الماضي عريقا وسماؤه 
عالية وتأثيره بالغا ورجاله أفذاذا، فأنا ـ أردت أم لم أرد- لا بد أن 
أنظر أمامي، وأعد السـير صوب المسـتقبل المجهـول»،(ص.3.)، إذ 
يبقي على الأمل في مسـتقبل أفضل مهمـا كانت الظروف والعوائق 

والإكراهات وعلى الرغم من اشتداد الأزمة.
 ويتعزز هذا المسعى الذي يصير اختيارا ورؤية موجهة للتخييل 
الروائـي، فـي بدايـة الروايـة بلقـاء متعمد بـين نـدى ورؤوف في 
الإسكندرية هروبا من مشاغل اليومي ومنغصاته، والتقاؤهما مرة 
أخـرى لكن عن طريـق الصدفة في النهاية داخل حشـود المحتجين 
في مسـيرة الأمل والتغيير التي خاضهـا المصريون احتجاجا على 
الأوضـاع المزرية التـي يفضي إليهـا واقعهم، وهو لقـاء يبقي على 

الأمل.
يتأسـس الرومانيسـك في رواية « قبلة الحياة» على تشخيص 
الأزمـة والتقاط اليومي بتناقضاته ومفارقاته الغريبة والمدهشـة، 
ليقدم لنا رواية مليئة بزخم الحياة المعاصرة بأسـئلتها وتحولاتها 
السياسـية  الأحـوال  عـن  قاتمـة  صـورة  مقدمـة  وتناقضاتهـا، 
والاجتماعيـة والثقافية والاقتصاديـة. لكنها تبقي على الأمل قائما 
والتغييـر ممكنا، إذا ما شـخصنا مكامـن الخلل، وتمردنـا على كل 

مصادر الأزمة.

٭ كاتب من المغرب

ترجمة: لواء يازجي
 

أجــرى هذه المقابلة الشــاعر الامريكــي دونالد 
هــول عــام 1959 فــي نيويــورك في بيــت أحد 
أصدقاء الشــاعر تي.إس.إليوت، الذي كان في 
طريق عودته إلى إنكلترا من إجازة في نيســاو. 
لم يكن اليــوت، على ما يبدو في صحة جيدة...
وكثيراً ما استرق النظر إلى زوجته أثناء المقابلة 

وكأنه يصيغ برفقتها جواباً لن يعرفه وحده!

■ ربما يمكنني البدء بالسؤال عن الظروف التي بدأتَ 
فــي ضوئهــا كتابة الشــعر عندما كنت صبياً في ســانت 

لويس، إن كنت تذكر؟
■ بـدأت في سـن الرابعة عشـرة بكتابـة رباعيات 
غايـة فـي السـوداوية واليـأس والعدميـة بتأثيـر من 
كتـاب فيزجيرالـد  « عمـر الخيام» وبأسـلوب يشـابه 
أسـلوبه... ولحسـن الحظ فقـد قمعتها بشـكل كامل - 
قمعتهـا لدرجـة أنهـا لم تعـد موجـودة، لم أطلـع أحداً 
عليهـا. أول قصيـدة ظهرت لـي كانت تلك التي نُشـرت 
في مجلة « سـميث أكاديمي ريكورد»، وبعدها في مجلة 
« ذا هارفـرد آدفوكـت» والتـي كتبتها بطلب من أسـتاذ 
اللغـة الإنكليزية كتمرين - وكانت على نسـق كتابات 
بن جونسـون - وقد قال لي الأسـتاذ حينها أنها أفضل 
بكثيـر مما كان يتوقعه من طالب في الخامسـة عشـرة 
أو السادسـة عشـرة. بعدها كتبت بعـض القصائد في 
جامعـة هارفرد سـمحت لي أن أترشـح للعمـل ـ وقمت 
بذلـك بمتعة - في تحرير مجلـة « ذا هارفرد آدفوكت». 
لكـن في الحقيقـة لم أضح غزيـر الإنتـاج إلا بتأثير من 
كلٍ مـن بودليـر وجول لافـورج اللذين اكتشـفتهما في 

سنوات عملي الأولى في هارفرد.
■ ألم يقــدم لك أحد بعينه الشــعراء الفرنســيين، ولا 

حتى إيرفينغ رابيت، حسب اعتقادي؟
■ لا. وسـيكون رابيـت آخـر شـخص يقـوم بذلك! 
فالقصيـدة الوحيـدة التـي أعجـب بهـا رابيـت كانـت 
قصيـدة « المرثيـة» للشـاعر غـري، إنها قصيـدة جيدة 
لكنهـا تعكـس محدوديـة ما مـن جهـة رابيـت، ليحمه 
الله. لقد علّمت نفسـي بنفسـي، وحسب ظني كان ذلك 
عـن طريق كتاب آرثور سـيمون عن الشـعر الفرنسـي 
- والـذي وقع بين يديّ في اتحـاد هارفرد ـ حيث كانت 
لديهـم مكتبة صغيرة جيدة كمعظم مكتبات البيوت في 
هارفرد اليوم. أحببت المقتطفات التي اختارها سيمون 
في هـذا الكتاب فذهبت إلى مكتبة لبيع الكتب الأجنبية 
فـي مـكان مـا فـي بوسـطن ( نسـيت اسـمها ولا أدري 
إن كانـت لا تـزال موجـودة) وكانـت مختصـة بالكتب 
الفرنسـية والألمانيـة وغيرهـا مـن الكتـب الأجنبيـة، 
ووجدت كتباً للافورج وغيره من الشـعراء. لم أستطع 
أن أعـرف لـمَ احتفـظ صاحب المكتبـة بكتـب للافورج 
وأمثالـه مـن الشـعراء... اللـه وحـده يعلم كم مـرّ من 
الوقـت قبل أن يقـوم أحدٌ مـا بطلب كتاب لهـم... أو إن 

كان هناك طلب عليها أصلاً!
■ عندمــا كنــتَ طالبــاً هل كنــت تعي هيمنــة حضور 
شــعراء كبــار؟ فالشــاعر الشــاب اليــوم يكتــب في ظل 
وجود إليوت وباوند وســتيفنس. هــل يمكن لك أن تتذكر 
إحساســك بتلــك الفتــرة أدبيــاً؟ أتســاءل إن كان ظرفك 

مختلفاً كلياً؟ 
■ أظن أنه كان من حسـن الحظ عدم وجود شعراء 
أحيـاء كان يمكـن للمـرء وقتهـا أن يهتـم بهـم بشـكل 
خاص، سـواء في إنكلتـرا أو في امريـكا. لا أدري كيف 
كان سـيكون الوضـع لكنني أظن أن وجـود أي حضور 
شـعري مهيمـن - كما أطلقت عليه - كان سـيؤدي إلى 
الكثيـر من الارتباك الإشـكالي. لحسـن الحظ لم نزعج 

بعضنا بعضاً.
■ ألــم تكــن تعلم بوجــود شــعراء أمثال هــاردي أو 

روبنسون على الإطلاق؟
■ كنت على دراية بسيطة بوجود روبنسون لأنني 
قرأت مقـالاً عنه في «  ذا أتلانتـك مونثلي» حيث قدموا 
بعضـاً مـن قصائـده، ولـم تكـن تعجبنـي حقيقـة. أما 
هـاردي فبالكاد كان معروفاً وقتها كشـاعر. كان يمكنك 
وقتها قراءة رواياته أما شـعره فلم يصبـح معروفاً إلا 
للاجيـال التي تلـت. وكان هناك بعد، الشـاعر ييتس، 
لكـن كتاباتـه المبكرة ليـس إلا... لقـد كان جرعة زائدة 
من الشـفق السلتي بالنسـبة لي! في ذلك الحين لم يكن 
يوجد بحق سـوى شـعراء التسـعينيات الذيـن ماتوا 
كلهم إما بسـبب الشـرب أو انتحروا... أو قضوا لسبب 

أو لآخر.
■ هــل كنت تتســاعد أنت وكونــراد آيكن فــي كتابة 
قصائــدك عندمــا كنتمــا تعمــلان فــي تحرير مجلــة « ذا 

آدفوكت» ؟
■ لقـد كنـا أصدقـاء لكننـي لا أظـن بأننـا أثـرّنـا 
ببعضنـا البعض على الإطلاق. فعنـد الحديث مثلاً عن 
الكتّـاب الأجانب كان هـو أكثر انجذاباً إلـى الإيطاليين 

والإسبانيين في حين كنت فرنسياً حتى العظم!
■ هــل كان هنــاك أصدقاء آخرون يقــرأون قصائدك 

ويساعدونك بها؟
■ حسـناً، أجل. كان هناك أحد أصدقاء أخي، اسمه 
توماس إتـش  توماس، كان يعيش فـي كامبريدج وقد 
قرأ بعضاً من قصائدي في مجلة « ذا هارفرد آدفوكت»، 
فكتب لي أكثر رسالة حماسـية تلقيتها على الإطلاق... 

لقـد أدخلت البهجة إلى قلبي. كـم أتمنى لو أنني لا أزال 
احتفظ برسائله، فقد كنت شديد الامتنان لما كان يقدمه 

لي من دعم وتشجيع.

■ لقــد فهمت بأن كونــراد آيكن كان مــن قدّمك وقدّم 
شعرك لإزرا باوند؟

■ صحيـح هو من قـام بذلك، لقـد كان آيكن صديقاً 
سـخياً بحق. سـعى مثلاً في إحدى الصيفيـات لتقديم 
قصائدي في لندن، لـم يكن ببال أحدهم وقتها أن يقوم 
بنشـرها فأعادها إليّ. ثم وفي عام 1914، على ما أذكر، 
كنـا كلانا في لندن فـي الصيف، حين قال : « لقد وصلت 
إلى باونـد. أره قصائدك»، فقد ظن أن باوند سـيُعجب 
بهـا. لقـد أعجـب بهـا آيكن علـى الرغـم من أنهـا كانت 

مختلفة عن قصائده.
■ هل تتذكر ظروف أول لقاء لك بإزرا باوند ؟

 ■ أظننـي سـعيت إلـى الاتصـال بـه أولاً، كما أظن 
بأننـي تركت انطباعاً جيداً فـي غرفته الصغيرة المثلثة 
الشـكل في كينغستون. قال لي : « أرسل لي قصائدك». 
وقـد كتب لي بعد ذلك، « إنها فـي جودة كل ما قد رأيت. 
تعـال يومـاً للحديـث عنهـا». ثـم قدّمها لمجلـة « آرييت 

مونرو»، وقد احتاج الأمر بعض الوقت. 
■ فــي كتاب التكريم الذي ظهر بمناســبة عيد ميلادك 
الســتين، وفي مقالة عن أيام عملك فــي مجلة « آدفوكت» 
يقتبس آيكن من رسالة قديمة كنت قد أرسلتها من إنكلترا  
تشــير فيها إلى شــعر باوند على أنه « غير مؤهل بشــكل 

مؤثر». أتساءل متى غيرت رأيك؟
■ ها! لقد كان ذلك تصريحاً متهوراً بعض الشـيء، 
أليـس كذلك؟ فأول ما تعرفت على شـعر باوند كان عن 
طريـق محرر فـي مجلـة « ذا هارفرد آدفوكـت»، يدعى 
دبليـو. ج. تينكـوم - فيرنانـدز، وقـد كان محابيـاً لي 
ولكونـراد آيكـن وغيرنـا مـن الشـعراء المعتمديـن في 
تلـك المرحلـة. قدم لـي مثلاً تلـك القصائـد الصغيرة لـ 
إيلكـين ماثيو « التهلل» و « بيرسـونا» وقـال لي: « إنها 
مـن ملعبـك، لا بـد أن تحبهـا إذاً»...حسـناً، لـم أحبهـا 
حقيقة. بـدت لي كمواد رومانسـية خياليـة ومن طراز 
قـديم... نوع من كتابـات العباءة والخنجـر، ولم تؤثر 
فـيّ. لم أكـن معجبـاً بأعمال إزرا بشـكل خـاص عندما 
ذهبـت لزيارته، وعلى الرغم من أنني أعتبر عمله الذي 
رأيـت حينها كفؤاً للغاية - إلا أننـي متأكد من أن الثقل 

الحقيقي لشعره يكمن في أعماله المتأخرة. 
■ ســبق لــك أن ذكرت فــي كتاباتــك بــأن باوند قام 
باقتطاع « الأرض اليبــاب» من قصيدة أكبر بكثير وصولاً 
إلى شــكل القصيدة التي نعرفها فــي الوقت الحالي. هل 
استفدت من نقده لقصائدك بشكلٍ عام؟ وهل قام بتحرير 

قصائد أخرى؟
■ أجـل. في تلـك المرحلة، أجل. لقـد كان ناقداً رائعاً 
لأنـه لـم يكـن يسـعى لأن يخلـق مني تقليـداً لـه. كان 

يسعى ليرى ما أود فعله أنا بنفسي.
■ وهــل ســاعدت فــي إعــادة كتابــة أي مــن قصائد 

أصدقائك؟ إزرا باوند، على سبيل المثال؟
■ لا أسـتطيع التفكيـر في أي مثال. لا شـك في أنني 

قد قمت بتقديم اقتراحات لا تحصى لمخطوطات شعراء 
شباب خلال الخمس وعشرين عاماً التي مضت.

■ هــل لا زال يوجــد المخطــوط الأصلــي لـــ « الأرض 
اليباب» قبل الحذوفات؟

■ لا تسـألني. هـذا واحد مـن الأمور التـي لا أعرف 
إجابتهـا. فقـد بعتـه لجـون كوين، كمـا أعطيتـه دفتر 
ملاحظـات لي مليئاً بقصائد لم تنشـر بعـد، لأنه لطالما 
كان لطيفـاً معـي في أمور عدة. هذا كان آخر ما سـمعت 

عنه. ثم مات ولم يظهر للبيع!
■ ما طبيعة الأشــياء التي حذفهــا باوند من « الأرض 

اليباب» ؟ وهل قام بحذف مقاطع بأكملها؟
■ مقاطـع بأكملها، أجـل. كان هناك مقطع طويل عن 
حطام سفينة، لا أدري ما علاقة هذا الموضوع بأي شيء 
آخـر، لكنه مقطع مسـتوحى من نشـيد أوليسـيس في 
كتـاب « الجحيم»، حسـب اعتقادي. ثـم كان ثمة مقطع 
آخر يقلّد قصيدة « سرقة الخصلة» لألكسندر بوب. قال 
لي باونـد وقتها: « لا منفعة ترجى من فعل شـيء فعله 

أحد قبلك بأفضل ما يمكن. افعل شيئاً مختلفاً».
■ هل غيّر ذلك « الختــان» من البنية الفكرية للقصيدة 

؟
■ لا. أظنهـا كانـت علـى نفـس القـدر مـن انعـدام 
البنية، غير أنها كانت مقدمة فقط بطريقة أكثر عقماً في 

النسخة الأطول.
■ لدي ســؤال لأطرحه حول القصيدة، سؤال مرتبط 
اد  ّـ بتأليفها. في «  أفكار حول لامبيث» استنكرت زعم النق
بأنك فــي « الأرض اليباب» عبّرت عــن « خيبة أمل جيل»، 
أو أنــك أنكــرت بــأن ذاك كان قصدك. لكن وفــي المقابل، 
فــإن نقّاداً معاصريــن يكتبون عــن « الأرض اليباب» على 
أنهــا قصيدة مســيحية، أتســاءل إن كان ذلك جــزءاً من 

مقصدك!
■ لا، لـم يكن جزءاً من قصـدي الواعي. أعتقد أنني 
كنت أتكلم في « أفكار عـن لامبيث» عن المقاصد بمفهوم 
السـلبية أكثر منه الإيجابيـة، أي أن أقول ما لم يكن في 
قصدي. أتسـاءل مـا معنى « القصـد»! يريد أحـد ما أن 
يتخلـص مما يقبع علـى صدره، وهو لا يعـرف ماهيته 
حقيقـة حتـى يتخلـص منه مـن فـوق صدره. لـم يكن 
بوسـعي أن أسـتخدم كلمة « القصـد» بطريقة إيجابية 

في أي من قصائدي، أو بالعلاقة مع أي قصيدة أخرى.
■ لدي سؤال آخر يدور حولك وحول باوند وسنوات 
عملــك الأولى. قرأت فــي مكان مــا بأنك وباونــد قررتما 
كتابــة رباعيات، وذلك لأن الشــعر الحر قــد ذهب مبتعداً 

بما فيه الكفاية.
■ أعتقـد بأن باونـد كان من قال هـذا، وكان هو من 
اقتـرح كتابة الرباعيـات. وقدم لي قصائـد « إيموز إي 

كاميي» لتيوفيل غوتيير.
■ ما هــو رأيك بعلاقة الشــكل والمضمــون؟ هل كنت 
ســتختار الشــكل قبــل أن تعــرف مــا كنت ســتقدم على 

كتابته؟
النصـوص  درسـنا  فنحـن  مـا.  بطريقـة  أجـل،   ■
الأصلية. ثم درسـنا قصائد غوتييـر وفكّرنا: « هل لدي 
مـا أود قولـه بحيـث يكـون هـذا الشـكل مفيـداً؟ «، ثم 

جربناه وإذ بالشكل يعطي زخماً إضافياً للمعنى.
■ لمــاذا كان الشــعر الحــر هو الشــكل الــذي اخترت 

لقصائدك المبكرة ؟ 
■ الشـعر الحـر المسـتخدم فـي قصائـدي الأولـى، 
بالطبـع، بـدأ تحـت وطـأة الرغبة فـي الكتابـة بنفس 
الشـكل الذي استخدمه لافورج. هذا كان يعني سطوراً 
مقفـاة متفاوتة الطول، حيث جـاءت القوافي في أماكن 
غيـر نظاميـة. لـم تكن حـرة واقع الأمـر بقدر مـا كانت 
منظومة، وخاصة ذاك النوع الذي أطلق عليه إزرا اسم 
« آميجيزم» في إشـارة منه إلى آمي لويل. ثم، بالطبع، 
كان هنـاك في المراحـل اللاحقة ما هو أكثـر حرية، كـ « 
وجـد فـي ليلة عاصفـة». لا أعلـم حقيقـة إن كان هناك 
عندما كتبتهـا أي نموذج أو تدريب ذهني أسـعى إليه، 

فقد جاءت القصيدة وحدها على تلك الشاكلة. 
■ هل أحسســت، ربمــا، بأنك كنت تكتب ضد شــيء 
مــا، أكثر مــن كونك تتبــع أي نموذج؟ ربما ضد الشــعراء 

الرسميين؟
■ لا، لا، لا. لا أعتقـد بأننـي كنـت أحـاول أن أرفض 
أشياء بعينها على الدوام، وإنما كنت أسعى إلى إيجاد 
ما كان يناسبني. في حالة كهذه يمكن للمرء أن يتجاهل 
الشـعراء الرسـميين من أمثال روبيرت بريدجيز، إذ لا 
أظـن أنـه يمكـن إنتـاج شـعر جيـد فـي إطـار محاولة 
سياسية للإطاحة بالأشكال الموجودة سلفاً، أعتقد أنها 
تخلفها وحسـب. فلطالما وجد الناس طرقاً لقول شـيء 
مـا... « لا يمكنني قوله بهذه الطريقـة، فما هي الطريقة 
التـي يمكنني أن أجدها لتفي بالغـرض؟». لم يكن المرء 

يشغل نفسه حقيقة بالموضة الموجودة حوله.
■ أظن أن كتابتك للقصائد الفرنســية التي ظهرت في 
مختاراتك الشعرية كان بعد قصيدة «  بروفروك» وقبل « 
جيرونشــن». أتســاءل كيف كان لك أن تكتبها؟ هل قمت 

بالكتابة بالفرنسية من قبل؟
■ لا، ولـن أفعـل. لقـد كان الأمـر برمتـه غريبـاً ولا 
يمكنني شرحه كله. كنت أظن في تلك الفترة أن مواردي 
كلهـا قـد جفت، فلـم أكن قـد كتبت شـيئاً لوقـت طويل 
وبالتالـي كنـت مكتئبـاً. بـدأت بكتابة بعـض القصائد 
بالفرنسـية ووجـدت أني قـادر حينها علـى ذلك. أظن 
بأننـي وقتهـا - عندما كتبت بالفرنسـية - لـم أتعامل 
بجدية مع القصائـد، وعدم أخذها بجدية كان يريحني 
مـن عدم قدرتي على الكتابـة. لقد فعلت هذا الأمر كنوع 
من العمل البطولي لأرى ما يمكنني فعله بحق. اسـتمر 
الأمر بضعة أشـهر، والجيد من هذه القصائد نُشـر، ولا 
بد من الإشـارة إلـى أن إزرا باوند قرأها وكذلك سـاعد 
قليـلاً في كتابتهـا إدمونـد دولاك ( وهو رجل فرنسـي 
نعرفه في لندن). خلّفنا جانباً بعض منها وأغلب الظن 
بأن ما خلّفناه وقتهـا اختفى نهائياً. ثم عدت فجأة إلى 
الكتابـة باللغة الإنكليزية دون أي رغبة للمضي باللغة 
الفرنسـية. أظن أن الأمر برمته كان كي أسـاعد نفسـي 

على البدء من جديد.
■ هــل فكرت علــى الإطلاق بأن تصبح شــاعراً رمزياً 
فرنسياً على غرار الشعراء الامريكيين من القرن المنصرم؟
■ ستيوارت ميريل وفيليه غريفين. قمت بذلك فقط 
خلال العام الرومانسـي الذي قضيته فـي باريس بعد 
انتهائـي من هارفـرد. خطرت لـي وقتها فكـرة التخلي 
عن اللغة الإنكليزية والاسـتقرار والتسـكع في باريس 
وبالتالي الكتابة شـيئاً فشـيئاً بالفرنسية. لكنها كانت 
سـتكون فكرة حمقـاء حتى لو أنني كنـت أتقن اللغتين 
أكثـر مـن أي وقـت مضى، لأننـي و- بشـكل قاطع - لا 
أعتقـد أن بإمـكان المـرء أن يكـون شـاعراً بلغتـين. لـم 
أسـمع من قبل عـن أي حالـة تمكن فيها شـخص ما من 
كتابـة قصائـد عظيمـة أو حتـى قصائـد جيـدة بنفس 
القـدر بلغتين. أعتقد بوجود لغـة واحدة يعبر بها المرء 
عـن نفسـه في الشـعر، وبالتالـي عليـه أن يتخلى عن 
الأخـرى للسـبب ذاتـه. وأعتقد بـأن اللغـة الإنكليزية 
تتمتع بمصـادر أغنى - في هذا الخصـوص - أكثر من 
اللغـة الفرنسـية. وأظن، بعبارة أخـرى، أنني قمت في 
اللغة الإنكليزية بعمل أفضل بكثير مما كنت سأفعل في 
الفرنسـية حتى لو أصبحت محترفاً بها كما كان كل من 

ميريل وغريفين.
■ هل يمكنني أن أســألك إن كنــت تخطط لأي قصائد 

في الوقت الحالي؟
■ لا، لا أخطـط لأية قصائد في الوقـت الحالي، غير 
أننـي أرغب فـي ذلك. بعد انتهائي من مسـرحية « رجل 
الدولـة الكبيـر» قـررت أن أقـوم بكتابة مقـالات نثرية 
نقديـة الطابـع. لا أفكـر بأكثـر مـن خطوة واحـدة إلى 
الأمام، فهل سأكتب مسـرحية أخرى أم قصائد أخرى ؟ 

لا أعرف حتى أجد نفسي أكتب.
■ هــل لديك أيــة قصائد غيــر منتهية تعــود إليها بين 

الفينة والأخرى؟
■ ليـس لدي الكثير منها، لا. كقاعدة، بالنسـبة إلي 
فـإن الأمر غير المنتهي هو أمر يمكن أيضاً مسـحه كلية. 
فمـن الأفضل إن كان في تلك القصائـد أمر جيد أن أقوم 
باسـتخدامه في مكان آخر، إن تركه هنـاك في مكان ما 
في رأسـي أفضـل بكثير مـن بقائه على ورقـة في درج. 
إن تركته في الدرج سـيبقى على حالـه لكن إن كان في 
الذاكـرة فيمكنه أن يتحول إلى شـيء آخـر. وكما قلت 
سابقاً، فإن « بيرنت نورتون» بدأت من أجزاء اقتطعت 
من « جريمة في الكاتدرائية». إذ تعلمت في مسـرحية « 
جريمة في الكاتدرائية» أنه لا نفع من اسـتخدام سطور 
شعرية جيدة لا تؤدي بالحدث إلى أي مكان. هنا كانت 
الفائدة من مارتين براون، الذي كان من الممكن أن يقول 
لـي «  هـذي سـطور جميلة جـداً، لكـن لاعلاقـة لها بما 

يحدث على الخشبة»! 

حوار مجهول مع الشاعر تي. إس. إليوت:

كدت ذات مرة أن أتخلى عن الكتابة باللغة الانكليزية! 

ت اس اليوت

في رواية «قبلة الحياة» لفؤاد قنديل:

تخييل الأزمة! 
د. بوشعيب الساوري ٭

■ ظل زمناً يدعوه الناس باسمه المألوف « أبو 
يحيــى» ولكن حــين مات ابنه الوحيــد الذي أطلق 
عليه اســم « يحيى» تيمناً بمعانــي البقاء والحياة 
والحلم، احتار الكثيرون في تسميته، هل يعودون 
إلــى اســمه الأول « تاعــب» ويزيدون مــن تعبه، 
خاصة وأن الجميع يذكر لحظات فرحه حين وزع  
الكثيــر من الأرز وذبح صخلتين  وجمع لمأدبته كل 

من استطاع أن يصل صوته إليه:
ـ أنا منذ الســاعة « أبو يحيى» وليختفِ  اسمي 
القــديم  كما ســيحدث  للحــم هاتــين الصخلتين. 
وكان بذلــك يحتفــي بقدوم الابن وبزوال اســمه 
المرهق، كان يحتفل والضحك يملأ صدره وشدقيه 

وينتقل كالعدوى بين الجميع.
كذلك لا يمكنهم مناداته بالاســم الذي اعتادوا 
عليــه « أبو يحيــى» لأنهم ســيذكرونه في كل مرة 
بأبوة مفقودة. كانــت حيرة النداء مائلةً بقوة بين 
محيطيه، وظــل الجميع وقتاً طويــلاً يتجنبون أن 

يطلقوا عليه أي اسم.
والــدة أحدهــم، امرأة مســنة، صلبــة الملامح، 
لديهــا نظرتا صقر وترتدي ســاعة رجالية، تعمل 
في جز الأعشــاب وتنظيف الحقــول منها وبيعها 
لملاك المواشــي، اقترحت على ابنهــا رأياً وهي في 
طريقهــا إلــى الحقــول المترامية علــى منعرجات 

الجبال والأودية:
ـ ســموه « يحيى» على اســم ابنه، ســيحل مع 
الوقت شيءٌ من سعادة في قلبه وسيحيا الغائبُ 

في داخله وينمو.
ثم أضافت وهي تتقــدم رافعة مجزها بالتماع 

سنته في الأفق:
ـ جميعكم لا يعلم أن لكل اسم روحاً تلاحقه ولا 

يمكن إخفاؤها حتى بالموت.
ازدهرت الفكــرة ورضي عنها الجميع، وتقبلها 
هو، فسمي بـ « يحيى» طيلة ما تبقى له من حياة.

مات يحيى الابن ببساطة القدر وغموضه، حين 
كان يســلك برجليــه تقاطعا إســفلتياً، مات بعيداً 
عن بلدته باحثاً عن عمل، وفي أوبته التعبة، بينما 

كانت دخيلته المستنفرة تغلي بسؤال ساذج:
ـ لماذا وضعت كل هذه التقاطعات في الشوارع؟ 
هــل مــن أجــل أن يتــوه أمثالــي مــن الراجلــين؟ 
هــذه الاتجاهات الثلاثــة التي تتفرع من الشــارع 
الرئيسي، هل هي تلك الاتجاهات التي أسرت بها 
إحدى الحكايات القديمة.. شــارع الحظ وشــارع 

الموت وشارع يقع بين المنزلتين؟   
أغمــض إحدى عينيــه من التعب وهــو يتقدم.. 
.. .. إلى أن نبهه أحدهــم بنفير صاخب من مزمار 

حافلته:
ـ إلى أين يا أخي؟

ـ إلى الداخل، إلى قريتي.
ابتســم الســائق، ثــم أجــاب، قاطعــاً اندفاع 

ضحكاته التي تزاحمت للخروج من حلقه:
ـ ليــس مــن هنــا، إن هــذا الطريــق يــؤدي إلى 
الســاحل، والآخر إلــى العاصمة، بينمــا ذلك هو 
مقصدك، عليك أن تمشــي عليه قليلاً، ربما ستجد 

من يقلك، وتســتطيع أن تشير لأي عابر إن كنت لا 
تملك مالاً. 

عبــر الشــارع ثــم وقف حيــث توجد 
تبــرك  أن  عليهــا فجــوة يمكــن 

عابرة،  ســيارات  عــدة 
بتحريــك  بــدأ  وهنــاك 

الكثيــرون  كان.  لأي  يديــه 
أهملوا حركاتــه تلك وعبروا غير مبالين، إلا 

واحــد وقف وفتح لــه زجاج نافــذة مقابلة وأمره 
وهو يرفع أهداب عينيه بتثاقل:

ـ اركب.. اركب بسرعة.
لم يســأله عن اتجاهه، بينما فاضت من سحنة 
يحيى صورة الذعر، وتســارع لعــاب الخوف في 
حلقه، بعد أن اشــتم دفعة من كحول نفاذة كانت 

تفور كزوبعة خفية من هيئة السائق.
حدثه ببطء وهو يحاول ضبط زمام خوفه:

ـ هنا، أريد أن أقف هنا.
لــم يجب، بــل زاد مــن ســرعته، ويحيى بدأ 
يرفع صوته في وجهه، ومؤشــر السرعة يرتفع 

بدوره.
كانــت الضربة قاتلة، ومع جســامة ما أصاب 
السيارة، فقد ظهرا وكأنهما متعانقان بسلام وقد 

غطتهما هالة الخمر وأدخلتهما في خدر ناعم.
ـ لقــد ذهب ليبحث عن عمل خارج البلدة، فمات 

في الطريق قضاءً وقدراً.
كانت هــذه هــي الحقيقة التــي روجهــا أهله، 
حقيقة ما لبثت  أن تحولت مع الوقت إلى ما يشبه 

الإشاعة، لتحل محلها في الخفاء إشاعة أكثر قوة 
ما لبثت  أن ترسخت بدورها كحقيقة.

ـ أهكذا يا يحيى؟؟ أهكذا فعلت بوالديك؟ تركت 
قريتك لتعاقر المنكر؟

حجامــاً»   » يعمــل  والــذي  الأب  يحيــى  أمــا 
باســتخدام تجويفات قرون التيوس، حيث يعري 
ظهور مرضاه تحت ظلال الأشــجار، فيفصد منها  
الدماء الفاســدة ويريقها على الأرض، 
فقد بــدأت صورة ابنــه تهاجمه بقوة، 
ومعها الحب الذي لم يستطع أن يغالبه، 
كمــا كان الأرق ينشــب أظافــر نافــرة من 
قلب الظلام في رأســه، وبسبب كل ذلك 
لــم يجد بُداً من شــراء «ورور»* ومعه 
بطاريــة ضخمــة.. غــرز ســنته في 
أطــراف البلدة وســط جبــل أصم، 
وهنــاك أخــذ يمــارس عادتــه في 

جلب النسيان.
أوقاتــه  أكثــر  فــي  يخــرج  كان 
أرقــاً، يذرع الوادي ثــم يصعد الجبل، 
ويبدأ بالحفر، وتلــك الطرقات الهزازة، 
كانت تنفض عن روحه كل ألم، فتتلاشــى 

الأوجاع هاربة أمام الضجيج الأكثر قوة.
ظــل يحيــى يحفــر.. ويحفــر.. ويحفر.. 
ســاعات قبــل أن يعود إلــى بيتــه لينام. 
والكثيــر مــن أهــل البلدة، ممــن يقضهم 
الــورور مــن مضاجعهــم فــي  صــوت 
ضرباتــه الأولــى، غــدوا مــع الوقــت 
يدركــون بصبر، ســر « التعب» وســر 

الأسماء القديمة وأفعالها.

٭ كاتب من عُمان
1 مثقاب الصخور

 محمود الرحبي ٭                                                                                             
فعل الأسماء القديمةقص
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض: 
في الوقت الذي تبرأ الجميع فيه من «استحداث» 
مهرجـان الأردن الوليـد وهـو فـي عامـه الثالث، لم 
يجد «مهرجان جرش» المأسوف على «فنه وثقافته» 
مـن يدافـع عنـه علـى المسـتوى الرسـمي. فـلا أحد 
يعـرف تماما كيف وصل مهرجـان الأردن في دورته 
الثالثة، إلى «جمعية أصدقـاء المهرجانات».. مصدر 
ـ وثيـق - في وزارة الثقافة نوه أن رئاسـة الوزراء 
هي المسؤولة.. وربما وزارة السياحة.. ولكن ليست 
وزارة الثقافـة، التي خلت ميزانيتها من مخصصات 
لمهرجـان الأردن. كما علمـت «القـدس العربي»، من 
اسـتحدثت  الثقافـة  وزارة  أن  أخـر  وثيـق  مصـدر 
فـي جـدول تشـكيلاتها الجديد مـا يسـمى «مديرية 
الهيئات والمهرجانات»، بهدف متابعة التنسـيق بين 
المهرجانـات، وهو الأمر الذي ظل ولسـنوات طويلة 
سـابقة يلاحـق مهرجـان جـرش، الـذي يتزامن مع 

«مهرجانات» أخرى.. 
«مهرجـان  الأردن  مهرجـان  وكأن  بـدا  شـعبيا 
الجيـران» لا مهرجـان البلد الذي يحمل اسـمه، هذا 
مـا تقوله مواطنـة أردنيـة «مثقفة» ظلـت على صلة 
بمهرجـان جـرش لسـنوات، ولا يتوقـف الأمر على 
عـرس الجيـران، فالتذاكـر «تسـرق راتـب موظـف 
بأكملـه»، ولهذا يتسـاءل الشـاب أحمـد عن جدوى 
«إعـلان إدارة المهرجـان» عشـية حفلـه الثانـي عن 
تخفيـض التذاكـر إلـى النصـف، ( رحمـة) بطـلاب 
المـدارس والجامعـات، للدرجـات الثـلاث الأخيرة، 

والتي تتراوح بين 15 دولاراً إلى 80 دولاراً !!!.
ويبـدو التسـاؤل مشـروعا تمامـا عن سـر غلاء 
الأسـعار في ظـل دعم بنـك الاتحـاد وبنـك القاهرة 
عمـان للمهرجان، كمـا أعلن في العاصمـة في أخبار 
«جمعيـة  فيـه  أعلنـت  الـذي  الوقـت  فـي  رسـمية، 
أصدقاء المهرجانات» أنها غير ربحية، وأنها سـتدفع 

«الضرائب» التي تلحق بالمهرجان!!.
الأردن  مهرجانـات  أصدقـاء  جمعيـة  وكانـت 
(الجهة المنظمـة لمهرجان الأردن) أعلنت عن تقديمها 
حسـما خاصا بقيمة 50 في المئـة على تذاكر فعاليات 
 C, المهرجان للطلاب تحت سن 21 عاما على المناطق

.D, E
ويشـمل العـرض الذي يسـتمر لغايـة 15 تموز( 
يوليـو) 2010 الفعاليـات التالية: حفلـة روك في 12 
تمـوز( يوليو)، عـرض Rafael Amargo في 
15 تمـوز( يوليو)، حفلة جاز فـي 24 تموز( يوليو)، 
عرض الاوركسترا الفلسطينية في 28 تموز( يوليو)، 
عـرض طـلال أبـو الراغـب وزهـراب فـي 31 تموز( 
 ،4  ،3 في   Shaolin Monks يوليو)، عـرض
و5 آب ( اغسـطس)، عرض Trio Khoury في 
8 آب ( اغسـطس)، عـرض الليلة الأردنية في 20 آب 
( اغسـطس)، وعـرض Mercan Dede في 30 

آب ( اغسطس). 
وقد بادرت الجمعية بهذه الخطوة لإتاحة الفرصة 
لطلاب المدارس والجامعات لحضور الفعاليات التي 
يرغبون فيها بأسـعار تناسـب إمكاناتهـم، ولتعزيز 
الثقافيـة  المناسـبات  فـي  وتفاعلهـم  مشـاركتهم 

والفنية. 

موسى حوامدة: إعادة الاعتبار لمهرجان جرش

«نعم ما زلت أرى ضرورة إعادة الاعتبار لمهرجان 
جـرش» هكـذا يـرد الشـاعر موسـى حوامـدة مدير 
تحريـر الثقافـة فـي جريـدة «الدسـتور» الأردنية، 
ويواصـل منوهـا: «لأن ( جرش) تكـرس كمهرجان 
عربـي ودولـي وقدم خـلال سـنواته الطوال شـتى 
ألـوان الفنون والحضـارات، وعرفنا على عشـرات 

الشعراء العرب والأجانب».
الأردن  مهرجـان  تحـول  «لقـد  حوامـدة:  وزاد 
إلـى مهرجـان غامـض لا نعرف لـه رسـالة أو هوية 
محـددة. صحيـح أنه فـي جـرش لا يخلـو الأمر من 
حضـور فنانين وفـرق فنية عالمية، لكـن تم تحويل ( 
مهرجان جرش) من مهرجان جماهيري شعبي، إلى 
( مهرجان) نخبة معينة وطبقة ارسـتقراطية معينة 
يحمل اسـم ( مهرجـان الأردن)، وغني عـن القول ـ 
كمـا يقول حوامـدة ـ أن  إعادة جـرش للحياة يمكن 
أن تتـم وفـق معاييـر جديـدة وإدارة بعيـدة النظر 
تجمع بين الأصالة والحداثة وتعطي مساحة للشعر 

والموسيقى وكافة ألوان الفنون الأخرى.
 

محمد العامري: بعيدا عن موضة حمى المهرجانات 

الشاعر والتشكيلي محمد العامري يذهب إلى أن 
«فكرة وجود مهرجان باسـم الأردن ضرورة للثقافة 
الأردنية، المهرجان بنسـخته الأولى عانى من شبهة 
التطبيـع مع إسـرائيل، وثبت عكس ذلـك فيما بعد. 
النسـخة الثانية شـملت فـي فعالياتها مـدن المملكة 
وكانت تجربة جيدة، قدمت أنواع الإبداع المختلفة». 
ويـرى العامـري رغم انـه فوجـئ أن جمعية خاصة 
تبنـت المهرجان، «أنـه أمر ( طبيعـي) أن يحدث هذا 
فـي ظـل خـلال الوضـع المـادي للبلـد»، مبـررا أن 
«القطـاع الخـاص يشـارك فـي إدارة وتمويل معظم 

المهرجانات».
 ويذهب العامري للقول: ربما لا يحق لنا التدخل 
فـي إدارة المهرجـان، إلا أننـي أقتـرح ـ وأفضل - أن 
يكون مهرجاناً وطنياً شاملاً  يقدم الثقافة بأنواعها، 
الثقافيـة  والنقابـات  الروابـط  دور  يهمـش  ولا 
الأردنية، التي يحق لها المشـاركة في مهرجان يحمل 

اسم بلدها.
تتكـرس  لمـاذا  تسـاؤله  العامـري  ويسـجل 
المهرجانـات فـي العاصمـة؟ ولمـاذا لا تكـون لدينـا 
متخصصـة بحسـب الأماكـن والمواسـم التـي تقـام 
فيها؟ مؤكـدا أنه يمكـن تنظيم أكثر مـن 20 مهرجاناً 
«متخصصـاً» تتـوزع على طـوال أيام السـنة.. مثل 
مهرجـان الصحـراء، الهجـن، الأغـوار.. الـخ.. لكن 
لا بـد مـن مهرجـان وطنـي كبيـر، بعيدا عـن موضة 
حمـى المهرجانـات، تماما يسـتعيد مهرجـان جرش 
و» سـمعته» العربيـة الـذي كان يعتبـر «مقياسـا» 

لنجومية الفنان العربي، وليس الأردني فحسب. 

د. أيمن تيسير: «اغتيل» مهرجان جرش للثقافة 
والفنون

الموسـيقي والأكاديمـي الأردنـي د.أيمـن تيسـير 
يعتصـر ألمـا وحزنا ويقـول:» لعل الألـم لا يأتي بعد 
المـوت، ولعل الشـاة لا يضيرها سـلخها بعد موتها، 
ولكن الألم يعتصر قلب كل فنان وصحافي وإعلامي 
أردنـي بعـد ضياع الأمـل فـي أن نبقى علـى خارطة 
العالـم الثقافية، وفقـدان الثقة بمن هم مسـؤولون 

عن اتخاذ القرار. لعل الألم الذي أحسه في وجداني 
وعقلي اسـتنزف قدرتي على التفكير ولجم لسـاني 
عـن التعبير فمـات الإحسـاس وما عدت أقـدر على 
التفكيـر السـليم، لقـد كان كل ذلـك وأنـا أقـرأ خبـر 
نعـي أكبر الظواهر الثقافية والفنيـة في الأردن، في 
الإعلان عـن فعاليات مهرجـان ( الأردن) 2010. لقد 
( اغتيـل) مهرجان جـرش للثقافة والفنـون والذي 
اعتبـر من قبـل الصحافـة المحلية والدوليـة من أهم 
الظواهـر الثقافيـة فـي الأردن، وكان الحـدث الأهم 
الـذي يطمح كل فنـان عربي وأردني للمسـاهمة في 
فعالياته، وأن تتوج إبداعاته على أحد مسـارح تلك 
البلـدة التاريخيـة العريقة التي ما فتئـت أحجارها 
تنـادي ليالي جرش التي أحيت زمن حضارة تولى، 
ولكـن هـذا هـو ديننـا في عالـم تسـيطر فيـه المادة 
لتسـطر لنـا مـا تريـد، وفي زمـن أصبح مـن يتذوق 
الفـن والأدب فيه هـو مَن يدخن الغليـون، ويرتدي 
الحريـر. لماذا تغيـر كل شـيء وقلبـت الطاولة على 
رؤوسنا، وسلمت ناصيتنا لمن لا يملكون ما نملك من 
خبـرة وتجربة؟ لماذا تجرأ المسـؤولون على اختزال 
المـوروث الثقافـي والفنـي والتقنـي لمـن عمـل وجدّ 
على مدى خمس وعشـرين عامـا متتالية لإخراج ما 
شـاهده الجمهور العربي والأردني مـن حصيلة فن 
وثقافة أردنيـة وعربية وعالمية، ولكنها كانت بهوية 
أردنيـة بحتة، وبأيـد وعقول أردنية جادة، رسـمت 
خريطـة نجاح مهرجـان أصبح رمزا وهويـة ثقافية 

للأردن». 

نقيب الفنانين: أمر لا يمكن السكوت عنه..

الخطيـب  حسـين  الفنانـين  نقيـب  واسـتهجن 
«إلغـاء حضـور الفنان في مشـاريع وطنـه»، مؤكدا 
أن «الاسـتثناء القصري للفنان الأردني في مهرجان 
الأردن أمر لا يمكن السـكوت عنه»، داعياً في الوقت 
ذاتـه إلى تصويـب الناحية الثقافية التـي تعبر عن 
الأردن مـن خـلال ترجمـة ذلـك بالمشـاريع الثقافية 

والإبداعية التي تعول على الأردن وأهله. 
وحـذر الخطيـب مـن «أن عـدم الالتفـات للوضع 
الثقافـي والفنـي برمتـه فـي الأردن سـيؤدي إلـى 
إجراءات تصعيدية في القريـب العاجل»، مؤكدا أن 
«إجراءات هذا الحفل اسـتفزت الأردنيين والفنانين 
فـي الوقت ذاتـه، علاوة علـى ذلك فإنهـم يضربون 
بعرض الحائط الأسـس المتبعـة تاريخيا مع النقابة 
بخصـوص الحصـول علـى تصاريـح إذن للفنانين 

العرب المشاركين في هذا الاحتفال.» 
لُ الأردن ولا مثقفيها ولا  ّـ قبيلات: المهرجان لا يُمث

فنانيها
وطالـب رئيـس رابطـة الكتـاب سـعود قبيـلات 
«بتصويـب وضـع مهرجـان الأردن بحيـث يكـون 
المهرجـان ممثلا لـلأردن ومثقفيه وهويتـه، وإدارة 
المهرجـان لهذا العام لا علاقة لهم بالوسـط الثقافي، 
لهذا المهرجان مرتبك وبعيد عن الواقع الثقافي، وهو 
غنائي وموسـيقي فقط!!، في حين أن المهرجانات في 
العادة تشـتمل علـى العديد من الفعاليـات الثقافية 
والشـعرية والمسـرحية والفنية، إضافة إلى الغناء 

والموسيقى». 
واعتبر قبيلات «إلغاء مهرجان جرش الذي أثبت 
نجاحا محليا وعربيا وعالميا هو الخطأ الأساسـي»، 
فضلا عن «احترام مهرجـان جرش للمبدع الأردني، 
شـعبية  فعاليـات  تقـديم  عبـر  الأردنـي  والمواطـن 

مجانية تماما للجمهور».
لأصحـاب  الأمـر  بإعـادة  قبيـلات  وطالـب 
الفجائـي  «الإلغـاء  بعـد  خصوصـا  الاختصـاص، 
لمهرجـان جرش، والعودة لنقطة الصفر في مهرجان 
الأردن ولثلاث أعوام متتالية»، معتبرا أن «مهرجان 
فنانيهـا»،  ولا  مثقفيهـا  ولا  الأردن  يُمثـلُ  لا  الأردن 
منوهـا أنـه «لـو كان القائمـون عليـه حاليـا أقاموا 
مهرجانـا خاصـا بهـم، مـن دون أن يحمـل اسـم - 
مهرجـان الأردن - لما كان هنالـك اعتراض على ذلك 

من أي مثقف». 

نبيل الشريف:الحكومة لا تتدخل
في مهرجان الأردن

مـن جهته أعلـن وزيـر الدولـة لشـؤون الإعلام 
والاتصال الناطق الرسمي باسـم الحكومة الدكتور 
نبيـل الشـريف لوسـائل الإعـلام أنّ الحكومـة «لن 
تتحمّـل أيّ أعبـاء ماليـة تجـاه المهرجـان». وعليه، 
أصدقـاء  «جمعيـة  إلـى  المهرجـان  تنظيـم  أُسـند 

المهرجانات». وأن 
«مهرجـان الأردن هذا العام يدار مـن قبل القطاع 
الخاص ولم تتدخل الحكومة في شؤون المهرجان»، 
مؤكـدا دعـم الحكومـة لكل الجهـود التي تسـهم في 
تسـليط الضوء على المنتج السـياحي والثقافي في 

الأردن .
وشـدد في رد على سـؤال صحافي حـول البيان 
الذي أصدرتـه نقابة الفنانين ورابطـة الكتاب حول 
مهرجان الأردن، على أن الحكومة حريصة على دعم 
الشراكة مع القطاع الخاص لما لها من مردود ايجابي 

على مجمل النشاط الاقتصادي.

وأضـاف أن الحكومـة حريصة على دعـم الفنان 
الأردنـي وقد خصصـت لذلك العديد من النشـاطات 
والمهرجانات هذا الصيف مثل مهرجان الحدائق الذي 
تنظمه أمانة عمان حيث سـيكون برنامـج فعالياته 
أردنيـا بالكامـل، وهـو متـاح مجانا لـكل المواطنين، 
لافتا إلى فعاليات الاحتفـال بالزرقاء مدينة للثقافة 
الأردنية ومهرجانات شـبيب والفحيص والخالدية 
تعتمـد جميعها بشـكل أساسـي علـى إبـداع الفنان 
الأردني، وهذا ينبغي ان لا يتعارض مع مخاطبة كل 
الأذواق الفنية وإتاحـة كل الخيارات أمام المواطنين 
والانفتاح على التجارب العالمية في مجالات الإبداع 

الثقافي والفني.

جمعية أصدقاء المهرجانات

تأسسـت جمعيـة أصدقـاء المهرجانـات بمبادرة 
من سـهى بواب في آذار (مارس) 2020 وتضمّ رجال 

أعمال واقتصاديين ودبلوماسيين. 
ومـن أعضـاء الجمعيـة، مسـؤولة البروتوكـول 
السـابقة في السفارة الفرنسية سهى بواب ( مديرة 
مهرجـان التنفيذيـة)، ورئيـس مجلـس إدارة «بنك 
الاتحـاد» عصـام سـلفيتي ( رئيـس مجلـس إدارة 
الجمعية)، ورئيـس هيئة مديري عـدة فنادق منها: 
حيـاة والموفنبـك، والمديـر التنفيـذي لشـركة زارا 
ياسـين التلهوني ( نائـب رئيس الجميعـة)، ومدير 
عمليـات «مجموعة فخـر الدين» عزام فخـر الدين ( 

عضو الجمعية) وغيرهم من رجال الأعمال.
بـين  توأمـة  اتفاقيـة  وقّعـت  الجمعيـة  وكانـت 
«مهرجـان الأردن» و» مهرجان بيت الدين» بسـبب 
من «قلة الوقت»، فضلا عن الاستفادة من خبرة بيت 
الدين لربع قرن في المهرجانات، بحسـب بواب التي 
التقتهـا «القـدس العربي» فـي مقـر إدارة المهرجان 
فـي زارا، كما التقـت في الوقت نفسـه بنائب رئيس 

اللجنة ياسين التلهوني.
مـن جهتهـا بينـت بـواب، أن الخيـارات لـم تكن 
متاحـة لإشـراك الفنـان الأردنـي بشـكل أكبـر ممـا 
هـو عليه الآن بسـبب مـن ضيـق الوقت،» كمـا أننا 
سـنأخذ  كل الملاحظات لهذا العـام بعين الاعتبار في 
المهرجانـات المقبلـة»، مبررة الكلفـة العالية للتذاكر 
مـن ( 16 دولارا225ً- دولاراً) بسـبب ارتفـاع كلفـة 
أجور الفنانين المشـاركين، فضلا عـن أجور الفنادق، 
وإقامة مسرح جبل القلعة والذي يتسع لثلاث آلاف 

مشاهد.
وأكـدت بـواب أن جمعيـة أصدقـاء المهرجانـات 
الأردنيـة مؤسسـة غير ربحية تأسسـت فـي آذار ( 
مارس) هذا العام من قبل مجموعة رجال وسـيدات 
أعمال رواد فـي القطاع الخاص يجمعهم حب خاص 

للثقافة والفنون.
كما طالبت بواب وسـائل الإعلام بالتماس العذر 
للمهرجان الجديد، بسـبب قلة الخبـرة، وتزويدهم 
بملاحظـات الإعلاميين، واعدة بتلافـي كل الأخطاء 

مستقبلا. 
وأعربت عن شـكرها لإدارة مهرجـان بيت الدين 
التـي سـخرت «خبراتهـا» مجانـا لأجـل مهرجـان 

الأردن.
وبينـت بـواب أن هناك تسـع مشـاركات لفنانين 
شـباب أردنيـين وأردنيات ارتـأت الجمعية ضرورة 

دعمهم وترويج أسلوبهم الفني.
وأوضح نائـب رئيس الجمعية ياسـين التلهوني 
أن الجمعية تهدف إلى تسـويق الأردن كمركز ثقافي 
فـي المنطقة بمـا يحمله من تاريـخ عريق وحضارات 
متعاقبة علـى مناطقه المتعـددة والمتنوعة من خلال 
التركيز على السياحة الثقافية فضلا عن دعم الفنان 

الأردني وتوفير فرص له في المملكة وخارجها.

مهرجان الأردن بدأ متعثرا مرتجلا غامضا

نقابة الفنانين الأردنيين ورابطة الكتاب الأردنيين 
اتهمتـا الحكومـة فـي بيـان مقاطعتهمـا «مهرجـان 
وان   المهرجانـات،  تنظيـم  فـي  بالتخبـط  الأردن»، 

مهرجان الأردن «بدأ متعثرا مرتجلا غامضا».
واسـتعاد البيان قـراراً للحكومة كانـت قد كلفت 
بموجبـه شـركة أجنبيـة للإشـراف علـى المهرجان 
السنة المنصرمة، ثم تبين أن هذه الشركة «العتيدة» 
قد شـاركت في تنظيم احتفالات الكيـان الصهيوني 

بالذكرى السنوية الستين.
ونـوه البيـان أن الحكومـة قامـت بــ «اختلاق» 
جمعيـة أهليـة باسـم «جمعيـة أصدقـاء مهرجانات 
الأردن» فـي شـهر آذار (مـارس) الماضـي، أسسـها 
بدعـم حكومـي أشـخاص «لا نعـرف لهـم إسـهاما 
ثقافيـا أو فنيـا، وكأن البـلاد تخلـو مـن الجمعيات 
والهيئات الثقافية، أو أن الثقافة والفنون بلا هيئات 

متخصصة».

نص بيان «نقابة الفنانين» و «رابطة الكتاب»

وكانـت رابطـة الكتـاب الأردنيين أصـدرت بياناً 
قالت فيه:

بقلـق  الأردنيـون  والفنانـون  المثقفـون  «تابـع 

واسـتغراب إلغاء مهرجان جرش منذ قرابة سنتين، 
فقد أعلنت الحكومة إلغاء المهرجان دون استشـارة 
أي مـن بيـوت الخبـرة الأردنيـة في المجـال الثقافي 
والفني ودون أي اعتبار لمسـيرة المهرجان وشهرته 
الممتـدة عربيـا وعالميا. ثـم ارتجلـت مهرجانا بديلا 
باسـم ( مهرجـان الأردن) وحاولـت الترويـج لـه 
والدفاع عنه أمام الأوسـاط الثقافيـة والأهلية التي 
دافعت بشـكل تلقائي عن جانب حيوي من تاريخنا 

الثقافي والفني. 
وقد بدأ ( مهرجان الأردن) متعثرا مرتجلا غامضا، 
ولـم تخف بعض الأطـراف الحكوميـة حرصها على 
اسـتبعاد الهيئـات الثقافية الأهليـة المتخصصة من 
المشـاركة فـي تنظيم المهرجـان أو إبداء الـرأي فيه، 
فكلفت شـركة أجنبية للإشـراف عليه والمشاركة في 
تنظيمه، ثم تبين أن هذه الشركة العتيدة قد شاركت 
فـي تنظيم احتفـالات الكيـان الصهيونـي بالذكرى 
السنوية الستين لاحتلاله فلسـطين وتشريد أهلها، 
وقـد أدى ذلـك إلـى فشـل المهرجـان وفقـدان الثقـة 
الشعبية والجماهيرية به، فولد مزعزعا منذ البداية. 

ولم تحاسب الحكومة أحدا على هذا الفشل. 
وكانـت الـدورة الثانيـة أفضـل حالا وأقل فشـلا 
وإن لـم تخـل مـن المشـكلات، فقـد بـدا أن الحكومة 
مجبرة علـى التعاون مع الهيئـات الثقافية الأهلية، 
وتم تشـكيل لجنة عليا تضم أطرافا حكومية وأهلية 
حرصـت علـى إعادة صياغتـه بما يقـرب من صيغة 
مهرجان جـرش، وتم تنظيم الفعاليـات في مختلف 
محافظات المملكة، مع المحافظة على تنوع الفعاليات 
فـي مختلـف المجـالات الثقافيـة والفنيـة والأدبية، 
وكذلـك المواءمـة بـين الفعاليـات المحليـة والعربية 
والعالمية، من ناحية الكم والنوع، ولكن الحكومة لم 
تعجبها تلك الدورة، وخصوصا طابعها المحلي الذي 
نقدته بعـض الأطراف الحكوميـة، وكأن المحلية أمر 
سـلبي لا ينبغـي أن يظهر في مهرجان يحمل اسـم ( 
الأردن) ومـن الطبيعي أن يظهر فيه الأردن بوحدته 
المتنوعـة وبثقافتـه العربية الأصيلـة، ففاجأتنا في 
الـدورة الجديـدة بالعودة إلى التخبـط وإلى كل ما 
من شـأنه أن يثيـر الريبة والاسـتغراب في الطريقة 

التي تقترحها لإدارة مهرجان الأردن وتنفيذه.
فتم اختلاق جمعية أهلية باسم ( جمعية أصدقاء 
مهرجانـات الأردن) في شـهر آذار( مارس) الماضي، 
أسسها بدعم حكومي أشخاص لا نعرف لهم إسهاما 
ثقافيـا أو فنيـا، وكأن البـلاد تخلـو مـن الجمعيات 
بـلا  والفنـون  الثقافـة  أن  أو  الثقافيـة،  والهيئـات 
الجمعيـة  هـذه  تكليـف  وتم  متخصصـة،  هيئـات 
الغريبـة والبعيـدة عن الفعـل الثقافـي والفني بأن 
تكـون شـريكا للحكومة فـي مهرجـان الأردن. ومما 
يثير الاسـتغراب أن كل ذلك قد تم دون أدنى التفات 
إلـى الهيئات المتخصصة وصاحبـة الحق في تنظيم 
الحيـاة الثقافيـة والفنيـة الأردنية بحكـم تاريخها 

واختصاصها وخبرتها. 
وتسـتفتى  تستشـار  القطاعـات  كل  كانـت  وإذا 
فـي كل ما لـه علاقـة بعملهـا وحقولها، فإننـا نبدي 
اسـتهجاننا لتجاوز كل من نقابة الفنانين الأردنيين 
ورابطـة الكتاب الأردنيين وعـدم الرجوع إليهما في 
هـذا الجانب المهـم المؤثر في بناء مسـيرتنا وحياتنا 

الفنية والثقافية».

كاظم الساهر أبرز نجوم مهرجان الأردن

قـد   2010 الأردن  مهرجـان  فعاليـات  وكانـت 
انطلقت خلال حفل اسـتقبال أقامته جمعية أصدقاء 
للمهرجـان)،  المنظمـة  الجهـة   ) الأردن  مهرجانـات 
مؤخـرا في مقهـى وايلد جوردان، بحضـور عدد من 
المسـؤولين ورجال الأعمال وعدد من أعضاء السـلك 

الدبلوماسي وممثلي وسائل الإعلام. 
واسـتهلت فعاليـات المهرجـان فـي جبـل القلعة 
الأثري في العاصمة عمان، بأمسـية للفنانة المصرية 
آمـال ماهـر بعنـوان «تحيـة إلـى أم كلثـوم»، ومـن 
الفنانين الأردنيين يشـارك كل من طـلال أبو الراغب 
والمصـور زهـراب في عـرض موسـيقي، إضافة إلى 
عـرض «ليلة أردنيـة» تضم مـكادي نحـاس وفرقة 

«شو هالأيام» وفرقة «سلام». 
ويتضمن المهرجان أمسـية جاز بمشـاركة كل من 
فرقـة «إطار شـمع» من سـورية وفرقة «عمـر فقير» 
من الأردن، إضافة إلى عزيز مرقة، وأمسية مشتركة 
بعنـوان «مزيج جاز» للثلاثي خـوري من الأردن و» 

نوا جاز» من فرنسا. 
والحـدث الأبرز في المهرجان هو مشـاركة الفنان 
كاظم الساهر، إضافة إلى مشاركة للمطربة العراقية 

فريدة المتخصصة بغناء المقام العراقي.
مـن  كل  يشـارك  العالميـة  الموسـيقى  ومـن 
 Mercan Dede Secret Tribe»
«و»Pink Martini» و»Il Divo»، إضافة إلى 

 .» Shaolin Monks» عرض
روك»  «مزيـج  أمسـية  أيضـا  المهرجـان  يشـمل 
يشـارك فيهـا كل مـن ريم البنـا من فلسـطين وهمام 
أمسـية  إلـى  إضافـة  الأردن،  مـن  وجـدل  عمـاري 
فلامنكو وأمسـية موسـيقى كلاسـيكية للاوركسترا 

الفلسطينية.

مهرجان الأردن في عامه الثالث يغرق في الأزمة: 
نسخة تجارية باهتة بإدارة جديدة

ومقاطعة من المثقفين والفنانين و«عامة الشعب الأردني»

لقطة من مهرجان جرش الذي يأسف عليه المثقفون الاردنيون

أكاذيب «نورما خوري» مجدداً
■ لفتــت قضية كتاب «الحب المحرم» للكاتبة الأمريكية 
من أصــل أردني نورما خــوري أنظار الإعــلام العالمي من 
جديــد مع إنجــاز فيلم بعنــوان «الأكاذيب المحرمــة» بثته 
قناة ام بي سي 4 مؤخراً، ولا بد من أن بعضكم شاهد هذا 
الفيلم الذي يزدحم بافتراءات نورما ومحاولتها التدليس 
لتقديم بضاعة فاســدة للقراء، ومشــينة فــي تفاصيلها، 
بداعي الشــهرة طبعاً، وجني الفلوس، والإساءة المدفوعة 

الثمن لبلدها وأمتها..!
وكنــت قد كتبــتُ مقالا مطــولاً عن كتابها في نســخته 
العربيــة نشــرته في مجلــة «تايكــي» وجريــدة «القدس 
العربي» قبل ســنوات قليلة، إضافة إلى انجاز ملف كامل 
بالتعــاون مع عدد من الزملاء في «ملحق شــرفات» الذي 
كانــت تصــدره جريدة «الغــد» فــي بداياتها قبــل إيقافه 
«للأســف»، وبالطبع فإن الكتاب الذي صــدر بالانكليزية 
أولا حفل بالكثير من الأخطاء والخطايا والزيف، مما دعا 
مجموعة من المتحمسين لفضحه، والشكر هنا للصحافية 
رنــا الحســيني، والناشــطة أمــل الصبــاغ مــن الأردن، 
والصحافــي الاســترالي مالكولــم نوكس، ولعــل الفيلم 
الجديد الذي يجيء بعد سنوات يساهم في تثبيت أكاذيب 
نورما وإســاءاتها المتعمدة لــلأردن في تفاصيــل كثيرة، 
رغبة منها في التغزل بالغرب وترســيخ الصورة النمطية 
عن العرب والمســلمين التــي بناها الإعلام الاستشــراقي 
الغربــي، ويرغب في أن يراها أمامــه وقد أضحت حقيقة، 
لا ســيما إذا ما تم تبنيها مــن أناس ينتمون إلى هذه الأمة، 

أو تمتد جذورهم لها.
لســت راغبا فــي اســتعراض تفاصيل الفيلــم، ولا في 
تعداد أكاذيب نورما التي لم يســلم منهــا والدها، ولكنّي 
ســأمر ســريعاً على بعضها، فهي تدّعــي أولاً أن روايتها 
حقيقية أي حدثت فعلا، وأنها هربت من الأردن خوفا من 
القتــل، وكتبت هذه الرواية في مقهــى انترنت في إيطاليا 
قبل أن تذهــب إلى أمريكا، وأن صديقة لها مســلمة قتلت 
بداعي الشــرف بعد أن أحبت ضابطا مسيحيا كان يتردد 
على صالون حلاقة «مختلط» في جبل الحسين، وبالطبع 
فإن هناك نحو 80 خطأ صارخــا في كتابها يدل على أنها 

لا تعــرف عمّان أبــدا، بــل تصورتها بطريقتهــا الخاصة، 
فمثلا نهر الأردن يمر بالعاصمــة، وتحدها الكويت، وتقع 
على حافة الصحراء، والنساء كلهن محجبات، ولا يركبن 
التاكسي لوحدهن، وهناك صالونات حلاقة مختلطة، كما 
أشــرت، ويتم قتل آلاف النساء بداعي الشرف.. وغيرها، 
وبالطبــع نكتشــف لاحقــا أن نورمــا تعيــش منــذ كانت 
في عمر الســنتين في أمريــكا، ومتزوجة، وهــي مطلوبة 
للســلطات الأمنية الأمريكية بتهمة الســرقة، وأنها ليست 
من عائلة خوري أيضا، ونتورع هنا عن ذكر اســم عائلتها 
الكركية المحترمة لأنها لا تســتحق مثل هذا الخذلان، وأنه 
لــم تكن لها صديقــة أبدا قتلت بداعي الشــرف في عمان، 
وغيرها الكثير، حتى أن الناشــر الاســترالي اعترف بأنها 
كذبت عليــه بادعائها أنها رواية حقيقيــة وكل تفاصيلها 
صحيحة، وطلــب من القــراء إرجاع الكتــاب، معتذرا لهم 
ومعيدا فلوســهم أيضا، بينما تبرع ناشــر عربي فيما بعد 
بترجمة هــذا الكتاب الأكذوبة إلى العربيــة مع مقدمة بثّ 
فيها الكثير من الســموم ضد الأردن وأهله خالطا مواقفه 
الخاصة بالوضع السياســي، ولكن حبل الكذب كما يقال 

قصير ولا يدوم..!
فــي النهايــة فــإن درس نورمــا كان قاســياً، فهــي لم 
تكسب في النهاية أحداً إلى جانبها غير حفنة من مروجي 
الأكاذيــب أمثالهــا، وهــي خســرت ذاتها قبل كل شــيء 
باقتــراف مثــل هــذه الخطايا المبيتــة، وخســرت احترام 
العالــم لها ككاتبة في أول صعودها، إذ كان من الممكن أن 
تســتغل طاقاتها الإبداعية في إضافة شــيء من الجمال 
إلى هذا العالم، لا في التشــويه والخداع، وكنا ســنرحب 
بهــا حقا في بلدها لو انها كتبت عن قضايا قتل الشــرف، 
التي ندينها بكل ما أوتينا من قوة بالطبع، بطريقة مغايرة، 
توصل من خلالها رسالة تضامنية قوية نقف معها. وعلى 
كل حال فإن الزبد يذهب جفاء، ويكنس في طي النسيان، 
ويمكــث فقط ما ينفع الناس، وينير العالم، ولا نملك إلا أن 

نقول لنورما ما قاله المسيح عليه السلام ذات يوم:
مــاذا يســتفيد الإنســان لو كســب العالم كله وخســر 

نفسه..!

٭ كاتب من الاردن
yahqaissi@gmail.com

يحيى القيسي ٭

 لا شيء يجذب المدينة
الصورة التي تشبه تمثالاً

وأنا أستعيدُ ذاتي المرهفةَ من رحمِ الأجنّة، 
وإليَّ أعود متلفّعةً بأغشيةِ المشيمة.

ظلام ظلام 
لا شيءَ يجذبُ هذه المدينة، 

عدا الجماجمِ التي تكنسها الرياح، 
لكأنَّ في تصادمها زعقة الأموات.. 

لقد ظننتُ أنَّ تلك الأمواج
يدُ الله التي تصافحني، 

فتنتشل الصورةَ التي تشبهُ تمثالاً،
نعم انني أعيشُ نعمةً فائضةً من القلقِ والتي هي 

واحدةٌ من تلك
النعم 

لخلقِ نهرٍ بعلو نسر.

أرض الله

مهما  تطأ صرحَ الملوك، تجدِ الرمال 
هي الحروبُ تكتظُّ بها الساحات، 

كمشجبٍ تنعقدُ فيه سلالاتُ الأرواح، 
فمن الأقصى وإلى الفرات، 

أرضي وأرضكَ وأرض الله، 
أسلاكٌ شائكةٌ وحظرُ تجوال. 

صورة من الخيال

كما لو أنَّ الرياحَ تقتحمُ المدن، 
لربّما العواصف على متنِ 

السفن
هي صورة من الخيال. 

القمر يقترب ما إن يبتعد 
البحر.. 

أيّتها السماء: فما من شيءٍ 
يعلو الحمامات.

محطّة آخر النهار 

إلى بيتنا الذي لا أكاد أتذكّره، 
أو لا أرى منه شيئاً

من هذه الذاكرةِ المستعصية، من تكرار 
الحروب، من الدماء، 

من وجهِ أُمّي حين تعدُّ إفطارَ 
الصباحِ وقهوةَ أبي الأكثرَ 

شعبيّةً، 
من جميعِ ما أعرف، من نفسي 

ومنّي، 
من حماقاتي المتعدّدةِ ومن 

أخوتي، 
ربّما كان جدّي أكثرَ تفرّداً في تأويلِ الكلام، 

فلم تلهب السنواتُ ذاكرتَهُ، 
ظلَّ يتذكّرُ طوالَ عمرهِ ماضي حروبهِ الضارية والتي 

كانت إحدى ذكرياته الأخيرة 
لمحطّةِ آخرِ النهار،  

وأنا مثلما أنا لا أتذكّر لا أنسى. 

مريم 

يا نخلةَ اللهِ المختارة، أغنيةُ البحّارةِ أنت 
عنقاء لا تخشى الغرق.. 

مريم مريم 
على الشرفةِ يبزغُ القمر.

بين فكّي نمر

إحذرْ من سدُمِ البحر، 
فليست نغمة العشّاق إلاّ إشارة لانتحارٍ جماعي، 

لهياكل عظميةٍ وحطام سفن، 
وكلّ ما ينسكبُ أسود.

منال أحمد
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بيروت - «القدس العربي»

 - من فاطمة عطفة

طبيعة لبنان ملونة جميلة، بتضاريسه ما بين البحر 
والجبل، ما بين الزيتون والأرز والليمون الحامض 
لكن الليمون يشفي من التعب ويطرح السموم التي 

تترسب بالجسم، ومحاورتنا اليوم باقة ورد ملونة من 
هذه الطبيعة الرائعة. تسربت منها الهندسة لتتغلغل 
في تضاريس التاريخ، عرفت كيف تمسك العصا من 

الوسط من مفهوم الحقوق والقانون دراسة الأب والأم، 
عاصرت الحرب وتنقلت بين المدينة وبلدتها قرب البحر، 
قطفت أزهار الحب مع رفيق دربها، لكن الشر وأصحابه 
لا يعرفون معنى الحب فعملوا على إقصاء الحبيب ومن 

ينظر إلى الشاشة الصغيرة يرى رسم صورته وضعت 
فوق قلبها لتقول للحاقدين هنا سمير قصير ما زال 

وسيبقى إلى الأبد حبه ومبادئه ومكانته الفكرية التي 
جمعتنا معا، وسأظل أحملها وأعمل عليها، لبنان سوف 

يشفى من الحروب ورواسبها، وسيطرح السموم التي 
سببتها. 

جيزيل خوري هي نجمة من نجوم الإعلام العربي 
ومهندسة الحوار الإعلامية المميزة جيزيل خوري التي 

التقت أهم الشخصيات العربية والعالمية وما تزال 
المتألقة في إطلالتها على المشاهدين. إن عمق التفكير 

الذي تمتاز به جيزيل تتوجه متانة اللغة وكثافة التعبير 
الذي تبلغ إيحاءاته حدود الرمز، ومن هنا فإن ما وراء 

كلماتها القليلة وما بين السطور تركت للقارئ الكثير 
الكثير وكأنها تؤكد مقولة النفري: كلما اتسعت الرؤيا 

ضاقت العبارة.

■ مــاذا عــن البدايــات وأثر التنــوع الطبيعــي والاجتماعي 
اللبناني في تشكل شخصية جيزيل خوري؟

■ أنا ابنة الطبقة الوسـطى المثقفة في لبنان فوالدي كان 
محاميـا وكاتبـا في بيروت قبـل الحرب كما شـارك في نواد 
ثقافية عديدة مثل ندوة الاثني عشر التي اشتهرت باحتواء 
كتاب وشـعراء ومثقفي بيـروت في ذلك الزمـن الجميل كما 
يقـال. والدتـي درسـت الحقـوق قبـل انتقالهـا للعيـش في 
كولومبيـا مـع أشـقائها وهـي تتكلم وتكتـب بثـلاث لغات. 
الصورة التي ترافقني عنهما هي القراءة المستمرة في أرجاء 
المنـزل. في الحرب انتقلنا من المدينـة إلى بلدة والدي، وهي 
منطقـة سـاحلية وتقوقعنا مثـل كل اللبنانيين فـي مناطقنا 
الطائفية. موت أبي والحرب تزامنا في نفس السنة وتفرغت 

أمي للعمل الإنساني في الصليب الأحمر.
■كيف اختارت جيزيل العمل في المجال الإعلامي؟

التخصـص  أريـد  كنـت  أن  بعـد  الصحافـة  اختـرت   ■  
بالهندسـة المعماريـة بسـبب الحـرب أو الطريقـة الفضلـى 
للتعبيـر عـن رفضـي لتلـك الحـرب. عائلتـي لم تشـجعني 
فدرسـت التاريخ في السـنة الأولى وبعد أن عاندت من أجل 

الإعلام دخلت كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية.
■ هل برأيك أن الإعلام العربي خرج من قفص الرقابة؟.. أم 

أنه ما يزال خاضعا لسلطة أو شخصية ما لا بد من مراعاتها؟
■ لنتحدث عن الإعلام اللبناني، إن قانون الإعلام المرئي 
والمسموع هو فضيحة يجب أن تلغى وأن يقوم وزير الإعلام 
بمشـروع عصري بعيدا عن المحاصصة التي تمت بين زعماء 

الطوائف والمذاهب.
وهذا هو السـبب الأساسـي لخسـارة القنوات اللبنانية 

مركزها في المشهد الإعلامي العربي.
أمـا الرقابة فحدث ولا حـرج، تبدأ بالطائفـة.. إلى رجال 
الدين.. إلى الحكومة والرؤسـاء، مـرورا بالأجهزة المختصة 

والمصالح الشخصية لصاحب المال....
■ جيزيــل ســيدة رقيقة جدا، هذه شــهادة كل مــن يعرفها 
عن قرب، لماذا تبدو قاســية في مواجهــة الضيوف وحواراتها 

معهم؟
■أنا اسـأل الأسـئلة التي باعتقادي ضروريـة، إذا كانت 

قاسية أعتذر فهذه هي مهنتي ولا أساوم فيها.
■ وعلــى هامش فكرة القســوة في شــخصية جيزيل، هل 
كانت في المدرســة ميالة للمشاكسة والخلاف مع رفيقاتها في 

الصف؟
■ حتـى عمـر السادسـة عشـرة كنـت ناعمة وأميـل إلى 
الهـدوء. بعدهـا أصبحـت أكثـر ثوريـة ومشاكسـة. الآن لا 
أعرف ربمـا أنا هادئة أكثر الأحيان وقسـوتي الظاهرة دفاع 

عن النفس فقط.
■ هــل هناك منافســة فــي جــو الزمالة الإعلاميــة؟ وكيف 

تنظرين لحالة المنافسة؟
■ طبعـا فالمنافسـة هـي طبيعـة عملنـا، ولكن هنـا تبرز 
الأخلاق وتظهر العقد الشخصية والاجتماعية. في الصحافة 
كثيـر مـن الزمـلاء هـم نبـلاء فـي التعامل وفـي المنافسـة، 

وللأسف هناك أيضا من يتصرف عكس ذلك.
■ جيزيــل خــوري المثقفــة ورفيقــة المثقف والمفكر ســمير 
قصير، كيف ترى مســتقبل العلاقات اللبنانية/ الســورية في 

ضوء التحولات الأخيرة؟
■ إن انتقـاد سـمير لسـورية هـو نابع من حبه لسـورية 

وطن أمه. وكان يعشق الشام وأهلها.
وكما قال لا يحمي اسـتقلال لبنان إلا ديمقراطية سورية، 
وهذا فقـط للتوضيح لبعـض الأغبياء الذيـن يعتقدون أنه 

يكره سورية.
ومسـتقبلها  اللبنانيـة   - السـورية  العلاقـات  عـن  أمـا 

الجيـد هو حاجة للدولتين ولكن دولتين وهنا تكمن المشـكلة 
الحقيقية.

■ قبــل صعــود التيــارات الدينية، نــرى فــي العالم خطين 
فكريين: رأســمالي ليبرالي.. وماركســي اشــتراكي، لماذا تقف 
جيزيــل فــي الصــف الأول؟.. هل هــذا عــن قناعــة أو مراعاة 

لمحيطها الاجتماعي؟ 
■ هـذا السـؤال يضحكنـي دائمـا أنـا لسـت رأسـمالية 
ليبراليـة ولسـت شـيوعية. أنا مـع العدالة ومـع الكثير من 
الحرية التي تصنع الخيال. فهذا قليل من الاشـتراكية وقليل 
مـن الليبراليـة. فاسـمحي لي أن أكـون ملونة بين وحشـية 
الرأسـمالية التـي فشـلت مـع الأزمـة الاقتصاديـة الأخيرة 
وتوتاليرية الشيوعية التي فشلت أيضا. كان يقول لي دائما 
منـح بك الصلح الله يحفظه حتـى الانتصار له حدود فكيف 

العقائد والأنظمة و....
■  المحافظــة على اللغة العربية والفكر القومي يعود الفضل 
الكبيــر في ذلــك إلى الأدبــاء والمفكرين المســيحيين فــي لبنان 
والمهاجــر الأمريكية، لماذا يشــعر المســيحيون العرب بالخوف 

على مستقبلهم في الوقت الحاضر؟ 
■ كل الليبراليـين فـي المنطقة لا يشـعرون بالراحة، لنقل 
إنهـم فشـلوا وإن التيـارات الدينية تهيمن علـى المنطقة في 
المجتمـع وفـي الشـارع وفـي القصور حتـى لو لـم تصل إلى 
السـلطة فهي تحكم بصورة غير مباشـرة. العقائد المتطرفة 
لا تقبـل بالآخر ولا مجال للحوار معها إن كانت مسـيحية أو 

إسلامية أو يهودية أو قومية... .
■ أيــن موقف جيزيل من المناقشــات الدائــرة حول حقوق 

اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ 
■ موقفـي معـروف وتاريخي النضالي قبل سـمير ومعه 
وبعـده معـروف في هذا الموضوع وسأسـتمر فـي العمل من 

أجل الحقـوق المدنيـة للفلسـطينيين إلى الأبد من شـعوري 
الإنساني أولا ولكن أيضا من أجل لبنان.

■ الجو السياسي مع سمير قصير.. هل كنتما منسجمين أو 
كان هناك هامش للخلاف والنقاش؟

■ كنا منسـجمين تماما ولم يحبني إلى هذه الدرجة لو لم 
نكن سـويا في الخط نفسه. كان دائما يقول لي وكأننا ولدنا 

معا.
للمناسـبة ولد سـمير فـي اليوم ذاتـه الذي تـزوج أهلي 

فيه.
■ علاقة جيزيل مع عائلتها بشــكل عام، ومع بنات ســمير 

بشكل خاص؟
■ كنت دائما أهـرب من العائلات ولكن عائلتي الصغيرة 
متينـة حولـي ونحـن نشـكل خلية واحـدة أسـميها مازحة 
حزبـي: أمي ابنتـي وابنـي. أما بنتا سـمير فهما في فرنسـا 
للدراسـة، وفي العطلة الصيفية يكبر الحـزب. علاقتي بهما 
جيدة ولكن بالأخص علاقة الأولاد الأربعة ممتازة ويسمون 

بعضهم بالأشقاء.
■ جــاء خبر توقــف الإعلاميــة هيلين تومــاس خجولا في 
الإعلام العربي، لماذا لم نجد أي موقف تضامني من المؤسسات 

الإعلامية العربية وممن يعملون فيها؟
■ أنا أعتقد أن تصريحها ردة فعل من قلب محروق ولكن 
لا يجـب إعطاؤه أكثر مما يحتمل وهـو غير عقلاني ولا يفيد 

القضية العربية.
■ مــن خلال تجربتــك الطويلة فــي الحــوار، كان لقاء زياد 
الرحبانــي حالة مختلفة، هل تفكــر جيزيل بتجديد الحوار معه 
بطريقة مختلفة.. أم أن زياد شخصية إشكالية تصعب الإحاطة 

بها؟
■ زياد يعرف أنني أرحب به في برنامجي عندما يشاء.

منوعات

الحمل:  
بعــض الصعوبــات فــي نطاق 
العمــل لا تلبث أن تــزول، تتاح لك 
فرصــة لتحقيق بعض المكاســب، 
الصاخبــة  الأجــواء  عــن  ابتعــد 

وحافظ على هدوء أعصابك.  

الثور:  
عقبات طارئــة في طريق تقدمك 
لا تلبــث أن تزول، فــلا تتأثر كثيراً 
بنتائجهــا الأوليــة، تعــرض عليك 
وظيفة جديدة يكون لها أبعد الأثر 

على مستقبلك.  

الجوزاء:  
بعــض التغييرات علــى الصعيد 
المهنــي قد تؤثــر عليــك، ابتعد عن 
الانفعــال وحــاول تقييــم الأمــور 
بعين واعية، حافظ على اخلاصك 

ووفائك على الصعيد العاطفي.  

السرطان:  
مشروع هام يعرض عليك فاقبل 
به لأن نتائجه ســتكون لصالحك، 
كن معتدلاً في جميع أمورك وابتعد 
عن التطرف، فشل عاطفي مفاجئ 

يصدمك.  

الأسد:  
بعــض التوتــر ينتابــك نتيجــة 
ضائقــة ماليــة، لا تقلــق فالأيــام 
المقبلة ستحمل لك مفاجآت سارة، 
اكبح جمــاح عاطفتك ولا تتســول 

الحب.  

العذراء:  
نــزوة عابرة تكلفــك كثيــراً إذا 
حاولــت الانســياق وراء رغباتــك 
علــى  المتاعــب  بعــض  تصادفــك 
الصعيــد المــادي وقــد تحــرم من 

زيادة تستحقها.  

الميزان:  
ادرس ما ستقوم به خلال اليوم 
لأن أعمالــك بحاجــة إلــى تنظيم، 

ســتحل  تشــغلك  التــي  القضيــة 
تلقائياً في مــدة قصيرة ونتائجها 

ستكون لصالحك.  

العقرب:  
بأقوالــك ولا تتخــذ  لا تتســرع 
موقفــاً صلباً فــي قضيــة لا تزال 
تحت الدرس، مشــروع ســيتحقق 
قريباً، فكن مستعداً للبدء بتنفيذه.  

القوس:  
آمال كبيرة يعلقها بعضهم عليك 
فكــن عنــد حســن ظنهــم، مكافأة 
مالية لا بأس بها ستكون بين يديك 

في وقت قريب، ابتعد عن العناد.  

الجدي:  
فــي  والملــل  التشــاؤم  بعــض 
عــن  تبتعــد  أن  حــاول  حياتــك، 
قريــب  تعيشــها،  التــي  الأجــواء 
مخلــص يمد لك يد المســاعدة فكن 

عند حسن ظنه بك.  

الدلو:  
عــدة  اليــوم  هــذا  ستشــهد 
محيــط  فــي  مفرحــة  مناســبات 
أنظــار  محــط  وســتكون  العائلــة 
الجميــع، ادرس وضعك جيداً قبل 

الاقدام على أي مشروع جديد.  

الحوت:  
البعــض يدرك مــا تقــوم به من 
عمــل وجهد وســوف تكافــأ على 
ذلك، رســالة مفرحة من شــخص 
عزيــز عليك تجــد فيها مــا يطمئن 

قلبك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ دمشــق – رويترز: مــن المنتظر أن تتحول 
إحدى أكثر الروايات العربية مبيعا إلى مسلسل 
يعرض على شاشــة التلفزيونــات العربية في 

اب/ أغسطس القادم خلال شهر رمضان.
وحصلــت روايــة «ذاكرة الجســد» لكاتبتها 
الجزائريــة أحــلام مســتغانمي علــى إشــادة 
واســعة على المســتويين العربــي والعالمي منذ 

نشرت أول مرة في عام 1993.
وفــازت الرواية بعــدة جوائز قيمــة بينها 
جائــزة نجيــب محفــوظ لعــام 1998. كمــا 
ترجمت إلى اللغــات الانكليزية والفرنســية 

والايطالية.
وتــدور أحــداث الرواية على خلفيــة الكفاح 
الجزائري من أجل الاســتقلال عن فرنســا في 
الأربعينــات وتتابع قصــة حيــاة المقاتل خالد 
الذي فقد ذراعه أثنــاء الكفاح ليتحول بعد ذلك 

إلى رسام يقع في حب ابنة احد رفاقه.
ويقول الممثل الســوري جمال سليمان بدور 
خالد فــي حين تقوم الممثلة الجزائرية الشــابة 
أمل بوشوشــة - التــي كانت قد شــاركت في 

برنامج «ستار أكاديمي» - دور الحبيبة.
ويخــرج المسلســل الــذي يتم تصويــره في 

لبنــان والجزائــر وســورية وفرنســا المخــرج 
السوري الشهير نجدت أنزور.

وتضــم أعمال أنــزور مسلســل «الجوارح» 
ومسلسل «رمح النار».

وقال أنزور بينمــا كان يقوم بتصوير بعض 
اللقطات في بلدة بحمدون الجبلية اللبنانية إن 
المسلســل يتمســك بالحبكة الأساسية للرواية 

مع بعض التعديلات الطفيفة.
واضاف «ســعيد اني عم أتعامــل مع راوية 
مهمة وكاتبة ســيناريو.. بالنهايــة علاقتي مع 
الســيناريو مش الرواية ولكن بأقول باخلاص 
ان الرواية استطاعت أن تجسد فترة كتير مهمة 
في حياة جيل كامل في الثمانينات وبعتقد انه 
الســيناريو كمان أمــين على الروايــة ولكن مع 
بعض الاضافــات لبعض الشــخصيات لحتى 
تصير الحلقات ثلاثين كما هو مطلوب في شهر 

رمضان». 
ويتميز المسلسل أيضا بأن حواره يستخدم 
اللغة العربية الفصحى رغــم حقيقة أن الرواية 

مكتوبة باللهجة الجزائرية.
وقــال أنــزور «اخترنــا أيضا اللغــة العربية 
الفصحــى حتــى نســتطيع أن نعطيهــا العمق 

العربي لأنه هي لهــا خصوصية انه هي باللغة 
الجزائرية». 

وأحــلام مســتغانمي ضمــن عــدد قليل من 
الكاتبــات الجزائريــات ويعتبــر بعــض النقاد 
روايتها «ذاكرة الجســد» أحــد أهم الأعمال في 

الأدب العربي المعاصر.
وقال الممثل مجدي مشمومشي إن المشاركة 
في مثــل هذا الانتاج الضخــم والرواية الكبيرة 

تعد أحد أدوار العمر بالنسبة له.
وقــال «دوري بالعمــل دور أحمــد العربــي 
(الشــخصية الشــهيرة فــي) قصيدة الشــهيد 
(الشاعر الفلســطيني) محمود درويش. جديد 
انــه هو ليــس بجديد وهو ليس بقــديم بس هو 
مهم انه الممثل يفتش ويبحث ويسعى وراء هكذا 

أدوار في نوع الأبطال والقتال والمقاومين». 
ودور مشموشي أحد الإضافات إلى الرواية 

الأصلية.
والمسلســل من انتاج قناة تلفزيون أبوظبي 
التي تملك حق البث الحصري للمسلســل الذي 
ســيعرض أولا علــى القنــاة إلا أنــه قد يســمح 
لبعــض القنوات بإذاعتــه بعد بضعــة أيام من 

البث الأصلي.

رواية «ذاكرة الجسد» تتحول إلى مسلسل تلفزيوني يذاع في رمضان 

ترى انه لا يحمي استقلال لبنان إلا ديمقراطية سورية
جيزيل خوري: اذا كانت اسئلتي لضيوفي قاسية فلأن هذه مهنتي ولا أساوم فيها

جيزيل في نهر البارد

فريق عمل «ذاكرة الجسد»

«حرية الإبداع والابتكار في العالم 
العربي» في حلقة جديدة من 

«المنتدى» على قناة «دبي»
دبي ـ «القدس العربي»: 

الحلقــة  تطــرح 
الجديــدة مــن برنامج 
قناة  علــى  «المنتــدى» 
«دبــي» إحدى قنوات 
مؤسسة دبي للإعلام 
والتي ســتبث مساء 

تمــوز/  9) الجمعــة 
موضــوع  يوليــو) 
(أيــن حرية الإبداع 
فــي  والابتــكار 
العالــم العربــي)، 
حيث تتيح العولمة 
فــي هــذه الأيــام 

مناخــاً ملائماً للاســتثمار فــي الأفــكار الجديدة، 
بغــض النظر عن الموقع الجغرافي أو المواقف السياســية. في ظل الحديث 
عــن عالم جديد منفتح على الأفكار الجديدة الإبداعية والتي تعد اليوم أبرز 

محركات الاقتصاد العالمي الجديد.
ويشارك في هذه الحلقة كل من: عادل راشد الشارد نائب رئيس مجلس 
الإدارة والعضو المنتدب بمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ طارق 
بن فيصل القاســمي رئيس مجلــس إدارة مجموعة الإمارات للإســتثمار، 
ود. زكــي خــوري مديــر أعمــال منطقــة الخليج لشــركة ميكروســوفت، 
وعثمان ســلطان الرئيس التنفيذي لشــركة الإمارات للإتصالات المتكاملة 
(دو)، فيمــا يطرح د.ســليمان الهتلان مقدم البرنامج العديد من الاســئلة 
مــن قبيل: هل يميل العــرب إلى التجديد، وما هي الاســتثمارات المهمة في 
مجال التكنولوجيا والابتكار، وكيفية قدرة الدولة على اكتشــاف مواهب 
مبدعيها وتطويرها، وهل كل المبدعين العرب يجدون الدعم الكافي للإبداع 
والتميــز، وهل يرتبــط الإبداع والابتكار بنوعية التعليــم، كذلك كيف يؤثر 
الإبداع والابتــكار على مجتمعاتنــا العربية، وما هي الاســتثمارات المهمة 
فــي مجال التكنولوجيا والابتكار في الوطن العربي، وغيرها من الأســئلة 

المتعددة.
ويعــد «المنتدى» برنامجــاً تلفزيونياً مشــتركاً بين مؤسســة محمد بن 
راشد آل مكتوم وقناة «دبي»، ويهدف إلى نشر المعرفة وحرية إبداء الرأي 
من خــلال الفكر وتطوير القدرات المعرفية والبشــرية فــي المنطقة العربية 
والاســتفادة من تلــك القدرات في إيجاد جيل جديد مــن القيادات القادرة 
على دعم جهود التنمية الشاملة في شتى أنحاء العالم العربي، إلى جانب 
اســتنهاض الإمكانات الواعدة لدى الأجيال الشــابة كي تتمكن من ابتكار 
حلول تنبع من حاجــات المنطقة وتتلاءم مع التحديات التي تواجهها، إلى 
جانب طرحه لمســائل وقضايا تهم العالم العربــي مع التركيز على التنمية 
البشــرية، خاصــة وأن فكــرة البرنامج الجديــد تعتمد فــي كل حلقة على 
اســتضافة 4 ضيوف مختصين مــن دول عربية متعددة لطرح ومناقشــة 
العديــد مــن المواضيع التــي تتبايــن حولها الآراء بــين المؤيــد والمعارض 

بمشاركة الطلبة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في هذا المجال.
تبث هــذه الحلقة علــى قناة «دبــي»، مســاء الجمعــة (9 تموز/يوليو) 
الســاعة: 22:30 بتوقيــت الإمــارات، الســاعة 21:30 بتوقيت الســعودية، 
والإعادة الســبت: (10 تموز/يوليو) الســاعة: 16:00، ويــوم الثلاثاء: (13 
تموز/يوليو) الســاعة: 05:00، ويوم الأربعاء: (14 تموز/يوليو) الســاعة: 
06:00 بتوقيت الإمارات، وهو من تقديم د.سليمان الهتلان المدير التنفيذي 
للمنتدى الإســتراتيجي العربي، كما يمكن للمشاهدين متابعة هذه الحلقة 
في أي وقــت عبر خدمة (شــاهد عبر الإنترنــت) على الموقــع الإلكتروني 

الخاص ببرامج مؤسسة دبي للإعلام.
.(www.dubaimedia.ae) 
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وارضيات

فضائيات

■ يستحق الصحافي اليمني عمر العنقي كل التحيات على إنجازه المهني الذي 
كشف فيه وللمرة الأولى على الملأ تواصل ممارسة الرق والإستعباد في ست 
من المحافظات اليمنية. وبعد النشر في إحدى الصحف اليمنية، وبعد أن عمل 

أحد القضاة على إبطال عبودية مواطن، قدمت قناة «الجزيرة» القضية بالصورة 
والصوت في برنامج «ما وراء الخبر»، وساهمت في إخراجه من حدود اليمن 

إلى كل الوطن العربي والعالم. هذا الضوء المسلط على موضوع بمثل تلك الأهمية 
يدفعنا لطرح السؤال عن وظيفته الإعلامية والإنسانية؟ فلا شك بأن خروج القضية 
من نطاقها الضيق، ومن حدود اليمن يشكل بطريقة ما ضغطاً على الحكومة اليمنية 

للمسارعة إلى تحرير هؤلاء البشر وتأمين حياة كريمة لهم. كما أنه من جهة أخرى 
يشكل حافزاً لدى منظمات حقوق الإنسان لدعم هؤلاء المستعبدين وجعل قضيتهم 

حية حتى تجد خواتيمها الطبيعية. ولا شك بأن هذه المنظمات ستكون حاضرة 
للمساعدة حين تغيب أو تتباطأ الحكومة اليمنية عن الحل المنشود لهؤلاء البشر.

بعيداً عن الآليات المطلوبة لتحرير هؤلاء البشر من ظلم القبائل التي تستعبدهم 
وتورثهم تماماً كما تورث أرضها لأبنائها، فإن وجود ما يزيد عن 3000 مستعبد 
في اليمن «السعيد» ويمن «الثورة»، أمر شديد الغرابة، لا بل هو يضع متلقي هذا 

الخبر في واقع الصدمة وعدم التصديق، تماماً كما هو حال أهل اليمين ذاتهم. فهل 
يُعقل بعد 48 سنة على الثورة اليمنية أن يكون في أرضها بشر يورثون كما تورث 

الماشية والأرض؟ هل يعقل أن يعيشوا حياة بدائية وأن تُسلب من وجوههم ملامح 
الإنسانية لشدة معاناتهم؟ وأن يُنسب الأبناء لأمهاتهم، ويتواصل الجميع في 

الحياة دون أوراق ثبوتية؟ ما أستغربته في الحوار الذي قادته الزميلة خديجة بن 
قنة من قناة «الجزيرة» أن أحد ضيوفها والذي يشغل منصب رئيس منظمة الدفاع 

عن حقوق الإنسان وجد الحل بأن يعمل الأسياد فوراً لتحرير المستعبَدين، وإن 
لم يرضوا بذلك «لابد من إيقاع القانون عليهم»؟ هل يعقل أن يتمّ إستجداء هؤلاء 

المستعبِدين كي يطلقوا سراح عبيدهم، وإذا لم يرضوا فإلاّ؟ أليس من قصاص يجب 
أن ينزل بهؤلاء؟ أليس من تعويض يجب أن يحصل عليه المستعبَدون؟ هل يعقل في 

عصرنا الحالي أن تمر ممارسة الرق دون عقاب، وأن يكون هناك في أرض اليمن 
«السعيد» جوار وعبيد؟

وبما أن الأمر حقيقة واقعة ومعترف بها سألت بالنهاية خديجة بن قنة: «أين 
الدولة»؟ لكن ضيوفها قالوا بأن من يمارسون سياسة الرق متنفذون في الدولة 

ومشايخ القبائل، وما أدراك ما هي حدود سلطة المتنفذين في الدولة! وما هي 
حدود سلطة مشايخ القبائل الذين يقيم كل منهم دولته على أرض اليمن «السعيد»؟ 

ومن هنا يبرز التخوف من أن لا يصل الحل إلى ما هو منشود. لذلك كانت وظيفة 
قناة «الجزيرة» في إيصال هذه الواقعة التي يندى لها جبين الإنسان إلى كل العالم. 

ربما حينها يصار إلى تحرك على نطاق واسع لتحرير هؤلاء البشر.
وبالمناسبة نلفت إلى أن الرق في اليمن خرج إلى الضوء، لكن ما تعانيه الخادمات 

الآسيويات على إمتداد الوطن وبخاصة في لبنان ودول الخليج العربي، هو رق من 
نوع جديد ومستتر، وفيه تحصل كافة الإنتهاكات لحقوق الإنسان، وفي طليعتها 

حجز الحرية تليها شتى أنواع الإعتداءات. والتحرك لمساندة الآلاف المؤلفة من  
الخادمات الاجنبيات مطلوب أيضاً. 

إسألوا النظام 
■ كم هو عفوي وبريء وإنساني ذلك الخبر الذي أوردته نشرة الأخبار الرئيسية 

من القناة المصرية عن الحل الذي إبتكره سكان غزة لإعادة بناء منازلهم. قالت 
القناة بأن الحاجة أم الإختراع، وهذا ما نراه تحصيل حاصل في غزة بعد حصارها 

من العدو والأخ معاً. القناة المصرية نقلتنا بالصوت والصورة إلى القطاع، وفيه 
وجدنا المواطنين يبنون منازل جميلة الشكل من رمال أرضهم، وبإشراف هندسي 

متخصص. هذه الرمال التي إرتوت بدماء أهل غزة عادت لتشكل الواقي لهم من 
حرارة الشمس، ومن هبوب الرياح ومن المطر. وبعد أن أبدت المذيعة إعتزازها بما 

إبتكره الغزاويون، عاد المذيع في نهاية الخبر ليقول بشيء من الأسى «لا شيء يقف 
أمام الإصرار»!

ليس لنا أن نصف الدموع غير المرئية لكل من المذيع والمذيعة المصريين بدموع 
التماسيح، هما بالطبع مواطنان ربما يكونان مغلوبين على أمرهما، تحكمهما 

لقمة العيش، وربما يكونان كذلك من أهل النظام والمطبلين له، وهذا شأنهما 
الخاص. وفي كل الأحوال ما يهمنا نحن المشاهدين أن نقول للنظام المصري 

بأنه يذرف من خلال قناته الرسمية دموع التماسيح على أهل غزة وبكل 
وقاحة. فعندما تقول نشرة الأخبار بأن هذا هو الحل لأهل غزة بعد حوالى 

السنتين على تدمير آلاف الوحدات السكنية بفعل العدوان، لأن الإسرائيليين 
يمنعون إدخال مواد البناء، ماذا لنا أن نقول لها ونحن نجلس في منازلنا نتمتع 
بكل مقومات الحياة؟ هل نقول فقط كفى كذباً ودجلاً على الناس؟ أظنني أقول 

لها إسألي النظام المصري لماذا يخنق غزة منذ سنوات؟ ولماذا يلبي هذا النظام 
الإملاءات الصهيونية بمنع مواد البناء؟ ولماذا بنى هذا النظام الجدار الفولاذي؟ 
ولماذا رشّ الغاز في الأنفاق وكذلك المياه؟ وألف لماذا ولماذا؟ وكفانا ضحكا على 

الناس الغلابى في مصر وخارجها. 

شهادات أطفال في المعتقل الصهيوني
■ إستوفى الفيلم الوثائقي الذي أعده برنامج «فلسطين تحت المجهر» من قناة 

«الجزيرة» كافة شروطه في إيصال مادة وافية وكافية عن كل ما يحيط بمسألة 
إعتقال الأطفال الفلسطينيين في السجون الصهيونية. حضرت الصورة المعبرة 

عن الموضوع والتي سبق وشاهدنا بعضها في سياق متابعاتنا للموضوع 
الفلسطيني سواء في الصحف أو على شاشات التلفزيون. نقول إستوفى 

شروطه لأنه أتاح للضحايا أن يعبروا بوضوح وحرية، كما نقل في إطار سياسة 
«الرأي والرأي الآخر» وجهة نظر صهيوني لئيم وهو يقول: ليفهم هؤلاء الأطفال 

أن هذه الدولة يهودية، ومن تسبب بمقتل يهودي يجب أن يُعدم. وفي المقابل 
إستغربت عاملة إسرائيلية في إطار حقوق الإنسان أن يفرق القانون الإسرائيلي 

في تحديد عمر الطفولة. فهو للفلسطني دون عمر الـ16، وللإسرائيلي دون عمر 
الـ18.

بعد «الرأي والرأي الآخر» الذي لنا فيه وجهة نظر، نقول بأن هذا الوثائقي 
كشف عن وجه آخر بغيض لصهاينة فلسطين. كشف كم هم يخافون حتى من 

النساء والأطفال فيزجون بهم في السجون مقابل تهم واهية. فهل يُعقل أن 
يرى طفل أو يافع فلسطيني الآليات العسكرية تجتاح الحي الذي يسكنه ويقف 

متفرجاً دون أن تشده عزيمته لإلقاء حجر عليها؟ ما كشفه هذا الوثائقي يستحق 
أن تتبناه كافة منظمات حقوق الإنسان. فإضافة إلى الضرب المبرح الذي يمارسه 

الجنود على الأطفال خلال إعتقالهم، فهم يلقون بهم في سجون تفتقر لأدنى شروط 
الحياة. منها على سبيل المثال الطعام الذي يصل ممزوجاً بالحشرات.

 كشف هذا التقرير قوة وصلابة من دخلوا السجن من فتيات وفتيان. هم نضجوا 
قبل أوانهم. في نظراتهم ثقة ممزوجة بالتصميم. وفي وجوههم عمر محفور بنوع 

من الصلابة والمسؤولية التي تأبى على صاحبها حتى الإبتسام. إنه العمر المخطوف 
وهو بعد في سني المراهقة، والمستقبل الضائع، فإذا بهذا اليافع يتشارك مع 

الناضجين في مسؤوليته عن الذات والوطن.
أما معاناة الأمهات اللواتي انجبن أولادهن في السجون فهي من نوع آخر. أمهات 
ينجبن وهن مكبلات، ويرضعن وهن بحاجة للغذاء، وأطفال يتفتحون على الحياة 

داخل الزنازين بدل الحدائق. ولهذا تقول كافة الأمهات المحررات بأن أطفالهن 
يعانون من الإضطراب العصبي ويعيشون «فوبيا» الأماكن المقفلة وبخاصة 

الأبواب.
 هي واحدة من الجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها الصهاينة بحق الأطفال 

الفلسطينيين على مرأى ومسمع من عرب الإعتدال، وعلى مرأى ومسمع منظمات 
حقوق الإنسان في العالم الذي يسمي نفسه حراً. فلتوثق هذه الجرائم ولا بد من 

معاقبة مرتكبيها وإن طال الزمن.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

في أرض اليمن «السعيد» جوار وعبيد... 
وأطفال فلسطين يكبرون قبل الأوان

■المغـرب – رويترز: ربما تجدهم يمثلون 
بالقـرب مـن بعـض اشـهر نجـوم السـينما 
اضـواء  تطفـأ  ان  بمجـرد  لكـن  العالميـة 
الاسـتوديوهات وتغلـق الكاميـرات يعـود 
أصحاب الادوار الصغيرة (الكومبارس) في 

المغرب الى الحياة في الظل.
الذيـن  الكومبـارس  مـن  كثيـر  ويسـتأجر 
يعيشـون في مجتمعـات معزولـة خلف جبال 
تيشـكا انتظارا لانباء عن تصويـر فيلم جديد 
من انتـاج هوليـوود مقابل اجـور زهيدة لكي 
يظهروا فـي الافلام التي تصور فـي ورزازات. 
وتضـم مدينـة ورزازات التـي تقـع عند سـفح 
الرئيسـي  المركـز  الكبيـر  الاطلـس  جبـال 
لقـب  منحهـا  ممـا  بالمغـرب  للاسـتوديوهات 

«هوليوود المغرب».
والافلام بالنسـبة لاغلب النـاس في انحاء 
العالـم مصدر للمتعـة او للنشـاط الاجتماعي 
والثقافـي لكنهـا فـي ورزازات مصـدر لكسـب 
لقمـة العيـش لا يغطـي فـي معظـم الحـالات 
الاحتياجات الضرورية للكومبارس واسرهم.

ولهـذا تبنـى الفـرع المغربي بمنظمـة العفو 
الدولية مبادرة رعى مـن خلالها فيلما وثائقيا 
يحمل اسـم «صدى الصمـت» للمخرج المغربي 

الشاب ربيع الجوهري.
ويسـلط هـذا الفيلـم الضـوء علـى معضلة 
فـي  العاملـة  الطبقـة  لاسـر  المؤقتـة  الشـهرة 
صناعـة السـينما المغربيـة وبالاخـص محنـة 

الكومبارس.
ولدى عرض الفيلم للمرة الاولى في الرباط 

يـوم السـبت (3 تمـوز/ يوليـو) قـال محمـد 
السـكتاوي المدير العام لمنظمة العفـو الدولية 
بالمغرب ان الفيلم يعرض وجهة نظر الشـباب 
في المشـكلة. واضاف «اخترنا ان يكون الفيلم 
مناسـبة لتسـليط الضوء على اوضاع الفقراء 
في المغرب والمبدعين الفقراء. واخترنا ايضا ان 

نقدم هذا الشـريط بعيون المبدعين الشـباب». 
ويرصـد الفيلـم الوثائقي الذي تبلـغ مدته 52 
دقيقة الحيـاة اليومية لفتى صغير يدعى ماهر 
يبحـث باسـتمرار عن العمـل ككومبـارس في 
السـينما. وعندمـا يكسـب حفنة مـن الدراهم 
المغربيـة يعطيها على الفـور لوالدته كي تدفع 

ايجار غرفة في شـقة يشـتركون فيها مع افراد 
اخرين.

كمـا يصـور الفيلـم امـرأة ادت كثيـرا مـن 
الادوار الناجحـة فـي عـدد كبيـر مـن الافـلام 
لكنهـا لا تحصـل دائمـا على امـوال تذكر. ومن 
الشـخصيات الرئيسـية الاخـرى رجل مسـن 

يبني منزله المتواضع منذ عام 1962 من الاموال 
التـي يحصـل عليهـا مـن العمـل ككومبارس. 
والسـؤال الذي يسـأله دائما لنفسه هو «متى 
سـينتهي من بناء هـذا المنـزل؟» والفيلم جزء 
مـن برنامج تنفذه منظمة العفو الدولية لجذب 
الاجتماعيـة  والحقـوق  الفقـر  الـى  الانتبـاه 
والاقتصاديـة والثقافيـة الاساسـية لاغلبيـة 

البشر الذين يعيشون في ظروف صعبة.
وقال الجوهـري ان الفيلم يركز على الناس 
الذين يعيشون في الظل. ومضى يقول «صدى 
الصمت جاء ليقلب الصورة وليسـلط الضوء 
وراء  يعيشـون  الذيـن  الممثلـين  هـؤلاء  علـى 
جبـال تيشـكا...يعني انهـم محجوبـون بتلك 
الجبـال كما حجبت صورتهم عن الانظار. انهم 
يعيشون من السينما لكن الناس لا يعرفونهم. 
فهم صنعوا افلاما عظيمـة وكبيرة جدا ربحت 
في مهرجانـات كان وهوليوود وشـوهدت في 

كل بقاع العالم لكنهم لم ينصفوا».
وعلـى مـدى الخمسـين عامـا الماضيـة كان 
المغرب موقعا محببا للتصوير بالنسـبة لكثير 
مـن المخرجين فـاز بعضهـم بجوائز الاوسـكار 

مثل مارتن سكورسيزي وريدلي سكوت.
وصـورت افـلام مثـل «لورانس العـرب» و 
«الاغواء الاخير للمسـيح» بالاضافة الى افلام 
اكثر حداثة مثل «غلادييتور» و «سـقوط بلاك 
هوك» و «مملكة السـماء» صـورت اجزاء منها 
في المغرب للاستفادة من طبيعته الصحراوية 
والعاملـين المهرة في مجال السـينما بمن فيهم 

مجموعات الكومبارس الكبيرة.

■ باريـس – رويتـرز: تـزداد عمليـات رتـق 
غشـاء البكارة انتشـارا في فرنسا التي يوجد بها 

اكبر عدد من المسلمين في اوروبا.
وفي سـيناريو متكرر تجلس شـابة في عيادة 
جراحـة تجميل فـي باريس فـي انتظـار إعدادها 
ونقلهـا لاجـراء الجراحـة لهـا. هـؤلاء النسـاء لا 
يحضرن لاجراء عملية زراعة سـليكون او شـفط 

للدهون ولكن لاستعادة عذريتهن.
احدى هؤلاء شـابة مسـلمة تبلغ مـن العمر 23 
عامـا وهي من اصول شـمال افريقيـة وتعيش في 
باريس طلبت عدم ذكر اسـمها. ولانها على وشـك 
الـزواج اختـارت ان تجرى لها عملية رتق غشـاء 
البكارة «لمحو» الدليل على علاقة جنسـية اقامتها 

في السابق.
ويقول الدكتور مارك ابيكاسيس الذي سيجري 
الجراحـة للمـراة الشـابة ان رتق غشـاء البكارة 
عملية تجرى بشكل متكرر في عيادته حيث يجري 
عمليتين او ثلاثة على الاقل كل اسبوع. وتستغرق 
العمليـة نصف سـاعة لاعـادة توصيل الانسـجة 
المتهتكة في غشـاء البكارة لضمـان حدوث نزيف 

دموي خلال الاتصال الجنسي.
ويقـول ابيكاسـيس ان من بين الاسـباب التي 
تدفع النساء للجوء على العلاج بطريق الجراحة 
بحثـا عـن حـل الضغـوط الاجتماعية والاسـرية 
بالاضافـة الى فكـرة انهـا انتهكت احـد المحرمات 
الدينية. وتتـرواح اعمار مرضى ابيكاسـيس بين 
18 و 35 سـنة وفي حين ان الكثير منهن مسـلمات 
خلفيـات  مـن  اخريـات  مـع  يتعامـل  انـه  يقـول 

اجتماعية وثقافية ودينية أخرى.
وقـال ابيكاسـيس «غالبية المرضـى من أصول 
إسـلامية. لكنهن في الغالب لا يفعلن هذا لاسباب 
دينية. انهن تجرين هذه العملية بسـبب الاسـرة 
والتقاليد والضغوط الاجتماعية والثقافية. هناك 
أيضا بعض النسـاء غير المسـلمات .. من خلفيات 
ثقافيـة ودينيـة مختلفة.» وهذه الجراحة ليسـت 

رخيصة اذ تبلغ تكلفتها 2000 يورو.
ويضيـف الطبيب «هؤلاء النسـاء لا ياتين الى 
هنـا لتجميـل الانف او شـفط الدهـون. ياتين إلى 
هنا بسبب مشكلة داخلية حساسة وخطيرة جدا. 
انها تمنعهن من ان يعشـن حياتهـن وتمنعهن من 

بناء منزل وتكوين اسرة بسلام.»

العمـر 23 عامـا  البالغـة مـن  المـراة  وجـاءت 
لاجراء الجراحة الآن بسـبب خوفهـا من ان تتبرأ 
منهـا اسـرتها وتنبذها لانها مارسـت الجنس قبل 
الـزواج. وهـي تسـير فـي ذلـك علـى خطـى عدد 
قليل من صديقاتها اللائي تعرضن لموقف مشـابه 
وقدمـن لها رايا ايجابيا بشـان الجراحـة. الا انها 
تقول ان قرارها اجراء الجراحة سـوف يظل سـرا 

عن والديها وزوجها الى الابد.
وقالـت قبـل الجراحـة «انهـا اسـباب دينيـة 
واسـباب تتعلق بالتقاليد. انا مسـلمة ويتعين ان 
تظـل البنت عـذراء حتى الـزواج.» واسـتطردت 
تقـول «هناك نسـاء في العالم يقتلن لهذا السـبب 

وبالتالي انا لا اعارض هذه الفكرة.»
ويسلط انتشار هذه الجراحة في فرنسا الضوء 
علـى الصـراع الـذي تواجهـه مسـلمات كثيـرات 
يعشن في فرنسـا. فمن جهة تعيش كثيرات حياة 
يلغب عليهـا الطابـع الغربي ويحاولـن الاندماج 
فـي الثقافـة الاوروبية بشـكل عام في حـين انهن 
يصارعن في الوقت نفسه بهوية منفصلة متوقعة 

منهن في اطار الثقافات الفرعية الخاصة بهن.
وتقول سهام حبشي رئيسة حركة «لا عاهرات 
ولا خاضعـات» إن إجراء الجراحة عمل من أعمال 

النفاق.
وتوضح قائلـة «اعتبرها كارثة. اقصد أن الامر 
متـروك للنسـاء أنفسـهن إذا كن يردن أن يعشـن 
فـي نفاق لعـدم وجود خيار من جهـة لانهن إذا لم 
يكن عـذراوات سـيتعرضن للتهميـش ويوصمن 
بالعـار. لا أريد تجاهل هـذه الحقيقة. لا أعتقد أننا 
فـي مجتمـع مثـل مجتمعنـا يتعـين أن نعيـش في 
نفـاق يغذي قمـع المرأة. هذا ما أعتقـده. على مدار 
سـنوات تختـار النسـاء علـى الجانـب الآخر من 
البحر المتوسـط رتق غشـاء البكارة لكنني أعتقد 
أننـا في مجتمعنا يتعين بدلا من ذلك أن نعمل على 
التثقيـف الجنسـي للمـرأة وقضايا المسـاواة بين 
الرجال والنساء ونشـر هذا على مستوى تربوي 
وطنـي بـدلا مـن أن نقبـل ضـرورة قيام النسـاء 
والفتيات برتق غشـاء البـكارة لأنهن لم يحترمن 

مجموعة من القواعد.»
وبالرغـم من ان ابيكاسـيس يقر بان المشـكلة 
بسـيطة إلا انه يشعر انه ليس في وضع يسمح له 

باصدار أحكام.

خارج اضواء الاستوديو.. كومبارس المغرب يعيشون في فقر 

اغلبية من يقمن بها مسلمات يرغبن في «محو» الدليل 
على علاقة جنسية:

ازدياد عمليات رتق غشاء البكارة في فرنسا ■ ليفربول – رويترز: يقام حاليا مهرجان 
ليفربول السنوي للفنون العربية حيث يستمتع 

جمهور عربي وانكليزي بالموسيقى بمركز 
بلوكوت الثقافي احد اهم المراكز الثقافية 
بالمدينة. لكن المهرجان ليس مقصورا على 

مقر واحد فحسب بل يقام في انحاء ليفربول 
باكملها.

يهدف المهرجان الى تعريف الناس بالثقافة 
والتراث العربيين اللذين يتسمان بالثراء 

والتنوع. ويتدفق موسيقيون وفنانون من مصر 
وتونس واليمن على المدينة الساحلية للمشاركة 

في المهرجان.
وقال طاهر قاسم رئيس اللجنة التنفيذية 

لمهرجان ليفربول للفنون العربية ان العرب 
يعيشون في ليفربول منذ اكثر من قرن وان 

المهرجان يستهدف الناس العاديين.
واضاف «الهدف الأساسي من جهودنا هذه 
البسيطة إن احنا نوصل للجمهور البريطاني 

بماهي ... الثقافة العربية وأهميتها في مدينة مثل مدينة ليفربول 
العريقة فيها كثير من الأقليات والعرقيات. اليمنيون بالذات اللي 

هم أكبر جالية عربية موجودة في ليفربول والجالية العربية 
بشكل عام.. النهاردة أكثر من 140 سنة. ولذلك آن الأوان أن 

نتخاطب مع الناس بثقافتنا العريقة والكبيرة». 
ويضم المهرجان بجانب الموسيقى معرضا للفنون المعاصرة يقدم 

اعمال ستة فنانين من العالم العربي.
تتناول اللوحات المعروضة حرب لبنان. ويوضح ايمن البعلبكي 

الذي اتى من لبنان لتقديم اعماله ان ما يرسمه يشاهد بصورة 
شبه دائمة على شاشات التلفزيون. واضاف «الأعمال الموجودة 

هي صورة نمطية للصراعات اللي صارت بالشرق الأوسط ... 
بلبنان ولكن أيضا بفلسطين وأفغانستان والعراق. ان كان صورة 

المبنى أو صورة الملثم أو شكل السيارة اللي دايما كانت محملة 
أغراض ونفس الصورة اللي كنا عم نشوفها بأكتر من محل 

بالعالم العربي». 
وعرفت فرقة لموسيقى الرانجو التقليدية من مصر والسودان 

الاطفال برقصة المانجور الغامضة في ورشة نظمتها لهذا الغرض. 
وتركز الفرقة على الموسيقى الايقاعية والاغاني النوبية الشعبية.

وبالاضافة الى العروض الموسيقية هناك ايضا فقرات للرقص 
والادب.

ففي غرفة جانبية هادئة خصص عرض للاطفال حكى فيه راو 
بالعربية قصة للاطفال بطريقة جعلت الصغار يلتفون حوله.
ويقول مؤلف القصة ابراهيم المنصوري ان كتابه ينقل القيم 

العربية للاطفال العرب الذين يعيشون في اوروبا.
وذكر في هذا السياق «هذا كتاب للأطفال مكتوب باللغة العربية 
الفصحى من طرفي أنا كعربي مقيم في أوروبا. هذا كتاب موجه 

للأطفال العرب المقيمين باوروبا وبالتالي فهو يتجاوز اشكالية 
الترجمة وينطلق من قيم ومبادىء وسياقات عربية حميمية 

لهؤلاء العرب الأطفال المقيمين في أوروبا». 
ومن احب فعاليات المهرجان للجمهور يوم الاسرة الذي يشهد 

اقامة السوق العربي باصواته والوانه المختلفة.
ويقول طاهر قاسم ان المهرجان لا يخضع للرقابة حيث يتمتع 

الفنانون بحرية عرض اساليبهم ورؤيتهم الخاصة.
واستطرد قائلا «الشي الجميل في المهرجان الثقافي العربي ان 

احنا مش محصورين لقانون البلد الأصل .. البلد العربي يعني 
سواء اليمن ومصر والمغرب أو إلى آخر ذلك .. هنا عندنا حرية 

التعبير الفنان ممكن يعبر عما يريد بدون قيود أو بدون شروط. 
فقط في هنا معانا سياسة معينة وهدف معين والفنان هو اللي 

يعبر عنه بفنه .. بعمله». 
ولم يقف الراقص التونسي رضوان المدب عند الرقص فقط أمام 

الجمهور بل اطعمة ايضا حيث استخدم اعداد الكسكسي وسيلة 
للتعبير عن كرم الضيافة عند العرب واهمية الطعام بالنسبة لهم 

واتاح للجمهور فرصة لتذوق طبق يميز المطبخ العربي.
وقال المدب انه يمزج بين متعتين جسديتين الرقص والاكل.

واضاف «هي تجربة شخصية .. باش .. حبيت نبسط عملية 
الطبخ وعملية الرقص. المشاهد غربي ما يعرفش ياخد وقت باش 

يطبخ وباش يرقص». 

دمشق ـ من كامل صقر:

تبـدو همسـة التفـاؤل واضحـة للغايـة فـي حديث 
الفنانـة الصغيـرة مـروة الأطـرش (16 عاماً)، سـليلة 
عائلـة الأطـرش السـورية الشـهيرة بسـلطانها باشـا 
الأطـرش وبالفنانـة الكبيـرة اسـمهان وشـقيقها فريد 
الأطـرش اللذيَـن ملآ الدنيـا طرباً وفنـاً، الطالبـة التي 
مازالت تكمل دراسـتها الثانوية تتحدث بكثير من الثقة 
والتوضيـح ولا يمنعهـا صغـر سـنها مـن إبـداء بعض 
الملاحظات والإشارة فكرة مهمة هنا وأخرى أكثر أهمية 
هنـاك، تحدثنـا إليهـا عبـر الهاتف فـكان صوتهـا يرن 
وكأنه يحمل مسحة فنية توحي بمستقبل غنائي يرافق 
سـيرة التمثيـل ويلازمهـا، لتكشـف مـروة أنهـا تغني 
أيضـاً لعمالقـة الفـن الأصيل وعلـى رأسـهم الراحلتين 
الكبيرتين اسمهان وأم كلثوم يضاف إلى ذلك أنها تغني 
القدود الحلبية التي يعشـقها الملايـين، ولا تخفي مروة 
اسـتعدادها لإحياء أمسـيات طربيـة وأداء أغانٍ قريبة 

من هذا اللون العريق.
ربما ورثت مروة من أصولها العائلية كثيراً من الموهبة 
التـي صُقلت وما تـزال في العاصمة دمشـق حيث الموعد 
مع الشـهرة والنجاح الذي ترقبه عائلتها وإخوتها يوماً 
بيوم، وهنا في دمشـق حيـث الأبواب المشـرعة للتمثيل 
والأم  الأب  يمـد  الفنـون  ومختلـف  والغنـاء  والدرامـا 
يديهما فـي كل لحظة متابعة وتشـجيعاً وتأهيلاً ودعماً، 
تقول مـروة أن عائلتهـا الصغيرة هي عائلـة فن وإعلام 
فوالدهـا ممدوح الأطرش مخـرج وكاتب وهو الذي كتب 
النـص الأصلي لمسلسـل «أسـمهان» الـذي أدت بطولته 
النجمة سـلاف فواخرجي وراح الكاتب يبحث عن منتج 
سـوري يدرك جيداً عادات وتقاليد جبل العرب ومدينته 
السـويداء جنوبـي سـورية ويفهـم خصوصيـة عائلـة 
الأطـرش التي تنحدر منها الراحلة الكبيرة اسـمهان إلى 
أن جرى الاتفاق مع الفنان والمنتج فراس ابراهيم وأُنتج 
العمل بما شـابه من مشكلات واعتراضات لسنا في مقام 

استعادتها الآن.
والدة مروة (منى العبد الله) ابنة عم الفنانة اسمهان 
تعمـل فـي حقـل الطيـران وهـي ممثلة أيضـاً أختهـا مها 
امتهنت الموسـيقى والتلحين وتؤدي بشـكل رائع حسب 

مـا تقول مـروة، أما مزنة الأخـت الثانية لمـروة فامتهنت 
الإعلام.

تسـتعد مـروة الاطـرش للبـدء بتصويـر أول أفلامها 
بعنوان «دمشـق مـع حبي» للمخـرج محمد عبـد العزيز 
وبطولة خالد تاجا ومرح جبر وفارس الحلو وانطوانيت 
نجيـب بعد أن انتهت من تصوير مشـاهدها في مسلسـل 

«أهـل الرايـة»، وتـؤدي مـروة دور مضيفـة طيـران في 
هـذا الفيلم وقد أكـدت أنها لم تطلـع تفصيلياً على الجزء 

المتعلق بها من سيناريو الفيلم. 
عن دورها في المسلسـل الدمشـقي «أهل الراية» تقول 
الفنانة مروة أنه من أصعب المشـاركات بالنسبة لها لأنه 
دور مركب إذ تلعب فيه مروة شخصية (ملكة) الفتاة التي 

تكتشـف بكوميديا سـوداء مقتل أبيها وتسعى لتكتشف 
من تسـبب بمأسـاة قتل أبيها، ويُخرج هذا العمل سـيف 
الدين سـبيعي وهو من بطولة عبـاس النوري وكاريس 
بشـار والعديد من نجـوم الدراما،وكانت مروة الأطرش 
قدمت في الموسـم الماضي بطولتها في عمل «ليل ورجال» 

للفنان فراس ابراهيم. 

تستعد للسير على خطا اسمهان وفريد

مروة.. نجمة جديدة من عائلة الأطرش العريقة

مروة الأطرش في احد المسلسلات

لقطة من فيلم «غلادييتور» الذي صور في المغرب ربيع الجوهري

مدينة ليفربول الانكليزية تحتفل بالثقافة العربية 
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اينوك الاماراتية توقف أنشطتها 
لتموين السفن بميناء الفجيرة 

■ سنغافورة ـ رويترز: أوقفت شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) 
عمليات تموين السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة نتيجة 
تزايد المنافسـة من الموانئ الأخرى بالمنطقة بعد أقل من عامين من استئناف 
النشـاط. وقـال خالد هـادي مديـر الإعـلام والتسـويق بمجموعـة اينوك 
لرويتـرز يـوم الخميـس «أوقفنا العمليـات منـذ الأول من يوليـو» لكنه لم 

يخض في تفاصيل.
وقال تجار إن شـركة النفط الحكومية انسحبت من ميناء الفجيرة ثاني 
أكبر ميناء لتزويد السفن بالوقود في العالم بعد سنغافورة لارتفاع تكلفته 

مقارنة مع الموانئ المنافسة.
وقال تاجر في دبي «اينوك لا تملك السفن التي تستخدمها لذا لم تستطع 
منافسـة الشركات التي تملك سـفنها». وأضاف أن بعض الشركات خفضت 

أو أوقفت عملياتها في الفجيرة بسبب منافسة موانئ أخرى في المنطقة.
وكانت اينوك أوقفت أنشطتها لتموين السفن بالوقود في ميناء الفجيرة 

عام 2007 لكنها استأنفتها في 2008. 

مؤسسات أجنبية تشتري ٪4 
من اسهم مدينة نصر للاسكان المصرية 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال مديـر علاقـات المسـتثمرين بشـركة بلتون 
القابضة يوم الخميس إن مؤسسـات أجنبية اشترت حوالي أربعة في المئة 
من أسـهم شـركة مدينة نصر للاسـكان والتعميـر في صفقـة أدت إلى قفزة 

كبيرة في قيمة التداولات بالبورصة.
وقامت شـركة بلتـون لتـداول الاوراق الماليـة التابعة لبلتـون القابضة 

بدور سمسار البيع.
ورفـض اسـامة رشـاد مديـر علاقـات المسـتثمرين الافصاح عن أسـماء 

المؤسسات الاجنبية.
وقال محمد جمال مدير الاسـتثمار بشـركة المنار لتـداول الاوراق المالية 
إن الصفقـة تمت السـاعة 1120 بتوقيـت غرينتش. وأضـاف جمال «صافي 
تعامـلات الاجانب قبل الصفقـة كان أكثر من 30 مليون جنيه صافي شـراء 
وبعـد الصفقـة أصبـح 151.898 مليون جنيـه بينما كانت صافـي تعاملات 
المصريـين بيـع بقيمة تقترب مـن 25 مليون جنيـه وبعد الصفقـة قفزت إلى 

143.625 مليون جنيه». 
وقال جمعة عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد العاملين المسـاهمين بشـركة 
مدينـة نصـر للاسـكان والتعميـر «قمنا اليـوم ببيع 4 فـي المئة من أسـهمنا 

بالبورصة المصرية». 
وأضـاف عبد الوهاب ان الصفقة تمت بالبورصة المصرية بقيمة اجمالية 
تصـل إلـى حوالي 115.5 مليون جنيـه(20.29 مليـون دولار) من خلال بيع 
4.024 مليون سـهم بسـعر 28.70 جنيه للسـهم الواحد. ونوه إلى ان حصة 

الاتحاد الباقية بالشركة تبلغ حاليا 0.4 في المئة.
وصل سـعر سهم الشـركة بنهاية جلسـة اليوم إلى 28.70 جنيه بارتفاع 
0.46 فـي المئة من خلال تداول 4.082 مليون سـهم وبقيمـة 117.169 مليون 

جنيه تصدر بها قيم تداولات السوق اليوم.

النفط يفقد بعض مكاسبه 
بتأثير بيانات المخزون الامريكي 

■ نيويـورك - رويتـرز: فقـدت اسـعار العقـود الآجلـة للنفـط الخـام 
الأمريكـي بعص مكاسـبها يـوم الخميس بعـد أن اظهرت بيانـات حكومية 
هبوطـا لمخزونات الخـام الامريكية الاسـبوع الماضي أقل ممـا أورده تقرير 

لمعهد البترول الامريكي في وقت متأخر يوم الثلاثاء.
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة نايمكـس السـاعة 1506 بتوقيـت 
غرينتش سـجل سـعر عقود الخام الامريكي الخفيف لتسليم آب/اغسطس 
75.05 دولار للبرميل مرتفعا 0.98 دولار او 1.3 في المئة بعد ان جرى تداوله 

في نطاق من 74.40 دولار إلى 75.90 دولار.
وقالـت ادارة معلومـات الطاقـة الاتحادية يـوم الأربعـاء ان مخزونات 
الخـام فـي الولايات المتحـدة هبطت 4.96 مليـون برميل الاسـبوع الماضي. 
وكانـت بيانات لمعهد البترول الامريكي في وقت متأخر يوم الثلاثاء اظهرت 

ان مخزونات الخام الامريكية هبطت 7.3 مليون برميل الاسبوع الماضي.
غير ان بيانات ادارة الطاقة كانت اعلى من متوسـط تنبؤات المحللين في 

استطلاع رويترز بهبوط قدره 2.3 مليون برميل لمخزونات الخام.
وقبـل صدور بيانات المخزون كان النفط يحظـى بدعم من موجة صعود 

في أسواق الأسهم وتقرير لمعهد البترول الامريكي.
ومازالت أسـعار النفط منخفضة أكثر من 12 دولارا عن أعلى مستوياتها 
في 19 شهرا فوق 87 دولارا للبرميل والذي سجل في أوائل ايار/مايو بالرغم 

من أنها انتعشت بشدة بعد نزولها دون مستوى 65 دولارا في 20 ايار.

تركيا وإيران تبحثان إنشاء 
منطقة صناعية مشتركة 

■ أنقـرة - يـو بـي اي: عقـدت تركيـا وإيران يـوم الخميـس محادثات 
لتحديـث معبريـن حدوديين بينهمـا وفتح معبر آخـر جديـد، واتفقتا على 
بناء مراكز تسوق وبعض المنشآت بالقرب من هذه المعابر، ولفتتا إلى انهما 

ستنشئان منطقة صناعية مشتركة في غرب أو جنوب غرب تركيا.
وأفـادت وكالة أنباء الأناضـول التركية أن وزير الدولـة التركي حياتي 
يازجـي التقى مـع المبعوث الخـاص للرئيس الإيراني علي آغـا محمدي في 

أنقرة حيث تباحثا بشأن معابر حدودية جديدة بين بلديهما.
وقال يازجي إن المسـؤولين الإيرانيين والأتراك أجروا اجتماعات مؤخراً 
لهذه الغاية ووقعـوا اتفاقية لتحديث معبرين موجودين حالياً وفتح معبر 

جديد. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزيد حجم التجارة بين البلدين.
بـدوره قـال الموفـد الإيرانـي إن بـلاده وتركيـا اتفقتـا على بنـاء مراكز 
للتسـوق وبعـض المنشـآت بالقرب مـن المعابر بـين البلدين، مضيفـاً أنهما 
ستوقعان قريباً اتفاقية تجارة تفضيلية خلال زيارة نائب الرئيس الإيراني 

محمد رضا رحيمي المقبلة إلى أنقرة.
إلـى ذلك قـال وزيـر الصناعة والتجـارة التركـي نهاد ارغـون إن بلاده 
وإيران ستشـكلان قريباً منطقة صناعية مشـتركة في غـرب وجنوب غرب 
تركيا. وقال بعد لقائه محمدي إن البعثات المتخصصة تقوم بدراسـات منذ 
بعض الوقت لإنشـاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدين، وأن الحكومتين 
تحـاولان حاليـاً تحديد مـكان هـذه المنطقة، التي قـد تكون إمـا المحافظات 

الغربية التركية أو الجنوبية الغربية.
ولفـت ارغـون إلـى أنـه سـيكون لهـذه المنطقـة الصناعيـة إيجابياتها 
الملحوظـة على البنيـة التحتية للنقل والمناطق السـكنية هنـاك، مضيفاً أن 

مكانها سيتضح في نهاية تموز/يوليو الجاري.
وقـال محمـدي إن الأنشـطة الهادفة لتأسـيس هـذه المنطقـة الصناعية 
المشـتركة متواصلـة بنجـاح، لافتـاً إلى انه سـيتم فتـح معبـر جديد خلال 

شهرين أو 3 أشهر.

اليابان: انخفاض طلبيات الآلات 
بفعل مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد 

■ طوكيو ـ رويتـرز: انخفضت طلبيات الآلات اليابانية بأعلى معدلاتها 
في نحـو عامين في ايار/مايو مما يشـير إلـى احتمال تأخـر انتعاش انفاق 
الشـركات إذ تشـعر الشـركات بحذر نظرا لارتفاع الين ودلائـل على تباطؤ 

اقتصادي عالمي.
وانخفـض الإقـراض المصرفـي فـي حزيران/يونيـو ايضا مسـجلا أكبر 
تراجـع سـنوي في نحو خمس سـنوات في إشـارة إلى أن هنـاك ركودا في 

طلب الشركات على الاقتراض لتمويل استثماراتها في المصانع والمعدات.
وتمسـك ماسـاكي شـيراكاوا محافظ بنك اليابـان المركـزي بوجهة نظر 
البنك التي تشير إلى أن اقتصاد البلاد بصدد إظهار مزيد من دلائل انتعاش 
متواضع لكنه ومراقبين أخرين للسـوق أعربوا عن قلقهم بشأن التداعيات 

المحتملة لمشاكل الديون في أوروبا.
وانخفضت طلبيات الآلات الأساسية في القطاع الخاص - وهي سلسلة 
شـديدة التقلب تعتبر مؤشرا على الأنفاق الرأسـمالي - 9.1 بالمئة في مايو 
لتسـجل أكبر انخفاض منذ آب/أغسطس 2008. وجاء ذلك الانخفاض أكبر 

كثيرا من متوسط توقعات السوق بتراجع نسبته 3.1 بالمئة.

■ القاهـرة ـ رويترز: قال مسـؤولون تنفيذيون إن 
شركة زيفير لتوربينات الرياح اقتربت من ابرام صفقة 
مع شركة مصرية لخدمات الهاتف المحمول بهدف تعزيز 
تغطية شبكتها للسائحين -الذين يمثلون سوقا عالية 
الربحية من خلال أسـعار خدمـات التجوال- وخفض 

التكاليف التشغيلية في المناطق النائية.
وتأمل الشركة الخاصة التي تتخذ اليابان مقرا ومن 
بـين عملائها فودافون وتركسـل أن تسـاعدها المناطق 
التي تشـتد بها الرياح على سـاحل البحـر الأحمر على 
دخول سـوق محطات البث الثابتة للهاتف المحمول في 
مصر والتي تتوقع الشـركة أن يبلغ حجمها 200 مليون 

دولار هذا العام.
وقـال يوناس ماتيسـون المديـر الفني للشـركة في 
مقابلـة مع رويتـرز «الوضع المثالي هـو (ايجاد) موقع 
في منطقة ريفية نائية على قمة جبل أو يطل على البحر 

تجري تحته حركة كبيرة تدر عائدات». 
وتتوقـع زيفيـر بنـاء علـى محادثـات مـع شـركات 
المحمـول الثلاثـة العاملـة في مصـر - فودافـون مصر 
وموبينيـل واتصـالات مصـر - بنـاء ألفـي محطة بث 
ثابتـة هذا العـام وتقدر تكلفة انشـاء المواقـع بحوالي 

100 ألف دولار في المتوسط.
وقـال ماتس فيلانـدر المدير العام لأوروبا والشـرق 

الأوسـط وافريقيـا فـي زيفير خـلال مقابلـة «يمكن أن 
تعمـل بعض تلـك المواقع بالطاقـة النظيفة. عشـرة أو 
20 أو 30 بالمئـة. ربمـا أقل مـن ذلك وربما أكثـر من ذلك 
بكثير». وتأمل زيفير في اقتناص بين خمسـة وعشـرة 

بالمئة من تلك الشريحة.
ويزخر السـاحل المصري على البحر الأحمر بالفعل 
بعدة محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح ويجري 
التخطيـط لانشـاء المزيد منهـا في الوقت الـذي تعاني 
فيه شـبكات الهاتف المحمول من انقطاعات متكررة في 
المناطـق التي تتركز بها أنشـطة الغـوص وحولها مثل 
الغردقة والعين السخنة والتي تجتذب ملايين السياح 

سنويا.
وقـال فيلاندر إن سـرعة الرياح في بعـض المناطق 
على سـاحل البحر الأحمر تبلغ عشـرة كيلومترات في 
الثانية مما يجعل المنطقـة جذابة لمحطات البث الثابتة 
التي تعمل بطاقـة الرياح. وأضاف «انهـا منطقة جذب 
سياحي لذلك فكثير ممن يستخدمون خدمات التجوال 

يذهبون إلى هناك ولهم نفع كبير». 
الرئيسـي  المصـدر  الشمسـية  الطاقـة  ومازالـت 
لامدادات الطاقة المتجددة للبينة الأساسـية لشـبكات 
المحمـول لكـن زيفيـر تراهـن علـى التوسـع فـي طاقة 
الرياح. وتفيد تقديرات الشركة بأن 46 بالمئة من سوق 

البنيـة التحتيـة للاتصـالات العالميـة البالـغ حجمهـا 
277 مليار دولار سـيعتمد على الطاقـة النظيفة بحلول 
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وقـال فيلانـدر إن اسـتخدام الطاقة النظيفـة «كان 
دائمـا حلا فرعيا... والآن أصبح مسـتخدما على نطاق 

واسع. هذا أمر يتوقف على حوكمة الشركات». 
وتتطلـع زيفيـر أيضـا لفـرص فـي المغـرب واليمـن 

وليبيا والسودان.
وقالت الشـركة إن توربينات الرياح الصغيرة التي 
تنتجهـا والتي يبلغ سـعر الواحـد منهـا 25 ألف دولار 
يمكنها خفض تكاليف تشـغيل الشـبكة إذا استخدمت 
إلى جانب وقود السـولار أو حلـت محله كمصدر طاقة 

للسواري ومحطات البث الثابتة.
وقـود  تكلفـة  خفـض  أمكـن  «إذا  فيلانـدر  وقـال 
الديزل بنسـبة 50 بالمئة سـنويا يمكن اسـترداد تكلفة 
أن  وأضـاف  سـنوات».  ثـلاث  خـلال  (التوربينـات) 
الشـركة تتوقع ابرام اتفاق مع شـركة مصرية لخدمات 
الهاتـف المحمـول فـي غضـون شـهرين وقـال إن مـن 
السـابق لأوانه الكشـف عن اسـمها في الوقت الحالي 
لكنه اسـتبعد أن تكـون الوحـدة المصريـة لفودافون. 
وعملـت زيفير مـع فودافون في موقع يعمـل بتوربيني 

رياح في بلنسية في اسبانيا.

شركة لتوربينات الرياح تسعى لامداد شبكة محمول مصرية بالطاقة

رفـع  الانبـاء:  وكالات   - كونـغ  هونـغ   ■
صندوق النقد الدولي يـوم الخميس توقعاته 
للنمـو العالمـي فـي 2010 علـى خلفيـة النمـو 
القوي في آسـيا وتجدد طلـب القطاع الخاص 
الأمريكـي لكنه حذر من أن أزمـة ديون منطقة 

اليورو تشكل تهديدا للتعافي.
وقـال صنـدوق النقـد إن مخاطـر التراجع 
اضطـراب  بسـبب  خاصـة  بشـدة  ارتفعـت 
الأسـواق الماليـة الناجـم عـن أزمـة الديـون 
الأوروبية لكنه اسـتبعد تماما عودة الاقتصاد 

العالمي للركود مجددا.
وعـدل الصنـدوق توقعاتـه لنمـو النـاتج 
العالمـي هـذا العام إلـي 4.6 بالمئـة ارتفاعا من 
توقعات سـابقة فـي نيسـان/ابريل بلغت 4.2 
بالمئة، لكنه أبقى على توقعاته للنمو في 2011 

بلا تغيير عند 4.3 بالمئة.
وانكمـش الاقتصـاد العالمـي 0.6 بالمئـة في 

2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وقـال أوليفيه بلانشـار كبيـر الاقتصاديين 
فـي صنـدوق النقـد خـلال افـادة صحفية في 
هونـغ كونـغ حـول أحـدث تقاريـر الصندوق 
المالـي  والاسـتقرار  الاقتصاديـة  للتوقعـات 
العالميين «التوقعات الأساسـية لدينا لا تشـير 

إلى أي عودة للركود». 
وتراجعـت أسـهم المؤسسـات الماليـة منـذ 

بدايـة العـام بسـبب مخـاوف من تأثيـر أزمة 
ديـون منطقة اليـورو أضيف اليهـا في الآونة 
التعافـي فـي  الأخيـرة مخـاوف مـن تباطـؤ 
الولايـات المتحـدة بعد سلسـلة مـن البيانات 
الضعيفة.وقال الصندوق في التقرير «تتوقف 
التوقعـات الجديـدة علـى تطبيـق سياسـات 
لاعـادة بنـاء الثقـة والاسـتقرار خاصـة فـي 

منطقة اليورو». 
وفـي حين أضافـت حالة عدم اليقين بشـأن 
قواعد تنظيم البنوك إلى مخاوف المستثمرين 
ركـز الصندوق فـي الجزء الأكبر مـن تقريريه 
علـى تداعيات أزمـة الديون السـيادية لمنطقة 

اليورو.
الصحفيـة  الإفـادة  فـي  بلانشـار  وقـال 
إن اعـلان نتائـج اختبـارات تحمـل البنـوك 
الأوروبيـة المقـرر فـي 23 تموز/يوليـو يعتبر 
خطوة مهمة نحو تحقيق الشـفافية لكنه أبرز 
أن الدول يجب أن تعود إلى مسـتوى مستدام 

من الانفاق.
وكـرر جوزيه فينالـس مستشـار صندوق 
النقد الدولي، المالي تحذيرات بلانشار، داعيا 
إلى تحرك سياسـي حازم لمعالجة حالة تراجع 
الثقـة فـي أسـواق المـال جـراء معـدل العجز 
المرتفـع في الموازنـات الخاصة بعـدد من دول 

منطقة اليورو. 

واوضح الصندوق ان «مخاطر الدين العام 
لـدى بعـض اطـراف منطقـة اليـورو تحققت 
وتوسـعت لتصـل الى القطـاع المالـي في هذه 
اخـرى  دول  الـى  بالانتقـال  مهـددة  المنطقـة 

وبالتسبب بدوامة سلبية اخرى للاقتصاد».
ويكمن التهديد في توقع خسـائر بالنسـبة 

للمصارف وارتفاع معدلات الفائدة.
ولفـت الصندوق الى ان «عرض التسـليف 
المصرفـي قـد يصطـدم بزيـادة الشـكوك فـي 
تعـرض القطـاع المالـي للمخاطر لجهـة الدين 
العام، وبارتفاع تكلفات التمويل خصوصا في 

اوروبا».
واشـار صنـدوق النقـد الدولـي ايضـا الى 
مصدر اخر لعدم اسـتقرار الوضـع المالي وهو 
اسـواق الصرف. واعتبـر ان «تضافر المخاطر 
بالنسبة لقروض الدول، رفع القطاع المصرفي 
والاقتصـاد الكلي احتمال ضبط غير منظم في 
معدلات الصرف»، مشـيرا في شكل خاص الى 

انخفاض قيمة اليورو منذ بداية العام.
وفي اطـار تضخم محـدود، اعتبر صندوق 
النقـد الدولـي ان بعـض المصـارف المركزيـة 
يمكـن ان تضطـر لتهدئة هـذه التوتـرات عبر 
تليين اضافي لسياستها النقدية «اذا اصبحت 
المخاطـر التي تهدد النمو ملموسـة». وبما انها 
لا تسـتطيع خفض معدلات الفائدة الرئيسـية 

«القريبـة اصلا مـن الصفر»، قـد تضطر لضخ 
سيولة جديدة في الاقتصاد.

الـى ذلك كرر صنـدوق النقـد نصائحه الى 
الحكومـات وقال «ان خطط الدعـم المالي على 
المدى المتوسط المشجعة للنمو ضرورة ملحة» 
مسـتعيدا تعبيـرا ادرجتـه مجموعـة الـدول 
الثرية والناشـئة فـي مجموعة العشـرين في 
بيان نشـر في ختـام قمة تورونتـو (كندا) في 

27 حزيران/يونيو.
كمـا دعا الصندوق ايضا الـى تطبيق الآلية 
الاوروبيـة الجديـدة للاسـتقرار المالـي. فهذه 
الخطـة العملاقـة لدعـم دول منطقـة اليـورو 
التي تمـر بصعوبات، والتي تبلـغ قيمتها 750 
مليـار يـورو، كانت موضـع اتفاق بـين القادة 

الاوروبيين في ايار/مايو.
ويتوقع المستثمرون تباطؤا حادا للاقتصاد 
العالمـي بقيـة العـام بسـبب اسـتمرار ضعف 
أسـواق العمل والاسكان في الولايات المتحدة 
ومشـاكل ديـون منطقـة اليـورو وتباطؤ نمو 

قطاع الصناعات التحويلية في آسيا.
وبالتفاصيـل خفـض الصنـدوق توقعاتـه 
لنمـو النـاتج المحلـي الاجمالـي فـي 2011 في 
بريطانيا وكندا ومنطقة اليورو والاقتصادات 

الناشئة واليابان.
وتوقـع الصنـدوق نمـو النـاتج الاجمالـي 

لمنطقـة اليـورو واحـدا بالمئـة فـي 2010 دون 
تغيير عن توقعات نيسـان/ابريل لكنه خفض 
توقعات النمو في 2011 بواقع 0.2 نقطة مئوية 

إلى 1.3 بالمئة.
ورفـع توقعاته للنمو فـي الولايات المتحدة 
فـي 2010 إلـى 3.3 بالمئـة مـن 3.1 بالمئـة فـي 
نيسان/ابريل كما رفع توقعاته للنمو في 2011 

إلى 2.9 بالمئة من 2.6 بالمئة.
وكان أكبر خفض لتوقعات النمو من نصيب 
بريطانيا التي كشـفت الشهر الماضي عن خطة 
لخفض عجز قياسـي في الميزانيـة إلى الصفر 

تقريبا خلال خمس سنوات. 
وقـال تقريـر الصنـدوق إن الأداء القـوي 
فـي آسـيا وأمريـكا اللاتينية دفعا بمؤشـرات 
 ، التوقعـات الاقتصاديـة لعـام 2010 للأمـام 
وجـاءت الصين فـي صدارة الـدول المتوقع أن 
تحقـق نمـوا بواقـع 10.5 بالمئـة والهنـد (9.4 

بالمئة) والبرازيل (7.1 بالمئة). 
وتوقـع صندوق النقـد الدولي فـي تقريره 
أن تحقق الدول الناشـئة والنامية معا نسـبة 
نمو تبلـغ 6.8 بالمئة هذا العـام ، بزيادة قدرها 
نصف بالمئة مقارنة بآخـر تنبؤات الصندوق. 
كمـا جـاءت توقعـات النمـو إيجابيـة للعديد 
مـن دول جنوب الصحراء الكبـرى الأفريقية، 

والمنتجات الاستهلاكية في كل الأقاليم. 

يستبعد انكماشا جديدا رغم اضطراب الوضع المالي
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 

بفضل الاداء القوي بآسيا وتجدد طلب القطاع الخاص الأمريكي

■ دبي ـ رويترز: لن تسـدد الوحدة 
الرئيسية لمجموعة دبي القابضة قرضا 
يحـل أجلـه يـوم الخميـس قائلـة إن 
دائنيها وافقوا على تمديد أجل القرض 
البالـغ 555 مليـون دولار فـي أحـدث 
صفعة يتلقاها المستثمرون في برنامج 

اعادة هيكلة ديون دبي.
للعمليـات  القابضـة  دبـي  وقالـت 
التجارية التي تسجل خسائر والتابعة 
لامبراطورية الشركات المملوكة لحاكم 
دبي فـي بيـان مقتضب يـوم الخميس 
إن تمديـد أجل القرض كان بالشـروط 

التجارية.
وقال مروان شـراب كبير المتعاملين 
لدى غلف مينـا للاسـتثمارات البديلة 
«هذا يضيف لحالة عدم اليقين المحيطة 
باعـادة هيكلة دبي القابضـة ولا يريح 
المسـتثمرين في وقت يجري فيه وضع 

اللمسات الأخيرة على الاتفاق». 
وكشـفت دبـي القابضـة للعمليـات 

عـن  حزيران/يونيـو  فـي  التجاريـة 
خسـارة قدرهـا 6.2 مليـار دولار لعـام 

.2009
وكانت الشركة - التي تضم أصولها 
ومناطـق  للفنـادق  جميـرا  مجموعـة 
أعمـال ووحـدات فندقيـة - قالـت في 
حزيران/يونيو انها قد تبيع أصولا في 

أعقاب خسائرها الكبيرة.
التصنيـف  مؤسسـة  وخفضـت 
حزيـران   30 فـي  موديـز  الائتمانـي 
للعمليـات  القابضـة  دبـي  تصنيـف 
التجارية إلى (B2) مشيرة إلى ضعف 
وحالـة  دبـي  فـي  العقاريـة  السـوق 
عدم اليقين بشـأن اعـادة هيكلة ديون 

الشركة.
رئيـس  بـرودي  دانيـل  وقـال 
الاسـتثمارات فـي سـيلك انفسـت فـي 
لنـدن «أول مـا خطر ببالي هو تسـهيلا 
بقيمـة 555 مليـون دولار لمدة شـهرين 
لشركة خسـرت نحو مثل هذا المبلغ في 

كل شـهر من العام الماضي ليس سـوى 
طـوق نجاة للشـركة ريثما تلم شـتات 
نفسها». وأضاف «انها تذكرة على أننا 

لم نتجاوز المرحلة الصعبة بعد». 
كانـت دبـي أعلنـت العـام الماضـي 
بشـكل مفاجئ عن ارجاء سـداد ديون 
قدرها 26 مليار دولار ريثما تعيد هيكلة 
مجموعة دبي العالمية. وكشفت الإمارة 
منـذ ذلـك الحـين عن خطـة بقيمـة 9.5 

مليار دولار لانقاذ المجموعة.
مخـاوف  إن  محللـون  ويقـول 
المسـتثمرين أصبحت الآن تنصب على 
دبـي القابضـة التي تضم اسـتثمارات 
مالية وفندقيـة وعقارية وتقدر ديونها 

بحوالي 15 مليار دولار.
ةكانـت وحـدة أخـرى تابعـة لدبي 
القابضة هي دبي انترناشونال كابيتال 
المتخصصة في الاسـتثمارات المباشرة 
طلبت من دائنيهـا في أيار/مايو ارجاء 

السداد لمدة ثلاثة أشهر.

اسـتحق  رويتـرز  بيانـات  ووفـق 
قرض على دبي انترناشـونال كابيتال 
قيمتـه 1.25 مليار دولار فـي حزيران/
يونيـو. وقال مصدر مطلـع إن اجمالي 

ديون الشركة يبلغ 2.6 مليار دولار.
وكان حاكـم دبـي الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتـوم قـال فـي مقابلـة مـع 
شبكة سـي.ان.ان إنه ليس قلقا بشأن 

اعادة هيكلة ديون في الإمارة.
العالميـة  الماليـة  الأزمـة  وأدت 
لتراجع قطـاع العقارات على مسـتوى 
المنطقة وهـو ما أضر بشـدة بمدن مثل 
دبـي. ولجـأت الإمـارة- التي تشـتهر 
بمشـروعاتها العقاريـة الفاخـرة مثـل 
الجـزر الصناعيـة علـى شـكل نخيـل 
الاسـتدانة  إلـى  العالـم-  وخريطـة 
تجـاري  مركـز  إلـى  تحولهـا  لتمويـل 
وسـياحي اقليمـي. وتقدر ديـون دبي 
الاجماليـة وفق مسـح أجرتـه رويترز 

بنحو 101 مليار دولار.

شركة دبي القابضة للعمليات التجارية 
تمدد أجل قرض بقيمة 555 مليون دولار

خبراء بالسياسات الغذائية
يدعون لزيادة الاستثمار بالقطاع الزراعي 

في منطقة آسيا والمحيط الهادي 

مصر وأرامكو السعودية 
تجريان بالخريف تدريبا لاحتواء 
تسرب نفطي محتم بالاسكندرية

■ دبي - رويترز: قال مسؤول مصري يوم الخميس إن مصر وشركة النفط السعودية 
العملاقـة أرامكو التي تسـيطر عليها الدولـة تعتزمان إجراء تدريب على احتواء تسـرب 

نفطي في مدينة الإسكندرية الساحلية في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويأتـي هذا التدريب بعد وقوع تسـرب نفطي ضخم من بئر لشـركة النفط البريطانية 

بي.بي في خليج المكسيك في 20 من نيسان/ابريل.
وقال محمود إسـماعيل رئيس الهيئة المركزية لإدارة الكوارث والأزمات بجهاز شؤون 
البيئة في مصر إن التدريب يهدف لاختبار التعامل مع تسـرب كبير من شـحنة نفطية في 

البحر المتوسط.
وقـال إسـماعيل إن الهدف هو التأكد من امتلاك كل المعـدات اللازمة ووجود الأفراد في 
المكان المناسب في حالة وقوع كارثة تسرب مثل تلك التي تعرضت لها بي.بي في الولايات 

المتحدة.
وذكـر أن شـركة الخدمـات البيئيـة والبتروليـة (بيسـكو) المصريـة وشـركة أرامكـو 
سـتجريان تدريب احتواء التسـرب في منطقة سـيدي كرير الواقعة علـى بعد حوالي 30 

كيلومترا الى الغرب من الإسكندرية.
وسـيدي كريـر ميناء لتصدير النفط يقع على سـاحل البحر المتوسـط عنـد نهاية خط 
أنابيب سـوميد المزدوج الذي ينتهي طرفه الآخر في السـويس وتبلـغ قدرته لضخ الخام 
3.1 مليـون برميل يوميا من سـاحل البحـر الأحمر إلى الميناء. وتسـتخدم الدول المصدرة 
للنفط في الشـرق الأوسـط كالسـعودية هذا الخط كطريق بديل لشـحن النفط بحرا عبر 

قناة السويس.
وأضاف إسـماعيل أن التدريب سـيختبر التعامل مع أسـوأ مسـتويات التسـرب الذي 

يطلق عليه تسرب من الدرجة الثالثة والذي يتطلب تنسيقا دوليا كاملا للتعامل معه.

■ مانيـلا ـ د ب أ:   حـث خبـراء فـي 
فـي  الحكومـات  الغذائيـة  السياسـات 
يـوم  الهـادي  والمحيـط  آسـيا  منطقـة 
الأربعاء على ضخ المزيد من الاستثمارات 
في قطاع الزراعة لمواجهة انتشـار الجوع 
والحـد مـن الارتفـاع الكبيـر في أسـعار 

المواد الغذائية في المستقبل. 
وقال جـاك ضيوف المدير العام لمنظمة 
الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة (فاو) 
أمام مئـات من صناع السياسـة وخبراء 
البيئة المجتمعـين في العاصمة مانيلا إنه 
يجب مضاعفة الإنتاج الغذائي في الدول 
الغـذاء  لتوفيـر   2050 بحلـول  الناميـة 

للسكان الذين يتزايد عددهم. 
وأضـاف في رسـالة مسـجلة للمؤتمر 
يجـب  الهـدف  هـذا  يتحقـق  لكـي  إنـه 
اسـتثمار أكثر من 200 مليار دولار سنويا 
في قطاع الزراعة حتى 2050 منها حوالي 
120 مليار دولار في منطقة آسيا والمحيط 

الهادي.  وأشـار ضيوف إلـى أنه في عام 
جائـع  مليـار  حوالـي  هنـاك  كان   2009
فـي العالـم بزيـادة قدرهـا 100 مليـون 
شخص عن العام السابق بسبب الزيادة 
الحادة في أسعار المواد الغذائية والأزمة 

الاقتصادية العالمية. 
وأضـاف أن عـدد الأشـخاص الذيـن 
يعانون من نقص فـي التغذية في منطقة 
آسيا والمحيط الهادي ارتفع العام الماضي 
بمقدار 60 مليون شخص تقريبا إلى 642 

مليون شخص. 
وقـال جانيش تابـا ممثـل الصندوق 
علـى  إنـه  الزراعيـة  للتنميـة  الدولـي 
الهـادي  والمحيـط  آسـيا  حكومـات 
تخصيص 10٪ من إجمالـي ميزانياتها 
سـنويا للقطـاع الزراعـي بهـدف ضمان 
الأمن الغذائي. وأضاف أن الرقم بالنسبة 
للـدول النامية يقل عن 10٪ من إجمالي 

الإنفاق العام. 

صعود معظم أسواق الشرق الأوسط 
بفضل تحسن المعنويات العالمية 

■ دبي - رويترز: صعدت معظم أسواق الشرق الأوسط يوم الخميس متتبعة 
مكاسـب الأسـواق العالمية في حين تحول المستثمرون للأسهم عالية السيولة مثل 

إعمار العقارية قبيل اعلان نتائج الربع الثاني.
وارتفعت الأسـهم العالمية امس وسـجل اليورو أعلى مسـتوى في شهرين أمام 

الدولار بفضل التوقعات المتزايدة بأن موسم النتائج المقبل سيكون قويا.
وقـال محمد خالـد مدير المخاطر لدى بـرايم الامارات «الآن هو الوقت المناسـب 

للناس للبدء في الشراء والدخول ببطء مجددا إلى السوق وبناء مراكز.
وارتفع سـهم إعمـار العقارية - أكبر شـركة مدرجة في بورصـة دبي من حيث 
القيمـة السـوقية - 3.2 بالمئـة. وقال متعامل مـن أبوظبي «من المتوقع أن تسـجل 
إعمار نتائج قوية» مضيفا أن المستثمرين يتطلعون إلى أسهم مثل إعمار والعربية 

للطيران.
لكن بعض المحللين يشـككون في أن نتائج الربع الثاني ستكون قوية بما يكفي 
لاطـلاق موجـة صعـود. وقال روبـرت برامبرغـر رئيـس إدارة الأصـول بالإنابة 
بشـركة المستثمر الأول ومقرها الدوحة «تحركت أسـهم كثيرة في نطاق ضيق في 

الأشهر القليلة السابقة نظرا للافتقار إلى تدفق الأنباء. 
وإذا جاءت نتائج الربع الثاني أفضل كثيرا من المتوقع فسـتحقق السـوق أداء 

متميزا والعكس صحيح لكن أتوقع أداء محايدا على الأمد المتوسط».
وقال بنك كريدي سـويس في مذكرة في الآونة الأخيرة «نتوقع بشـكل عام أن 
تأتي نتائج الربع الثاني من العام أقل دعما مما تتوقعه السـوق.» وأضاف أنه من 
المرجح أن تظل نتائج الربع الثاني تواجه ضغوطا وخاصة أسـهم البنوك. وتابع 
«نتوقـع أن تتعـرض الإيرادات لضغـوط نظرا لضعـف نمو الميزانيـات العمومية 

والهوامش من مستقرة إلى سلبية. من المرجح أن تظل المخصصات مرتفعة».
وتصدرت البنوك الأسهم الرابحة في بورصتي سلطنة عمان وقطر.

■ بغداد – رويترز: تقدمت فرنســا على 
منافســيها فــي ســباق اقتنــاص الفرص 
الاســتثمارية في العراق ببناء مركز أعمال 
شــديد التحصــين وفنــدق صغيــر لرجال 
الأعمــال لينامــوا ويأكلــوا ويعملــوا فيــه 

بأمان.
ويضــم المجمــع الــذي تموله شــركات 
الســفارة  مــن  بالقــرب  والمقــام  خاصــة 
الفرنســية فــي بغــداد في حي أبــو نواس 
الراقــي 20 مكتبــا إداريــا طلبــت شــركات 
كبــرى نصفها حتــى الآن وعشــر حجرات 

نوم للزوار والمستثمرين المحتملين.
وقال جوليان كيردونكوف نائب رئيس 
الإدارة الاقتصاديــة بالســفارة «نقــول إن 

الوقت حان للعودة للعراق».
وقال متحدثا بالانكليزية إن الشــركات 
قالــت «نعم» لكنــه أشــار إلــى أن الافتقار 
للأمن مع اســتمرار حملة مقاتلين ســنة من 
عمليات القتل والتفجيــرات الانتحارية في 

إثارة القلق.
وأضــاف «ما نقولــه هو أننا ســنتولى 
أمــر ذلــك ســننظم كل شــيء ســتحصل 

(الشركات) على مكاتب وحمامات سباحة 
والإقامة في فندق والطعام والأمان في كل 
مكان وكل شيء تحتاج اليه فلا يكون هناك 

عذر لعدم المجيء».
ومــن الشــركات التــي اتخــذت مكاتب 
فــي المركــز الفرنســي فــي العراق شــركة 
فــي  المســتثمرين  ابــرز  مــن  لافارغوهــي 
العراق ولديها بالفعل مصانع أســمنت في 
كردســتان العراق وبدأت لتوها في عملية 
تحديــث تتكلــف 200 مليــون دولار لمصنع 

أسمنت حكومي في كربلاء.
ومن بين الشــركات التي اتخذت مكاتب 

كذلك تكنيب وألستوم.
وقال دبلوماسيون فرنسيون إن شركة 
توتال النفطية الكبرى التي تشــارك شركة 
نفــط صينيــة فــي تطويــر حقــل الحلفاية 
المنطقــة  إلــى  الانتقــال  تعتــزم  النفطــي 
الخضراء التي تضم الحكومة والســفارات 
الأجنبيــة ومركــز الأعمــال الفرنســي في 
بغــداد. ويحاول العراق الخــارج من حرب 
انهــاء ســنوات مــن العنــف والعقوبــات 
والتراجع الاقتصادي عن طريق الاستفادة 

مــن احتياطياته النفطيــة الضخمة -ثالث 
أكبــر احتياطيات فــي العالــم- واجتذاب 
المســتثمرين والخبرات الأجنبية لمساعدته 

في إعادة الإعمار.
ولكن رغــم توقيع العــراق 11 اتفاقا مع 
شــركات نفط عالمية لتطويــر أغنى حقوله 
فإن المشــروعات خارج نطاق قطاع الطاقة 
لم تتجاوز مرحلة الآمال. فاستمرار أعمال 
العنــف وعــدم الاســتقرار السياســي بعد 
أربعــة اشــهر مــن انتخابات غير حاســمة 
تبقــي العديد من المســتثمرين الغربيين في 

موقف الترقب والانتظار.
وكان مــن المغامريــن بمــا يكفــي لبــدء 
اســتثمارات في العــراق بالفعل شــركات 
إيرانية وتركية وخليجية خاصة في مجال 
الســياحة الشــيعية والإســكان والقطــاع 

المصرفي.
والإمــارات العربيــة المتحــدة هــي أكبر 
مســتثمر فــي مشــروعات كبيــرة ويبلــغ 
إجمالــي تعهداتهــا 37.7 مليــار دولار، في 
حــين يتصدر لبنــان قائمة أكبــر الصفقات 
التــي تقــل قيمتهــا عــن مليــار دولار وفقا 

لبيانات أوردها تقرير لشركة دنيا فرانتيير 
للاستشارات.

وبالإضافــة إلى لافــارغ التــي تنتج 60 
بالمئة من الأسمنت المبيع في العراق وقعت 
رينو لصناعة السيارات اتفاقا على تجميع 
شــاحنات فــي مصنعين أحدهمــا جنوبي 

بغداد والآخر في المنطقة الكردية.
وقــال بوايــون إنــه بصــرف النظر عن 
مسألة الأمن عاني العراق من البيروقراطية 
الشــديدة والفســاد وهــو مــا قــد يقوض 
الربحية. كمــا أن الحكومة العراقية تتحرك 
ببطء شــديد فيمــا يتعلــق بالموافقــة على 

الخطط والمشروعات وبدء تنفيذها.
وأضــاف «لا أبالــغ بقــول أن هنــاك 50 
شــركة فرنســية تنتظر حاليا قرارا عراقيا 
بوضع خطــة أو بدء مشــروع. كان العراق 
يعتبــر منطقة خطــرة للغاية مــن قبل. الآن 
المســألة لا تتعلــق بالأمــن بقدر مــا تتعلق 
«الآن  وتابــع  الاقتصاديــة».  بالربحيــة 
الصحيحــة  الرســائل  توجيــه  المهــم  مــن 
فيمــا يتعلق بالربحيــة ومكافحة الفســاد 

والبيروقراطية».

لتشجيع شركاتها على الاستثمار في العراق
فرنسا تبني مركز أعمال قرب سفارتها في بغداد
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■ لندن ـ رويترز: سـجل اليورو أعلى مسـتوياته في 
شهرين أمام الدولار يوم الخميس بعدما ساهمت بيانات 
قويـة عن الوظائف الاسـترالية في دعـم العملات عالية 
المخاطـر في حين يترقـب المسـتثمرون تصريحات البنك 

المركزي الأوروبي بشأن اختبارات تحمل البنوك.
وأدى ارتفـاع مفاجـئ فـي العمالـة الاسـترالية فـي 
حزيران/يونيـو إلـى ارتفاع الدولار الاسـترالي أكثر من 
واحد بالمئة خلال اليوم مقابل الدولار ونحو اثنين بالمئة 

أمام الين ذو العائد المنخفض.
وقفـزت العملـة الأوروبيـة الموحدة إلى مـا يصل إلى 
1.2688 دولار فـي المعامـلات الآسـيوية مسـجلة أعلـى 
مسـتوياتها منذ منتصف ايار/مايو قبل أن تقلص بعضا 
من مكاسـبها. وبحلول السـاعة 0838 بتوقيت غرينتش 
ارتفـع اليورو قليلا خـلال المعاملات ليصـل إلى 1.2650 

دولارا.
وسـجل الجنيـه الاسـترليني أعلـى مسـتوياته فـي 
شـهرين أمـام العملـة الأمريكيـة عنـد 1.5241 دولار إذ 
أدى انحسار المخاوف بشـأن النظام المصرفي في منطقة 
اليـورو والاقتصـاد العالمـي إلـى دعـم العمـلات عاليـة 

المخاطر.
وراتفـع الـدولار الاسـترالي 1.7 بالمئـة أمـام العملـة 
اليابانيـة ليصـل إلى 77.09 يـن بعدما سـجل 77.23 ين 
وهـو أعلـى مسـتوياته في أكثر من أسـبوع علـى خلفية 
بيانـات أظهـرت أن اسـتراليا اسـتحدثت 45 ألفـا و900 
وظيفة في يونيو وهو مستوى أعلى بكثير من التوقعات 

البالغة 17 ألفا و500 وظيفة.
كما صعد الدولار الاسـترالي واحدا بالمئة خلال اليوم 
أمـام العملة الأمريكيـة إلـى 0.8732 دولار ليلامس أعلى 
مسـتوياته فـي نحـو أسـبوعين عنـد 0.8748 ويتجاوز 

متوسطه المتحرك في 55 يوما عند 0.8664 دولار.
وأمام سـلة مكونة من سـت عملات رئيسـية انخفض 
الدولار إلى مسـتوى جديد هو الأدنى خلال شهرين عند 
83.707 قبل أن ينتعش إلى 83.90. لكن العملة الامريكية 
واصلـت مكاسـبها أمـام الـين الياباني في أعقـاب تقرير 
يظهـر انخفاضا حادا في المطالبات الأسـبوعية بإعانات 

البطالة في الولايات المتحدة.
وارتفع سـعر الـدولار أكثر مـن واحد بالمئـة أمام الين 

وسجل أعلى مستوياته خلال المعاملات

بيانات الوظائف الاسترالية 
تدعم اليورو والعملات عالية المخاطر

■ ستراسـبورغ - د ب ا - اف ب: خلصت دراسـة لهيئة 
حقوقيـة بـارزة يـوم الخميـس إلـى أن الازمـة الاقتصادية 
تسـببت فى زيادة مشاعر العنصرية فى أوروبا حيث يحمل 

المواطنون المحليون المهاجرين مسئولية مشاكلهم. 
وقد أدت الازمـة الاقتصادية لتسـريح العديد من العمال 
وأضطـرت الحكومات لتخفيـض مرتبـات العاملين فى عدد 
مـن الـدول الاوروبية. وأسـفرت تلك الاجـراءات عن تجدد 
الدعـوات فـى بعـض الدول لشـن حمـلات ضـد المهاجرين 
المتهمـين «بسـرقة» الوظائـف والحصـول علـى الخدمـات 

الاجتماعية. 
المفوضيـة  مجلـس  رئيـس  موينزنيكـس  نيلـس  وقـال 
الاوروبيـة لمناهضة العنصريـة والتعصب فى تقرير اللجنة 
السـنوى «خـلال العـام الماضـى زاد الموقـف المتشـدد فـى 
النقاش حول الهجرة وتنامت مشـاعر الخوف من الاجانب 
والتعصـب بوجـه عـام وشـملت وقـوع هجمـات لفظيـة و 

حوادث عنف». 
وجـاء فـى التقرير إنـه بصفة خاصة أصبحـت الدعوات 
لاتخـاذ إجـراءات قانونية ضد المسـلمين مثل حظـر ارتداء 

النقاب أصبحت «قضية تستغل استغلالا سياسيا». 
واضاف التقرير «نلاحظ زيادة شـاملة للمواقف المعادية 

للاجانـب والمتعصبـة التي تترافق مع حمـلات لفظية حادة 
وحـوادث عنيفـة، بالاضافة الى شـعور متزايد بـأن لتدفق 

المهاجرين تأثيرا سلبيا على البلدان المعنية».
وقال ايضا ان «النظرة السـلبية للمسـلمين التي غالبا ما 
تعبر عن نفسـها في اطار النقاشات حول القيم، تؤثر تأثيرا 

عميقا على الحياة اليومية لعدد كبير من الاشخاص».
واوضـح المجلـس ان «معـاداة السـامية لـم تختـف مـن 
اوروبـا»، بل ان بعض الاحـداث الدولية كالنـزاع في قطاع 

غزة والازمة المالية «كانت ذرائع لاعادة انبعاثها».
والمجـالات التي تتجلـى بها العنصريـة والتمييز العرقي 
كثيرة، وخصوصا العمل والتعليم والسكن والاستفادة من 

الخدمات والرياضة.
ويعترف المجلس بـأن مكافحة الجريمة مهمة من الصعب 
على السلطات القيام بها. واضاف «الا ان هذه المهمة لا يمكن 
ان تبـرر بعـض ممارسـات السـلطة كالتمييز على اسـاس 

الصفات العرقية».
ومجلـس المفوضيـة الاوروبية هو منظمـة حقوقية تضم 
47 دولة تتخذ من ستراسـبورج بفرنسـا مقرا لها. ومن بين 
الدول الاعضاء فيها روسيا وسويسرا وهي ليست جزء من 

الاتحاد الاوروبي. 

دراسة: الازمة الاقتصادية زادت 
من مشاعر العنصرية فى أوروبا 

لندن - 

من كريستوف دريسن:
 

■ هــل إفــلاس شــركة بــي بــي 
البريطانيــة للنفــط ممكن مــن ناحية 

المبدأ؟ 
عظـم  مهمـا  شـركة  فـأي  نعـم.   ■ 
حجمهـا يمكـن أن تشـهر إفلاسـها من 

ناحية المبدأ. 
■ ما هو أكبر خطر يواجه الشركة 

في هذه الحالة؟ 
■ فقـدان الثقـة بشـكل دائـم لدى 
المسـتهلك الأمريكـي، فـإذا لـم تنجـح 
الشركة خلال الأسابيع المقبلة في وقف 
التسـرب النفطـي في خليج المكسـيك 
والسيطرة على تداعيات هذه الكارثة 
فإن سـمعة الشركة ستتضرر بشكل لا 
يمكـن إصلاحـه، وربمـا أدى ذلك إلى 
إحجـام الأمريكيين عن شـراء الوقود 

الذي يباع تحت اسم الشركة. 
■ هل ســيتم تقســيم الشركة أو 

بيعها؟ 
 ■  من الممكن أن تباع ولكن شراءها 
من قبل إحدى أكبر شركتين منافستين 
شـركة  العالـم،  مسـتوى  علـى  لهـا 
اكسـون موبيل، وشركة رويال داتش 
شل، يمكن أن يفشـل بسبب المعارضة 
المعنيـة  الهيئـات  قبـل  مـن  المحتملـة 
الاحتـكار.  ومنـع  المنافسـة  بحمايـة 
بالفعـل  تعـدان  الشـركتان  فهاتـان 
من أكبـر شـركات العالم، فـإذا قررت 
إحداهمـا شـراء شـركة بـي بـي فـإن 
عملية الشـراء ستسـفر عـن عملاق لا 

نظير له على مستوى العالم. 
■ هل يمكــن أن تتدخل الحكومة 
البريطانيــة كمــا فعلــت فــي خضم 

الأزمة المالية العالمية؟ 
■  هـذا أمر غيـر محتمـل. فرغم أن 
الحكومة البريطانية أكدت أنها بصدد 
إعداد خطط طـوارئ للتعامل مع أزمة 
بـي بي لأنها ترى أن مشـكلة الشـركة 
تهدد مصالح بريطانيا بشـكل مباشـر 
لأن جزءا كبيرا من البنية التحتية في 
قطـاع النفط في بريطانيـا يعتمد على 
الشـركة، مثل البنيـة التحتية للطاقة 

في بريطانيا والتي تتضمن شـبكة من 
خطوط الأنابيب تربط بريطانيا بأكثر 
من 50٪ من حقـول النفط والغاز في 
بحر الشـمال، ورغم أن شـركة بي بي 
توفـر أكثر من عشـرة آلاف وظيفة في 
بريطانيـا وحدهـا إلا أن الحكومـة لا 
تعتبـر الشـركة «ذات صلـة بالنظـام 
فـي بريطانيا»، وأنها ليسـت مثل بنك 
كبيـر يتوقف عليـه مصيـر الكثير من 
التـي  التمويـلات  بسـبب  الشـركات 

تحصل عليها منه. 
■ هل يمكــن أن تكــون نهاية بي 

بــي بمثابة انــدلاع لأزمــة عالمية في 
قطاع الطاقــة على غرار الأزمة المالية 

العالمية؟ 
الخبـراء  بـين  اتفـاق  هنـاك  لا،   ■
على عدم تشـابه الحالتين، والسـبب 
فـي ذلك يرجع بشـكل رئيسـي إلى أن 
المشكلة خاصة بشركة واحدة فقط في 

القطاع وليس بعدة شركات. 
ففـي حالـة إفـلاس شـركة بـي بي 
ستتولى شركة أخرى منافسة أعمالها 
إفلاسـها  كان  ربمـا  ولكـن  النفطيـة، 
إيذانـا بانتهـاء عصر النفـط رخيص 

الثمن أسرع مما كان يخشاه المراقبون 
حتى الآن. 

■ مــا هــي تداعيات أزمــة بي بي 
بالنسبة لبريطانيا؟ 

مـن  هائلـة  أمـوال  ضيـاع  أولا   ■ 
عائـدات الضرائـب حيـث دفعـت بي 
بـي العـام الماضـي ضرائـب بلغـت ما 
يقـدر بنحـو 7.25 مليـار يـورو أي ما 
المسـاعدات  وزارة  ميزانيـة  يعـادل 
التنمويـة فـي بريطانيـا. يضـاف إلى 
ذلـك الخسـائر الهائلـة فـي صنـدوق 

المعاشات البريطاني. 

هل يمكن أن تشهر بي بي إفلاسها؟ 

 ■ فرانكفــورت - لنــدن - وكالات 
الانباء: قــرر البنك المركــزي الاوروبي 
يــوم الخميــس الابقــاء علــى معدلات 
الفائدة عند أدنى مســتوى قياسي لها 
على الاطــلاق في ظل مخــاوف من أن 
الانتعاش الاقتصادي من الركود يمكن 

أن يبدأ في التباطؤ. 
فــى  الاقتــراض  تكاليــف  وبقيــت 
منطقــة اليــورو التــي تضــم 16 دولــة 
عنــد معدل 1٪ لاكثر من 12 شــهرا فى 
الوقت الذي يحاول فيه البنك استعادة 
الثقــة الاقتصادية فــي العملة الموحدة 
(اليورو) التي تدهورت بســبب أســوأ 
أزمة ركود منذ جيل كامل التي ضربت 

المنطقة وأزمة الديون. 
ويتوقع المحللون أن يبقى البنك على 
معدلات الفائدة ربما حتى العام المقبل. 
وتنتظر الاســواق نتائــج إختبارات 
الضغط على النظام المصرفي الاسبوع 
السياســة  إجراءات  بالاضافــة  المقبل 
النقديــة غيــر المعياريــة التــى تهــدف 

لتعزيز السيولة في القطاع المالي. 
من جهة ثانية أبقت لجنة السياســة 
المركــزي  انكلتــرا  بنــك  فــي  النقديــة 
عنــد  الرئيســي  الفائــدة  ســعر  علــى 
مســتوى متدن قياســي بلغ 0.5 بالمئة 
فــي قــرار توقعــه محللون علــى نطاق 
واســع بســبب مخاطر تباطؤ انتعاش 

الاقتصاد البريطاني.
وأبقى المركزي على أســعار الفائدة 
عنــد 0.5 بالمئــة منــذ وصول الكســاد 
إلى ذروته في اذار/مــارس 2009 على 
الرغــم مــن أن أحد صانعي السياســة 
صــوت بصــورة غيــر متوقعة الشــهر 
الماضــي لصالح زيادة أســعار الفائدة 
إلــى 0.75 بالمئــة نتيجة ارتفــاع معدل 
التضخــم الذي لا يزال فوق المســتوى 

المستهدف.
فــي  التضخــم  معــدل  يــزال  ولا 
بريطانيا عند 3.4 بالمئة في ارتفاع كبير 
عن الحد الذي يستهدفه البنك المركزي 

عند اثنين بالمئة. 

المركزي الاوروبي وبنك انكلترا 
يبقيان اسعار الفائدة دون تغيير 

■ كارلسروه - د ب أ:  كسب البنك 
المركزي الأوروبـي نزاعا قضائيا يوم 
الخميس أمام المحكمة الجنائية العليا 
فـي ألمانيا حول حـق طباعـة الأموال 
الورقية.  واعتبـرت المحكمة الجنائية 
العليا بـراءة الاختـراع التـي ادعتها 
شـركة أمريكيـة بشـأن إحـدى طـرق 

صناعة العملة الورقية باطلة. 
دوكيومنـت  شـركة  وكانـت 
اس  (دي  سيسـتمس  سـيكيورتي 
مقابـل  برسـوم  البنـك  تطالـب  اس) 
منحها ترخيص اسـتخدام طريقة في 
طباعة العملـة الورقيـة لحمايتها من 

التزييف. 
دعواهـا  فـي  الشـركة  واسـتندت 

الأوروبيـة  الاختـراع  بـراءة  علـى 
التـي حصلت عليهـا عـام 2004 وهي 
وثائـق  لطباعـة  بطريقـة  خاصـة 
تسـتعصي على التزويـر حيث تحول 
هـذه الطريقـة دون تصويـر العملات 
الورقيـة وغيرهـا من الوثائق بشـكل 

مطابق للأصل تماما. 
ويتـم خـلال هـذه الطريقـة تزويد 
العمـلات الورقيـة بعلامـات خاصـة 
تـؤدي إلـى حـدوث بقـع وتغيـر فـي 
الألـوان عنـد محاولـة تصويرها مما 
علـى  التعـرف  سـهولة  إلـى  يـؤدي 

النسخة المزيفة. 
ورفعت شـركة دي اس اس دعوى 
فـي  العليـا  الجنائيـة  المحكمـة  أمـام 

أوروبـا بدايـة الأمـر غيـر أن المحكمة 
أعلنت أنها ليسـت جهـة الاختصاص 
ثـم رد البنك المركـزي الأوروبي بعدة 
دول  بتسـع  محاكـم  أمـام  دعـاوى 
أوروبيـة مـن بينهـا محاكم فرنسـية 
وأخرى إنكليزية لإلغاء حقوق الملكية 
الخاصـة بالشـركة ثـم حصلـت الآن 
على حكم مـن المحكمة الجنائية العليا 
في ألمانيا.  وبررت المحكمة حكمها بأن 
تسـجيل بـراءة الاختـراع وحدهـا لا 
يكفي لوصف الطريقة بالشكل الكافي 

مما يجعل البراءة باطلة. 
ومازالت هناك دعاوى قانونية من 
الشـركة ضد البنك في كل من أسبانيا 

والنمسا وهولندا. 

المركزي الأوروبي يكسب 
دعوى حول طبع العملة الورقية 

محتجون من منظمة السلام الاخضر «غرينبيس» يرسمون يافطة على ارض  ساحة كنيسة 
في فيينا كتب عليها «النفط يقتل» في نطاق احتجاج على تنقيب شركة «بي بي» عن النفط تحت الماء

■ واشــنطن ـ رويترز: لجــأت إدارة الرئيــس الامريكي باراك 
أوبامــا إلى القضاء يوم الخميس بهدف إعادة العمل بتعليق لمدة 
ستة أشــهر للتنقيب عن النفط في المياه العميقة بخليج المكسيك 
كان قد فرض بعد تسرب نفطي من بئر تابعة لشركة بي.بي لكن 

قاضيا اتحاديا أبطله.
وبدأت الجلســة المهمة في الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي 
(2000 بتوقيــت غرينتــش) فــي محكمة الاســتئناف بمدينة نيو 
أورليانــز حيث تجــادل محامو الحكومــة الامريكيــة على مدى 

ساعة مع شركات التنقيب أمام لجنة مكونة من ثلاثة قضاة.
وقالــت إدارة أوبامــا إنها فرضت تعليقــا للتنقيب تحت المياه 
التي يزيد عمقها عــن 500 قدم (152.5 متر) درءا لحدوث انفجار 

آخر في بئر نفطية. 
وتسبب تســرب النفط من البئر التابعة لشركة بي.بي بخليج 
المكســيك في تلوث كل شــواطئ الولايات الامريكيــة المطلة على 
الخليج. لكن شــركات تنقيب مثــل هورنبيك للخدمــات البحرية 
نجحت في عرقلة قــرار الحكومة الامريكيــة عندما قال القاضي 

مارتن فيلدمان إن التعليق أوسع مما ينبغي وتعسفي.
وقــال فيلدمــان الشــهر الماضــي إن وزارة الداخليــة لم تأخذ 
بعين الاعتبار التأثير الاقتصــادي لتعليق التنقيب على الصناعة 

والمجتمعات المحلية.
وتقول وزارة العدل التي طعنت في القرار إن فيلدمان اســتند 
إلى تقديره هو بدلا من خبرة وزارة الداخلية وإن التعليق محدود 

لانه يؤثر في التنقيب في 33 موقعا فحسب.
وامس طلبت الوزارة وقف العمل بما حكم به.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاســتئناف حكمها بسرعة بعد 
المجادلة الشفهية النادرة بشأن طلب استمرار الحكم.

وتدخلــت ولايــة لويزيانا فــي القضيــة وقالــت للمحكمة إن 
صناعة التنقيب تــدر ثلاثة مليارات دولار علــى اقتصادها الذي 

تعافى لتوه من الاعصار كاترينا الذي عصف بها في 2005 .
من ناحية أخرى ذكرت صحيفة (وول ســتريت جورنال) أن 
شــركة بي.بي تســعى لاصلاح بئرها بحلول 27 تموز/ يوليو أي 

قبل الموعد المستهدف في منتصف آب/أغسطس.
وقالت الصحيفة إن يوم 27 تموز/يوليو يوافق اليوم المقرر أن 

تعلن الشركة فيه مكاسبها في الربع الثاني من العام.
وقال بوب دادلي رئيس وحدة الإصلاح بســاحل الخليج في 
بي.بــي في مقابلة مــع الصحيفة «من الممكن وقف التســرب بين 
20 و27 تموز/يوليو إذا كان كل شيء مواتيا ولم تحدث عوائق». 
لكنه قال إن «هذا الوضع المثالي» مهدد بموســم الاعاصير و»غير 

مرجح».  

إدارة أوباما تخوض معركة قضائية 
لحظر التنقيب عن النفط بخليج المكسيك 

■ اثينا - ا ف ب - رويترز: تبنى البرلمان 
اليونانــي مســاء الاربعــاء مشــروع قانون 
حــول اصــلاح رواتــب التقاعــد للموظفــين 
في القطــاع الخاص والتي تبــدأ من عمر 65 
عامــا تاريــخ الاحالة على التقاعــد، من اجل 
الالتفــاف على الازمــة الماليــة الخطيرة التي 

تجتازها اليونان.
ووافق على مشــروع القانــون الذي اطلق 
عليه اســم «نظام جديــد للمتقاعديــن» 159 
نائبــا مــن الاغلبيــة الاشــتراكية واثنين من 
المســتقلين مــن اصــل 298 نائبــا حضــروا 

الجلسة (مجموع النواب 300).
وصــوت ضــد مشــروع القانــون النواب 
الاخــرون المنتمون الــى احــزاب المعارضة: 
اليمــين (الديموقراطية الجديــدة) والحزب 
الشــيوعي  والحــزب  المتطــرف  اليمينــي 

واليسار الراديكالي.
وبعد هــذا التصويت بدأت امس الخميس 
مناقشــة مشــروع القانــون بنــدا بنــدا قبل 
المشــروع،  مجمــل  حــول  اخــر  تصويــت 
حســب ما اعلــن رئيــس البرلمــان فيليبوس 

بيتسالنيكوس.

وبالاضافة الى تقدم ســن التقاعد من 60 
عاما حاليا الى 65 بموجــب القانون الجديد 
للرجال والنساء، ينص الاصلاح ايضا على 
اقتطاع 7٪ كحد وســطي من رواتب التقاعد 

مع مساهمة لمدة 40 عاما مقابل 37 حاليا.
وحرص رئيــس الــوزراء اليوناني جورج 
باباندريــو علــى الاشــارة امام النــواب الى 
ان هــذا الاصــلاح هــو «تغييــر مهــم جــدا 
لديمومة نظام التقاعد وضمــان التقاعد في 

المستقبل».
ومــن ناحيتــه، اعلــن وزير الماليــة جورج 
باباكونستانتينو الاربعاء ان مشروع قانون 
ثانيــا ينص على نفس ســن التقاعد لموظفي 
الدولــة ســيطرح للتصويت الاســبوع المقبل 

في البرلمان.
وفــي رد فعــل كان متوقعا شــل اضراب 
عــام جديــد امــس حركــة النقــل البحــري 
والجــوي والســكك الحديــد فــي اليونــان 
ونــزل اليونانيــون الى الشــوارع احتجاجا 
على قانــون اصلاح نظام التقاعد واجراءات 

التقشف التي اقرها البرلمان.
وقد شارك الاف الاشــخاص في تظاهرة 

بوسط العاصمة اليونانية نظمها الاتحادان 
اي  اي  اس  جــي   - الرئيســيان  النقابيــان 
للقطاع الخاص واديــدي للموظفين- اللذان 

وجها دعوة للاضراب العام.
رافعــين لافتــات  المتظاهــرون  واحتشــد 
تدعو الــى ايجاد «حلول اخرى» مؤكدة على 
«وجــوب رحيل الحكومــة» التــي يتهمونها 
«بســرقة حياتنــا» وتدعــو اليونانيين ايضا 

الى «الانتفاضة».
وقال رئيــس الاتحاد النقابي جي اس اي 
اي يانيــس باناغوبولــوس «نرفض اصلاح 
نظام التقاعد الذي يلغي المبادىء الاساسية 
للقانــون (الاجتماعــي)، نحتــج علــى هــذا 

الاصلاح الجائر والمعادي للمجتمع».
وقد اســتجاب الاف المتظاهرين الاخرين 
في حي اخــر لدعوة بامي، الجبهــة النقابية 
للحــزب الشــيوعي، رافعــين لافتــات كتب 
عليهــا «ان حكومــة الاثرياء يجــب ان تدفع 

ثمن الازمة».
وكان الموكبــان يتوجهــان نحــو البرلمان 

الذي يبعد مئات الامتار.
وتم الغاء اكثــر من ثمانين رحلــة داخلية 

ودولية فيما تأجل موعد 110 رحلات بسبب 
توقــف المراقبــين الجويين عن العمــل لاربع 
ســاعات واضراب موظفي الطيــران المدني 

لاربع وعشرين ساعة.
وبقيت جميع السفن راسية على الرصيف 
واخطرت شــركات الملاحة البحرية السياح 
الراغبين في الســفر الى الجــزر بان رحلات 

الخميس ارجئت الى الجمعة.
كذلــك توقفت حركــة النقل على الســكك 
الحديد بسبب هذا الاضراب العام السادس 
عنــه  اعلــن  والــذي  شــباط/فبراير،  منــذ 
الاسبوع الماضي لمناســبة مصادقة البرلمان 
على اصلاح واســع يحدد ســن التقاعد بـ65 

عاما.
وشــلت الحركة ايضا في وســائل النقل 
فــي العاصمة في مترو الانفــاق والباصات 

والترامواي.
وشــمل الاضراب الادارة والمستفشــيات 
والمؤسســات العامة وكذلك وسائل الاعلام 
مما يحــرم البلاد مــن اي اخبار خــلال اربع 
وعشــرين ســاعة اذ ان نقابــة الصحافيــين 

انضمت الى الاضراب.

اضراب عام يشل حركة النقل في البلاد
البرلمان اليوناني يتبنى اصلاحا لنظام التقاعد

■ نيواورلينـز ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة (وول 
ستريت جورنال) يوم الخميس ان مجموعة بريتش 
بتروليـوم (بي.بـي) قـد تتمكـن من وقف التسـرب 
النفطي في خليج المكسـيك قبـل 27 تموز/يوليو لكن 
موسم الاعاصير في المحيط الاطلسي الذي ينذر بان 

يكون عنيفا يمكن ان يحول دون ذلك.
وحتـى الان لم تكن المجموعة النفطية تتوقع سـد 
الابـار قبل منتصف اب/اغسـطس المقبل مع الانتهاء 

من حفر ابار الانقاذ.
ونقلت (وول سـتريت جورنال) عن بوب دودلي 
الذي تولى مؤخـرا القيادة الفعلية لعمليات مكافحة 
البقعـة النفطيـة قولـه «اذا كانـت الاجـواء مثاليـة 
وخالية مـن اي تقلبـات مناخية فاننا قـد نتمكن من 

سـد الابار بين 20 و27 تموز/يوليو». واضاف ان هذا 
«السـيناريو المثالـي» يواجه تهديدا بسـبب موسـم 

الاعاصير لذلك من الصعب ان يتحقق.
وموعد 27 تموز/يوليو يتزامن مع اليوم المقرر ان 

تنشر فيه النتائج نصف السنوية لبي.بي.
فـي  اسـتوائي  جـوي  منخفـض  امـس  وتكـون 
خليـج المكسـيك مع رياح بلغـت سـرعتها 55 كلم في 
السـاعة وفقـا للمركـز الوطنـي للاعاصيـر ومقـره 
ميامـي (فلوريـدا، جنـوب شـرق). ويمكـن ان تزيد 
هـذه العاصفة من صعوبـة عمليات مكافحـة البقعة 

السوداء وسحب النفط.
وفـي هـذه الاثنـاء تقـوم المجموعـة البريطانيـة 
باعداد سلسلة من خطط الانقاذ كما ذكرت الصحيفة 

نقلا عن مسؤولين في الشركة. ومن بين هذه الخطط 
ربط الابار بانبوب نفط وانبوب غاز لا يبعدان كثيرا 
عنها. وترغب بي.بي ايضا في التمكن من الاعلان عن 
تقدم في مكافحة البقعة النفطية قبل 20 تموز/يوليو 
عندمـا سـيتوجه رئيس الـوزراء البريطانـي ديفيد 
كاميـرون الى واشـنطن حيث قـد يثير مـع الرئيس 
الامريكي باراك اوباما مستقبل المجموعة كما اضافت 

وول ستريت جورنال.
وقد توجـه المدير العام للمجموعة العملاقة توني 
هيـوارد الاربعاء الى ابو ظبي بحثا عن مسـتثمرين 
لحمايتها من امكانية تقدم شـركات منافسة لعروض 
اسـتحواذ فـي ظـل الازمـة التـي تواجههـا بسـبب 

التسرب النفطي.

بي بي تأمل الانتهاء من وقف التسرب النفطي 
قبل 27 تموز اذا لم تعرقل اعاصير عنيفة ذلك

■ لوكسـمبورغ ـ د ب ا:  قضـت المحكمـة العليـا للاتحاد 
الاوروبـى يـوم الخميس بـان عمليـة اسـتحواذ الحكومة 
البرتغالية على 500 من أسـهم الاغلبية فى شركة اتصالات 
البرتغـال» برتغال تيلكوم» الحكومية سـابقا غير قانونية 
ويأتـي هـذا بعد أسـبوع مـن اسـتغلال الحكومـة لحصتها 

للاعتراض على عملية استحواذ من شركة أسبانية. 
ويفتح هـذا الحكم الذي لا يمكن اسـتئنافه الطريق أمام 
شركة تيليفونيكا الاسبانية المنافسة لشركة برتغال تيلكوم 
لشـراء حصتها التى تقـدر بـ30 ٪ في أكبر شـركة لتوفير 
خدمات الهواتـف المحمولة في البرازيـل (فيفو). وتحرص 
شـركات الهواتف الاوروبية على الدخول في سـوق أمريكا 

اللاتينية بعدما وصل سوقهم المحلي لنقطة التشبع. 
وجـاء فـي بيـان المحكمـة إن محكمـة العـدل الاوروبية 
«تعلن أن من خلال الحصول على الحقوق الخاصة بشـركة 
برتغـال تيليكـوم عـن طريق شـراء أسـهم الاغلبيـة تكون 

البرتغال قد أخفقت في الوفاء بإلتزامتها وفقا لحرية حركة 
رأس المال». 

ووفقا لقواعـد الاتحاد الاوروبي فـان حرية حركة رأس 
المال تمثل واحد من أربعة مبادئ مؤسسة للكتلة الاوروبية 
التـي تضم 27 دولة. وتلتزم جميع الـدول الاعضاء باتخاذ 

كل الاجراءات لضمان تحقيق ذلك. 
وأثناء النظر في القضية استخدمت الحكومة البرتغالية 
حقهـا في الاعتراض فـي 30 حزيران/يونيو الماضي لعرقلة 
اسـتخواذ تيليفونيـكا علـى حصـة بـي تـي فـي الشـركة 
البرازيليـة. وانتقـدت المفوضيـة الاوروبية هـذه الخطوة 

ولكنها قالت أنها ستنتظر حكم محكمة العدل الاوروبية. 
وقالت البرتغال إن استحواذها على حصة الاغلبية كان 
أمرا ضروريا للابقاء على سـير عمل الشبكة في حال وقوع 
«أزمة أو حرب أو عمل إرهابي» وبذلك قد حولت استثمارها 

لقضية أمن قومي. 

المحكمة العليا الاوروبية تقضي بعدم قانونية 
تملك الحكومة البرتغالية لأسهم بشركة اتصالات
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الاحتفالات الهستيرية تجتاح أسبانيا بعد الفوز على المانيا
■ مدريــد ـ د ب أ: أثــار فــوز أســبانيا 1/ 
صفــر على ألمانيا مســاء الأربعاء فــي الدور 
 2010 العالــم  كأس  لبطولــة  النهائــي  قبــل 
بجنوب أفريقيا حالة من الفرحة الهســتيرية 

عبر البلاد. 
وســمع دوي صرخات الســعادة القادمة 
من النوافذ والشــرفات في شــوارع أسبانيا 
الخاليــة من المارة عندما أحرز كارلس بويول 
هــدف الفوز للبــلاد قبل 17 دقيقــة من نهاية 

المباراة. 
فيما قوبلــت صفــارة نهاية المبــاراة التي 
اســتضافتها مدينة ديربان الجنوب أفريقية 
بالتهليل والألعاب النارية وأبواق السيارات 
حيث انطلق الأســبان بسياراتهم في شوارع 
البلاد وهم ممسكون بأعلام أسبانيا بلونيها 

الأحمر والأصفر. 
وهــذه هي المــرة الأولى التــي تتأهل فيها 
أسبانيا إلى نهائي كأس العالم الذي ستلتقي 

خلاله مع هولندا يوم الأحد المقبل. 
وشــاهد نحو نصف الشــعب الأســباني 
الدقائق الأخيرة المشــحونة من المباراة حيث 
تواجــد العديد منهــم في مهرجانــات كأس 

العالم بالمدن الكبيرة. 
وكان أكبــر هذه المهرجانــات الجماهيرية 
الخاصة بكأس العالم خارج أســوار اســتاد 
ريــال مدريــد «ســانتياغو بيرنابيــو» حيث 
شــجع نحــو 20 ألــف شــخص أغلبهــم من 

الشباب منتخب الماتادور حتى حقق الفوز. 
وأجــرت القنــاة الخامســة بالتليفزيــون 

■ ديربــان ـ د ب أ:  أكــد المديــر 
الفنــي للمنتخــب الألمانــي يواخيم 
لوف عدم وجود ما يدعو للإحباط 
وســط مشــجعي المنتخب الألماني 
بعــد خســارته 0 1 أمــام المنتخــب 
الأســباني في المباراة التي جمعت 
بــين الفريقــين فــي الــدور نصف 
النهائــي لبطولة كأس العالم 2010 
لكرة القدم المقامة حاليا في جنوب 

أفريقيا. 
وقال لوف عقــب المباراة: «أدينا 
بطولة جيدة جدا»، مشــيرا الى أن 
هدفه الآن هو الفوز بالمركز الثالث 

أمام أوروغواي. 
ولم ينــف لوف شــعوره بخيبة 
الأمــل جــراء عدم وصــول الفريق 
لنهائــي كأس العالــم ولكنــه أثنى 
علــى المنتخــب الأســباني قائــلا: 

؟»خالص تقديري للأســبان، إنهم 
الأفضل منذ عامين أو ثلاثة، الفريق 
الأكثر انسجاما مع بعضه البعض 
فــي العالم، لم نصل لمســتوانا في 
مباراتنا مع الاســبان كمــا تعودنا 
في المباريات الســابقة، لم نستطع 
أن نتغلب بشــكل سليم على الهيبة 

والتردد أمام الأسبان». 
وبرر المدرب الألماني ذلك بالقول: 
«ســرعان ما كنا نفقد الكرة بعد أن 
نســيطر عليهــا، افتقدنا الســرعة 
هــذه المــرة، لم تكــن لدينــا الجرأة 
والثقة التامة لإنهاء الهجمات التي 

بدأناها، أنا أيضا لا أعرف لماذا». 
وفــي معــرض رده على ســؤال 
عمــا إذا كان المنتخــب الأســباني 
قويــا لهــذه الدرجــة قــال لــوف: 
«؟الأســبان يجعلــون الكرة تجري 

بشــكل يجعل الآخر يلهث وراءها 
كثيرا، لم نتمكن من الحصول على 
الكرة بالشكل المطلوب واستهلكنا 
الكثيــر من الجهــد والطاقــة، كان 
على الجميــع أن يلعبوا في الخلف 
كثيــرا، لــم نلعب بالشــكل الكافي 
لهزيمة الأســبان، ورغــم ذلك فأنا 
أعبر عن تقديري وإعجابي بلاعبي 
المنتخب الألماني فقــد فعلوا كل ما 
لقد  بقســوة،  وتدربــوا  بوســعهم 

أدينا حتى الآن بطولة رائعة». 
ورأى لوف أن المنتخب الأسباني 
هــو الأفضــل فــي العالــم حاليــا 
مضيفا:؟»إنهــم الأكثــر انســجاما 
مــع بعضهــم البعــض.. أنــا علــى 
يقين بأنهم ســيفوزون في المباراة 
النهائيــة لأنهم قادرون على فرض 

أنفسهم والتسيد على خصمهم». 

وأكد لوف عــدم وجود ما يدعو 
لشــعور لاعبــي المنتخــب الألمانــي 
بالإحباط وقال:» علــي أن أحاول 
أن أعيدهم إلى معنوياتهم الجيدة، 
أنا على يقين بأننا ســنلعب المباراة 
القادمة بالجدية المطلوبة، سنعمل 
على أن نلعــب مباراة ختامية طيبة 
الهــدف الآن هــو الفــوز فــي آخــر 
مبــاراة وأن نحصــل علــى المركــز 

الثالث». 
وأشــار لــوف إلــى أن تشــكيلة 
المنتخــب الألماني ســتظل كما هي 
عقــب كأس العالم بصــرف النظر 
عــن المــدرب، وأن المســؤولين في 
المدرب  مســألة  سيناقشون  ألمانيا 
بعد بطولــة كأس العالــم مضيفا: 
«؟لــم تنتــه عملية تطويــر المنتخب 

الألماني بل بدأت لتوها». 

لوف مدرب المانيا: الفريق الأسباني الأكثر انسجاما في العالم 

■ ديربـان (جنـوب أفريقيـا) ـ د ب أ: أعـرب قائد 
المنتخـب الألماني لكرة القدم فيليب لام عن أسـفه بعد 
إخفاق فريقه في التأهل إلى المباراة النهائية لمونديال 
جنـوب أفريقيـا إثر خسـارته أمـام أسـبانيا صفر /1 

بمدينة ديربان. 
وقـال لام وقـد بـدا عليـه الإحبـاط عقـب المبـاراة 

«جميع اللاعبين يحلمون بالتتويج أبطالا للعالم». 
وأضـاف ظهيـر بايـرن ميونيـخ الـذي سـبقت له 
الخسـارة مـع ألمانيـا أمام أسـبانيا في نهائـي بطولة 
الأمم الأوروبيـة عـام 2008 «كنـا نـدرك أننـا نواجـه 

المرشـحين للقب، لـم نتمتع بالشـجاعة الكافية للعب 
إلى الأمام». 

وقال لام «لم تمض الأمور معنا كما كنا نريد»، مبديا 
اعتقاده بأن أسبانيا هي «المرشح الأقوى للقب». 

وأوجـز اللاعب شـعوره بعد الخـروج بقوله «إنه 
إحبـاط كبير»، وقـال عندما سـئل عن مبـاراة فريقه 
أمام أوروغواي على المركز الثالث يوم السـبت المقبل 

«ليس لدي رغبة في شيء». 
واتفق مارسـيل يانسـن الذي شـارك في الشـوط 
الثانـي فـي مركـز الظهيـر الأيسـر مـع لام في سـبب 

الهزيمة. 
وقال يانسن «كان علينا أن نكون أكثر شجاعة». 

واعترف ظهيـر هامبورغ بأن أبطـال أوروبا كانوا 
الأفضـل خلال المبـاراة «دائما ما يتفوق الأسـبان في 

السيطرة على الكرة». 
وأقـر الحـارس مانويـل نيور بـأن أسـبانيا كانت 

الفريق الأفضل في اللقاء. 
وقـال الحارس «بالتأكيد الإحبـاط كبير في الوقت 
الحالـي. لـم نقـدم الكثيـر علـى مسـتوى الهجـوم. 

الأسبان صنعوا الفارق وخلقوا فرصهم». 

دل بوسكي مدرب اسبانيا يطمح للفوز بالمونديال
لا  أ:  د ب  ـ  أفريقيـا)  ■ ديربـان (جنـوب 
يكفي أسـبانيا أنهـا وصلت للمـرة الأولى في 
تاريخها إلـى نهائي بطولة لكأس العالم لكرة 
القـدم. فالهـدف، وفقـا للمدير الفنـي للفريق 
فيسنتي دل بوسكي، هو التتويج بالكأس في 

جنوب أفريقيا. 
وقـال دل بوسـكي عقب الفوز علـى ألمانيا، 
ليتأهل الفريق لملاقاة هولندا يوم الأحد المقبل 
فـي جوهانسـبرغ علـى الـكأس «كرياضيين، 

نتطلع إلى القمة». 
وأبرز دل بوسكي «يجب الاحتفال بتحقيق 
ومعتـدل.  معقـول  بشـكل  لكـن  النجاحـات، 
إننا نتحمـل مسـؤولية وضع نقطـة الاتزان، 
وأن نفكر بمـا ينتظرنا فيما هـو آت».  ووضع 
فوز أسـبانيا في الدور قبـل النهائي لمونديال 
جنـوب أفريقيـا البـلاد علـى بعد مبـاراة من 

تحقيق لقب غير مسـبوق. ويرى دل بوسـكي 
أن الوقت قد حان لذلك. 

وقـال المدير الفني «لقـد تغيرت هذه البلاد 
العالـم،  داخـل  أصبحنـا  كثيـرا،  (أسـبانيا) 
وداخـل أوروبا. هناك أشـياء جميلـة جدا في 

هذا البلد، ومن بينها الرياضة». 
وأضـاف «إننا كمواطنـين محظوظون بأن 
يكـون لدينـا كل هـذا العـدد مـن الرياضيـين 
باقـي  علـى  تهيمـن  القـدم  كـرة  الجيديـن. 
اللعبـات. انتظرنـا أعوامـا كثيـرة نجاحا قد 
حـان موعده. أسـرة كرة القدم بـات عليها أن 

تنتصر وأن تكون في الصف الأول». 
وأبـرز المدير الفني الأسـباني تمتع لاعبيه 

بالشباب والخبرة معا. 
وقـال «أقـود مجموعة من الشـباب، لكنهم 
اعتـادوا علـى كـرة القـدم».  وبدأت أسـبانيا 

البطولة بخسـارة غير متوقعة أمام سويسرا 
صفـر /1، لكـن الفريق أعـاد بناء نفسـه فنيا 

ونفسيا، تحديدا بعد هذا السقوط المحرج. 
وقال مدرب الفريق «رغم أن من الحقيقة أن 
ألم الخسارة أمام سويسرا كان كبيرا للغاية، 
وأعتقـد أننا لم نكن نسـتحقه، إلا أنه اعتبارا 
مـن ذلـك الحـين آمنـا بقدراتنـا ومميزاتنـا».  
إلـى  بالنظـر  يعظـم  فوزنـا  أن  «كمـا  وتابـع 
المنافـس».  وأوضـح «يمكننا الحديـث عن أن 
ألمانيا كانت أقل مما كان متوقعا بسـبب العمل 
الرائع لمنتخبنا. لقد جـاءت المباراة عمليا كما 

كنا نريد». 
ويعد منتخب هولندا فريقا يتمتع بالتاريخ 
والمهارة من وجهة نظر المدير الفني لأسـبانيا، 
رغـم أن أكبر إنجازاتهـا فـي كأس العالم كان 
الخسـارة فـي المبـاراة النهائيـة مرتـين أمام 

ألمانيا عام 1974 وأمام الأرجنتين عام 1978. 
وقـال «إننـا منتخبـان سـيتقابلان برغبة 
التتويـج أبطـالا للعالـم»، قبـل أن يسـتقبل 
بابتسامة تأكيد المدير الفني للمنتخب الألماني 
يواخيـم لـوف بـأن أسـبانيا سـتفوز بـكأس 
العالم.  وقال المدرب الأسـباني «أشـكره على 
ذلك كثيرا، لقد كانوا هم منافسا رائعا أيضا»، 
قبل أن يتحـول إلى الدفاع عمـا حققه الفريق 

في مباراة أمس وفي البطولة بشكل عام. 
وقال «عندما نشـعر براحة في تناقل الكرة 
نكـون أفضـل. وإذا لـم نفعـل، نعانـي. اليوم 
تمتعنـا بنسـبة اسـتحواذ كبيـرة، لأنه حتى 
لـو قال البعـض إن تقدمنـا فـي البطولة جاء 
لعدم مواجهتنا منافسـين أقويـاء، فإن مجرد 
وصولنـا إلى هنـا يمثل جدارة كبيـرة في حد 

ذاته». 

الأســباني بعدها عدة مقابلات مع الجماهير 
السعيدة. 

وأكد المشجع الشــاب ألبرتو أن هذا الفوز 
«هو أفضل ما يحدث لأســبانيا منذ ســنوات 
عديــدة. كنــا أفضل بكثيــر من الألمــان وكان 

يجب أن نفوز بأكثر من هدف». 
فيمــا علقــت شــقيقته إلينــا علــى المباراة 
بقولهــا: «إنه حفل رائــع .. ويوم الأحد المقبل 

سنحظى بحفل أكبر». 
وبالقرب من قلب العاصمة مدريد احتشد 
المئات من المشــجعين فــي ميدان «بــلازا دي 
ســيبيليس» حيــث يجــرى عــادة الاحتفــال 
بالقاب نادي ريــال مدريد. وكانت الجماهير 
تأمل في الســباحة بمياه النافورة الشــهيرة 
بالميدان ولكــن مجلس المدينــة أغلق صنابير 

المياه. 
وانطلقــت احتفــالات مشــابهة فــي كافة 

أرجاء أسبانيا. 
وفــي ميــدان «بــلازا ديــل أيونتاميينتو» 
بمدينــة بلنســية قال مشــجع فــي منتصف 
العمــر بعيون دامعــة: «لقد انتظرنا ســنوات 
طوال لكــي نرى هذا الإنجاز يتحقق، وعانينا 
من الكثير من خيبــات الأمل والإخفاقات في 

طريقنا إليه». 
وشهد ميدان «بلازا دي سان فرانسيسكو» 
بمدينــة إشــبيلية احتفــالا أكبر اجتمــع فيه 
بيتيــس  اشــبيلية وريــال  ناديــي  جماهيــر 
المتخاصمة عادة لتشــجيع منتخب أســبانيا 

سويا. 
وقال مشــجع يدعــى خوســيه: «لن أكون 
مشــجعا لبيتيــس هذا الأســبوع .. ســأكون 
مشــجعا لأســبانيا وشــأني في ذلك شــأن 

الجميع». 
وتوقع صديقه ألفونســو أن تفوز أسبانيا 

على هولندا في النهائي 2/ صفر. 
وقــال: «لقد فزنــا فــي مبارياتنــا الثلاث 
الأخيرة (أمام ألمانيــا وبارغواي والبرتغال) 
بنتيجة 1/ صفــر. ولكنني أفضل أن نفوز 2/ 
صفر في مباراة الأحدحتى لا نعاني إلى هذه 

الدرجة في الدقائق الأخيرة». 
واحتفل لاعبو المنتخب الأســباني بفوزهم 
ولكنهــم حذروا من أن هذا الفــوز لن تكون له 
قيمة حقيقية إذا لم يحققوا الفوز على هولندا 

في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل. 
وقال لاعــب خط الوســط المبدع تشــافي 
الذي فاز بجائــزة رجل المباراة (أفضل لاعب 
في المبــاراة): «إنني ســعيد، فقــد كان الفوز 

دولة ثامنة تنضم إلى 
نادي أبطال كأس العالم يوم الاحد

■ ديربان ـ د ب أ: عندما تلتقي أسبانيا مع هولندا 
يـوم الأحد المقبل في نهائي بطولـة كأس العالم 2010 
بجنـوب أفريقيا ستسـفر المبـاراة عن انضمـام دولة 
ثامنـة إلى قائمة الدول الفائـزة بلقب كأس العالم بما 
أن كلا الدولتين لم يسبق لهما التتويج كبطلة للعالم. 
في الوقت نفسه أصبح مونديال 2010 بطولة المرة 

الأولى على عدة مستويات. 
فهذه هـي المرة الأولى التي تقـام فيها بطولة كأس 
العالم علـى أرض أفريقية، وكانت جنوب أفريقيا أول 
دولـة مضيفة تودع منافسـات كأس العالـم من الدور 
الأول. وللمـرة الأولـى أيضـا سـيفوز فريـق أوروبي 

باللقب خارج أرض أوروبا. 
وبعدمـا تغلبـت أسـبانيا علـى بطلـة العالم ثلاث 

مـرات ألمانيا 1/ صفـر في الـدور قبل النهائـي لتلتقي 
مع هولندا فـي المباراة النهائية تأكد فوز دولة جديدة 
بلقبهـا الأول فـي كأس العالـم للمـرة الأولـى منذ أن 
حققـت فرنسـا هـذا الإنجاز فـي مونديـال 1998 التي 

استضافته على أرضها. 
وفيما يلي قائمة بالدول الفائزة بكأس العالم: 

البرازيـل: خمسـة ألقاب فـي أعـوام 1958 و1962 
و1970 و1994 و2002 إيطاليـا: أربعة ألقاب في أعوام 
1934 و1938 و1982 و2006 ألمانيـا: ثلاثـة ألقـاب فـي 
أعـوام 1954 و1974 و1990 أوروغـواي: لقبـان فـي 
و1986   1978 فـي  لقبـان  الأرجنتـين:  و1950   1930
إنجلترا: لقب واحد عام 1966 فرنسـا: لقب واحد عام 

. 1998

■ هامبورغ ـ د ب أ:  ســيطر الحزن 
الشــديد على وسائل الإعلام الألمانية 
الخميــس بعدما ودع منتخــب ألمانيا 
منافســات بطولــة كأس العالم 2010 
بجنــوب أفريقيــا بهزيمتــه صفر/ 1 
مساء الأربعاء أمام نظيره الأسباني، 
تفاؤلهــا  أبــدت  ذلــك  مــع  ولكنهــا 

بمستقبل الفريق. 
ورغم البطولــة الكبيرة التي قدمها 
منتخــب ألمانيــا فــي مونديــال 2010 
فقد عرفــت الماكينــات حدودها أمام 

المنتخب الأسباني الساحر. 
وكتبت صحيفــة «بيلد» في عنوان 
صفحتهــا الرئيســية: «انتهــى الحلم 
.. نجــاح باهر، كم هــم جيدون هؤلاء 
الأســبان، ولكننــا مازلنــا فخــورون 

بلاعبينا». 
«ســنحرز  الصحيفــة:  وأضافــت 
اللقب بعد أربعة أعــوام أخرى .. هذا 
الفريق اليافع ينتظره مســتقبل باهر، 
ولن تغير هزيمتهم في مباراة واحدة 
من الأمر شــيئا. بل على العكس، فمن 
الممكــن أن تتعلم الكثير مــن مثل هذه 

الهزائم المريرة». 
خــلال  العالــم  ألمانيــا  وأذهلــت 
مشــوارها بمونديال جنــوب أفريقيا 
حيث تغلبت على أســتراليا 4/ صفر 
فــي دور المجموعــات قبــل أن تتغلب 
على انكلترا 1/4 في دور الـ16 ثم على 
الأرجنتين 4/ صفر في دور الثمانية. 

اللاعبــين  مــن  عــدد  نجــم  وبــرز 
الشــباب مثل توماس مولر ومسعود 

أوزيل وســامي خضيرة، أما لوكاس 
بودولسكي وميروسلاف كلوزه فقد 
عــادا إلى مســتواهما الســابق الذي 
افتقــداه طوال الموســم الماضي بينما 
أطلــق المــدرب الألمانــي يواخيم لوف 
علــى لاعب خــط الوســط باســتيان 
شفاينشــتايغر لقب «قلــب ومحرك» 

الفريق. 
ولكــن كل هذا لم يؤثــر كثيرا أمام 
أســبانيا التــي تفوقت علــى المنتخب 
الألماني المضطرب لتفوز 1/ صفر كما 
فعلــت من قبل في نهائي بطولة الأمم 

الأوروبية يورو 2008. 
وكتبــت مجلة «كيكــر» الرياضية: 
«كان يجــب أن يــدرك لاعبــون أمثال 
خضيــرة وأوزيــل أن الطريــق مازال 

طويلا أمامهــم للوصول إلى العالمية، 
فقد اســتغلوا الضعــف الخططي في 
ولكنهم  والأرجنتــين  انكلتــرا  فريقي 
كانوا أقل مستوى بكثير من الأسبان 

الأكثر مهارة وخبرة». 
«ولكــن  أضافــت:  المجلــة  ولكــن 
يكفيهــم عــزاء أنهــم قدمــوا أفضــل 
عــروض فــي جنــوب أفريقيــا لفترة 
طويلة .. وما يتبقى الآن هو الأمل في 

مستقبل باهر لهذا المنتخب». 
أمامهــا  مــازال  ألمانيــا  أن  ورغــم 
مباراة أخــرى بكأس العالــم الحالي 
عندما تلتقي مع أوروغواي في مباراة 
تحديد المركز الثالث، فقد عادت البلاد 
إلى حياتها الطبيعية بعد أسابيع من 

الفرحة الهستيرية. 

مستحقا». 
وأضــاف: «لقــد أدى الفريــق عملا مذهلا 
فرضــت  حيــث  المبــاراة  علــى  وســيطرنا 
الشــخصية الأســبانية نفســها بقــوة. كنــا 
مستحوذين على الكرة طوال الوقت وشعرنا 

بسهولة التحرك في الملعب». 
الشــعب  إلــى  الفــوز  تشــافي  وأهــدى 
الأســباني ولكنــه حذر مــن أن عقبــة المباراة 

النهائية ستكون صعبة. 
وقــال: «ســتكون مبــاراة النهائــي أمــام 
هولندا مباراة ذهنية فهو فريق رائع بلاعبين 
رائعــين في خطي الوســط والهجوم .. يجب 
أن نفــرض أســلوبنا وإذا تمكننا مــن اللعب 
بالمســتوى الذي قدمناه اليــوم فإن فرصتنا 

ستكون كبيرة». 
بينمــا قال ديفيد فيا مهاجم أســبانيا بعد 
المبــاراة التــي جــاءت تجربة مكــررة لنهائي 
بطولــة الأمم الأوروبيــة يــورو 2008 عندمــا 
تغلبت أســبانيا على ألمانيــا 1/ صفر أيضا: 
«إننــا فــي غايــة الســعادة فقد قــدم الفريق 
أفضــل مبــاراة لــه بالبطولــة وأثبتنــا أننــا 

بوسعنا رفع مستوانا في المباريات المهمة». 
وأكــد فيا أن المنتخب الأســباني شــغوف 
لتحقيــق الفوز في أول مواجهــة لفريقه أمام 

هولندا ببطولات كأس العالم. 
وقــال: «إننــا نريــد المزيــد، إننــا ســعداء 
بوصولنا إلى هــذا الدور ولكننــا أيضا نريد 

الفوز بكأس العالم». 
وقال المدافع جيرارد بيكي: «بداية من يوم 
غد ســنفكر في هولندا .. ولكننا اليوم نحتفل 

بهذا النجاح». 
وأبدت وسائل الإعلام الأسبانية الخميس 
ســعادتها البالغة بمنتخب بلادها الأول لكرة 
القدم بقيادة المدرب فيســنتي ديل بوســكي 
بعدما تأهل الفريق إلى أول نهائي كأس عالم 
فــي تاريخ البلاد بتغلبــه 1/ صفر على ألمانيا 
بالدور قبــل النهائي من بطولــة كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
واحتل الفوز الأســباني المذهل الصفحات 
الرئيســية لجميــع الصحف الأســبانية فيما 
أعربــت العناويــن الرئيســية عــن إعجابهــا 
الشديد بالطريقة التي ســيطرت بها أسبانيا 
على مباراة الدور قبل النهائي في ديربان منذ 

بدايتها وحتى النهاية. 
كلوز نجم المانيا (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم اسبانيا سيرجيو بوسكويكس

الالمان حزينون بعد الهزيمة 

لاعبو المانيا يعترفون: لم نتمتع بالشجاعة الكافية 

أ:  ب  د  ـ  آيــرس  بوينــس   ■
أبــدى أنخل كابــا المديــر الفني 
لنادي ريفــر بليت اعتقــاده بأن 
على دييغو مارادونا الاســتمرار 
في تدريب المنتخب الأرجنتيني، 
الفريــق مــن دور  رغــم خــروج 
الثمانية لمونديال جنوب أفريقيا 
بهزيمــة ثقيلة صفــر /4 على يد 

ألمانيا. 
وأكد كابا «دييغو لم يعثر بعد 
علــى فريق وأســلوب خاص به 
لأنه بدأ طريقه منذ وقت قريب»، 

مطالبا باتباع الفريق خطة بعيدة 
المدى. 

لريفر  الفنــي  المديــر  ويعتقــد 
مارادونــا  علــى  أن  بليــت، 
تحقيــق  لأن  نظــرا  الاســتمرار 
النتائــج «مســألة تتطلــب وقتا 

وصبرا». 
وأبــرز كابــا مــا يحــدث فــي 
منتخبــات أخرى مثل أســبانيا 
وألمانيا «التي يعمل لاعبوها معا 
منذ ســنوات كثيرة في تماســك 

وبقيم واحدة». 

على مارادونا
 الاستمرار في تدريب الأرجنتين 

محمـد،  آيـا  طالـب،  أ:   ب  د  ـ  ياونـدي   ■
رئيـس الاتحاد الكاميروني لكـرة القدم، المدرب 
فـي  بالاسـتمرار  لوجويـن،  بـول  الفرنسـي 
منصب المدير الفني للمنتخـب الكاميروني رغم 
العـروض والنتائج الهزيلة التـي قدمها الفريق 
فـي نهائيـات كأس العالـم 2010 المقامـة حاليـا 

بجنوب أفريقيا. 
وذكـرت تقاريـر إخبارية الخميـس أن محمد 
طالب لوجويـن، الذي تولى تدريب الفريق عام 
2009، بتجديد عقده مع أسـود الكاميرون حتى 

مونديال 2014 بالبرازيل. 
نهايـة  «لوضـع  حاليـا  يسـعى  إنـه  وقـال 
لعمليـة التغييـر المتكرر، والمنتظـم للمدربين في 

الكاميرون»، مشيرا إلى أنه يفضل الاستقرار. 

يأتي ذلك في أعقـاب الانتقادات التي تعرض 
لهـا لوجويـن للخـروج المبكـر والمهـين لأسـود 
الكاميـرون مـن الـدور الأول بالمونديال الحالي 
حيـث خسـر الفريـق المباريـات الثـلاث التـي 
خاضهـا فـي مجموعته أمام اليابـان والدنمارك 

وهولندا. 
وتـرددت في الأيـام القليلـة الماضية أسـماء 
بعض المدربـين لخلافة لوجوين في حال رحيله 
من تدريب الفريق، مثـل الألماني لوثار ماتيوس 
والبوسـني وحيـد خليلودزيتـش، المدير الفني 

السابق للمنتخب الإيفواري. 
لطالما قام المنتخب الكاميروني بتغيير مدربيه 
مرارا في الماضـي، وكان بينهم البرتغالي آرتور 

جورج، والألماني أوتوفيستر. 

الاتحاد الكاميروني 
يطالب المدرب الفرنسي لوجوين بالبقاء

بيكنباور يقر 
بتفوق أسبانيا: إنها 
المرشح الأول للقب 

■ ديربان (جنوب أفريقيا) ـ د ب أ:  أقر أسـطورة الكرة الألمانية 
فرانز بيكنباور بالأداء الكبير الذي يقدمه المنتخب الأسـباني لكرة 
القدم في مونديال جنوب أفريقيا، واعتبره المرشح الأكبر للفوز في 

نهائي البطولة الذي يجمعه بنظيره الهولندي يوم الأحد المقبل. 
وقال بيكنبـاور بطل العالم مـع ألمانيا لاعبا ومدربـا، بعد الفوز 
الـذي حققته أسـبانيا علـى ألمانيا «إنها (أسـبانيا) المرشـح الأكبر 

للقب، لابد من الاعتراف بأنهم كانوا الأفضل ببساطة». 
وأضـاف «قيصر» الكرة الألمانية «نجاح كبير لألمانيا أنها صمدت 

أمام أسبانيا، التي لاحت لها الكثير من الفرص، كل هذا الوقت». 
وتابـع «كان مـن الممكـن أن تكـون النتيجـة أكبـر. إنهـا المباراة 

الأفضل لأسبانيا منذ بداية البطولة». 
وقـال «لا توجد أسـباب للحـزن، ألمانيـا قدمت بطولـة رائعة»، 
مبديـا رضاه عن فريق المدير الفني يواخيـم لوف، الذي أطاح بكل 
من منتخبي انكلترا والأرجنتين من دوري السـتة عشـر والثمانية 

على الترتيب. 

■ أسونســيون ـ د ب أ:  أعــرب لاعــب 
منتخب بارغواي لكرة القدم روكي سانتا 
كروز عن رغبته في اســتمرار الأرجنتيني 
جيراردو مارتينو على رأس القيادة الفنية 
للفريق، معترفا بأن القرار الوحيد في هذا 

الشأن يبقى في يد المدرب. 
وأضــاف مهاجــم مانشســتر ســيتي 
الانكليــزي بــأن «القــرار الذي ســيتخذه 
مارتينــو ســيتقبله الجميــع»، وفقــا لمــا 
ناقشــه لاعبــو الفريق عقب الخــروج من 

مونديال جنوب أفريقيا. 
لــم  أحــدا  أن  إلــى  اللاعــب  وأشــار 
يتطرق إلى اســم خليفة محتمــل للمدرب 

الأرجنتيني. 
وقال سانتا كروز في تصريحات بثتها 
صحيفــة «إي بي ســي» التــي تصدر في 
العاصمة أسونسيون «لكن أكثر ما يهمني 
هو أن يواصل المنتخب تقديم نتائج طيبة، 

أيا ما كان اسم مدربه المقبل». 
كمــا أعرب عــن رضاه لمشــوار منتخب 
بارغــواي فــي المونديــال، والتأكيد على 
«مهارة اللاعبين وتطور الكرة» في البلاد. 
كانــت بارغــواي قــد ودعــت مونديال 
جنوب أفريقيا بالخســارة أمام أســبانيا 
صفــر /1 فــي دور الثمانية، الــذي بلغته 

للمرة الأولى في تاريخها. 

سانتا كروز يرغب في 
استمرار مارتينو مدربا لبارغواي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لو أن كأس العالم رجل لقتلته!
■ مــا أغربنا نحن العرب؟ قبل أيــام كانت الدنيا تضج نواحاً وبكاء على الشــهداء 
الذين ســقطوا فــي المجزرة الإســرائيلية الجديدة التــي اُرتكبت في الميــاه الدولية ضد 
مدنيين عزّل، لأنهم فقط يحملون شعور الرحمة على المُحاصرين في غزة؛ واليوم تضج 

الدنيا صفيراً وتصفيقاً وابتهاجاً بمباريات كأس العالم. 
قبل أيــام كان العرب والمســلمون يرفعون صــور «طيب أردوغــان» واليوم يرفعون 

صور «ميسي»! 
بعيــداً عن السياســة.. ومما يضحك ويبكي في آن واحد فيمــا يخص تأثيرات كأس 
العالم على الشــباب؛ علمنا أن أحدهم وهو – للأمانة – من المتفوقين علمياً، والمُتميزين 

خُلقياً؛ قد عاقب نفسه بحلق شعر رأسه «صفر» لأن الفريق الذي يشجعه قد هُزم!
وآخر -أخبروني عنه- أنه قد اعتــزل أهله وجيرانه وأصدقاءه وحتى زوجته، لأن 

الفريق الذي يشجعه قد خرج من المونديال في مرحلة متقدمة!
وياللعجــب! بل ياللعار.. اليوم هناك من يبكي لأن إيطاليا صاحبة البطولة الســابقة 
خرجــت مــن المونديال في بداياته.. ولكنــه لم يدفع زكاة عينيه ويدمــع على حال أهلنا 
المشــردين النازحين من منازلهم ومزارعهم جراء فتنة الحوثي باليمن! لم يتأثر أو يتألم 
علــى حال أخواننــا المُحاصرين في غــزة والذين لا يملكون ما يأكلونه أو يشــربونه أو 

يلبسونه! 
يقــول البعض: لماذا تحقدون على الناس؟ لماذا لا تريدوهم أن يبتهجوا؟ لماذا تريدون 
الحياة مظلمة؟ لماذا تبخلون على الناس بشهر من المرح والسرور والنشوة الرياضية؟ 

ولا أدري، هــل البكاء على هزيمة فريق رياضــي، نوع من أنواع البهجة؟  هل التنكيل 
بالنفــس نوع من أنواع الســرور؟ بل هل مُجرد الإحســاس بالمســؤولية تجاه إخواننا 

ة؛ يجعل من حياتنا مُظلمة؟   المضطهدين والمحرومين في المناطق المحرومة والمحتلَّ
يذهب البعض إلى القول بما قالته «نانســي عجرم» فــي أغنيتها الخاصة بمونديال 
كاس العالم 2010: (دي أحســن فرصة عشــان نتجمّع.. قوتنا فــي لمّتنا.. بنحب بعض 
أوي ونتجمّع). أي بمعنى أن العالم يتوحد ويتجمّع ويحب بعضه بعضاً عن طريق كرة 

القدم، أو كأنها تقول (الرياضة تصلح ما أفسدته السياسة)! 
هــذه الكلمــات حقاً أضحكتنــي.. فالظاهر يدل علــى أن لعبة كرة القــدم باتت تُفرّق 
الناس إلى شــيع وجماعات، أي نعم ليســت طائفية دينية أو حزبية سياســية، ولكنها 
شيع رياضية ربما لا تقل وطأةً عن تلك التي تُتقد الحروب وتُسفك الدماء بسببها، وما 

حدث بين الجزائر ومصر ليس ببعيد.
لاشــك أن ممارســة لعبة كرة القدم أو حتى مُتابعتها شيء رائع، لكن أن تتحول هذه 
المُتابعــة إلى «هوس» ينســينا اهتماماتنــا ومصالحنا كما نلاحظ اليوم؟  فهذا شــيء 

مُخجل.. مُخجل جداً.
همدان العلي
Hamdan_alaly@hotmail.com 

المثقفون والاغنياء وما بينهما!
■  قليــل من يفهم اســباب الكفاف عند المثقفين واقل منهم الطبقة الرأســمالية التي 
تعرف المال ومؤشــرات البنــوك حالهم كحال التجار وربما انجــرف الزمن ليكون زمن 
«اصحاب المال» حيث لهم كل شــيء سوى نعمة وربما نقمة الثقافة التي تعبىء عقولنا 

وتفرغ الجيوب.
فــي ملعب الحيــاة هناك خصمــين يتبــارى كل منهما لغايــة ولهدف محــدد وترى 
دفاعهــم ياخذ مناح عدة واتجاهات مختلفة فترى اهل الفلوس يتفننون في نوعية المال 
الــذي يجب ان يطفح به دفتر الشــيكات بين الدولار والدينار خلســة واحيانا يســمون 
الدينار في الرصيــد بـ»الفراطه» اي الخردة او القليل منه ولا تجد احد منهم يقترب من 
كتب المذاهب الاربعــه ليرى حقوق الله والعباد في ذلك الرصيد لان هذا قد ينقص المال 
دون رجعه حسب رؤيته واحيانا يتلذذ اولئك المتخمين برؤية تستغبي السائل اذا طرق 
الباب ويفتون وفق اهواء غبية عن اسباب عدم عملهم والاكتفاء عن السؤال وازعاجهم 
بطــرق الباب ويندرج تحــت لواء فريق المال كثير من المتنفذين والساســة واحيانا تجد 
رجــال الديــن ممن اعجبتهم رواية العيــش الرغيد وهم غالبا من مفتــي الحكام والدول 
ورجــال الحكومــة واصحاب الفتــاوى الجاهــزة التي لا تختلــف بطبيعــة الحال عن 
الكنتاكي والبيتزا الايطالية الشــهيرة التي لا تحتاج لجهد او وقت لاستهلاكها والضفر 

بحلاوتها.
وفي الجهة المقابلة تجد المثقفين او «المجانين «حســب وصف خصومهم  الذين لا هم 
لهم ســوى البحث عن رواية تعزز مســاعيهم في جيل يتنفــس الحروف وايجاد نماذج 
تفهــم قيمة المبــادىء وحب الوطن وفكر الابداع وكم تمنى بعضهــم ان تزدهر المكتبات 
بابداع فكري تزيد رصيــد المثقفين من الخبز الفكري حتى وان وصل الحال الى العجز 
عن ايجاد خيوط ترتق ملابسهم التي هرأت وعابها العتق ولكنهم لا يأبهون كثيرا لعيوب 
الزمن رغم العوز ورغم الموت البطولي البطيء واحيانا يعشقون الموت على مذابح الفكر 
دون ان تهتــز جــذور العقل والارادة ومــع كل تلك الروايات التي يضحك منها ســفهاء 
العقل يبقى للمثقف رصيده الذي لا ينقص بل يزداد كلما اعطى لسائل منه وكلما صاغ 
بحروف كلماته رواية من الروايات الفكرية كــ»حب الوطن «او رواية «الشرف في زمن 
العهــر» ....وقلما تجد قلم الابداع يناله «الخصي» فــي لحظة حاجة الاوطان ولكن جل 
المصائب في «ذكورية مفقودة» عند المتخمين والبيروقراطيين ولحظتها تتجلى تعاســة 
البخيل في ماله والكريم بفكره ويبقى معه المال عاجزا عن شــراء فلسفة المثقفين ولكن 

المثقف يبقى فقيرا بماله غنيا بفكره واثره.
وبــين الفريقين تزداد الهوة وتتســع لتصــل الى مفترق لا يمكــن ان تلتقي اتجاهاته 
ويبقى معه الصراع الازلي ذاته حيث الجوع يؤطر منافذ الحياة عند المثقف فيما تداعب 

التخمة كروش وجيوب الاغنياء. 
سعدون شيحان 
Saaon_shehan@yahoo.com

أسراب الحمام والوطاويط تهاجم المعابد الاثرية 
■  كارثــة جديــدة تهــدد المعابــد الاثريــة بصعيد مصر فبعــد التخلص من مشــكلة 
المياه الجوفية خرجت علينا كارثة أســراب الحمام والوطاويط لتســبب صداعا جديدا 
فــي رأس الآثاريين فأظافر هذه الطيور تحتــك وتتفاعل أفرازاتها مــع الأحجار الاثرية 

فتطمس الألوان والنقوش الفرعونية على المدى الطويل.
 ويرجع الســبب الى تفاقم هذه المشــكلة في الآونة الأخيرة الى تدمير أبراج الحمام 
التي كانت تعلو أســطح المنازل وكانت تسكنها أسراب الحمام أم الان فلم تجد أسراب 

الحمام سوى المعابد الاثرية لتسكن بها.
أما بالنسبه للوطاويط  فسكنها المفضل هو المناطق المظلمة فتسكن بالمعابد مستغلة 

أن هذه المعابد تغلق أنوارها مبكرا.
 ولحل هذه المشكلة يجرى مركز البحوث وصيانة الآثار العديد من الدراسات لوضع 
حلول لحل هذه المشــكلة وقــد وضعت بعض المقترحات الأولية ومنها أنشــاء شــبكة 
مكهربــة تصعق أي طائــر.. أما المقترح الثاني هــو وضع أجهزة تصــدر ذبذبات عالية 

تعمل على أبعاد الطيور.
نصر القوصي

البراغماتية التركية وغياب المشروع العربي؟
■  الســيد اردوغان قال ان تركيا ليســت لها مشكلة مع اســرائيل، ولكن مع حكومة 
نتنياهو. وهذا يعني ان المصالحة بين البلدين ستقوم بزوال هذه الحكومة. لتركيا نقطتا 
ضعف هما المشكلة الكردية والمشــكلة الارمنية وكلا الورقتين بيد اسرائيل، وستحرك 

كل ورقة او كليهما كلما شعرت بالخطر التركي. 
تركيا تزرع في الشــرق لتجني في الغرب وهذه قمة البراغماتية واستجابت لجميع 
الشــروط من اجــل الانضمام للاتحــاد الاوربي، لكنهــا وجدت في الصــراع العربي-  

الاسرائيلي هدية من السماء لتثبت مدى اهميتها على الصعيد الاقليمي.
 يقــول ميكيافيليفــي في كتاب الاميــر :»يفعل مثلمــا يفعل الرمــاة المحترفون الذين 
يصوبــون نحو نقطة اعلــى من النقطة التــي يريدونها حينما يكون الهــدف بعيدا وهم 
على علم بمدى الرمي الممكن للقوس الذي يستخدمونه وهم بالتصويب على ما هو ابعد 

يصيبون الهدف المقصود تماما»، فأين مشروعنا ومرمانا نحن؟
الشريف الادريسي

■ تفجيــرات حافــلات ومحلات تجارية ومســاجد وغيــره في العراق 
وتركيــا مؤخرا بغض النظر عن مرتكبيها فمن يقــف وراء هذه التفجيرات 
ومــن يخلق بلبلة في هذا البلــد او ذاك؟ حينما تشــار اصابع الاتهام ضد 
اســرائيل ليس هذا من باب ان اســرائيل خازوق دق ولــم يخلع وموجود 
فــي قلب العالم العربي فتريد ان تبقى في حالة من الحرب وجيشــها على 
أهبة الاســتعداد للذود عن شــعبها علما انها هــي المبتدئة وانما لطموحها 
اللامحدود للســيطرة الاقتصادية والســيادية على العالم فسياســة فرق 
تســد صحيح هــي فكرة المســتعمر الغربي الذي اســتعمر العالــم العربي 
واجزاء من اســيا وافريقيا لو بحثنا في اصل ومنبع هذا المصطلح سنجد 
ان لليهــود بصمات فيه ما يهمنا في هذا المقــال هوالتفجيرات التي وقعت 
مؤخرا في تركيا ومشــكلة الاكــراد التي باتت تطفو على الســطح لها من 
يحركها لا مشــكلة لتركيا مع اذربيجان رغم ابرامها أي تركيا اتفاق صلح 
مــع ارمينيا وقد اشــترطت تركيا علــى الارمن بان اعــادة مقاطعة قره باغ 
لاذربيجان ســيعيد الاتراك فتح حدودها معها لكن الاتفاق الذي وقع قبل 
حوالي ســنة جعل اذربيجان تأخذ موقفا ســلبيا من تركيــا فهذا لا يعتبر 
مثابة ردة فعــل لتحريك الاكراد ضد تركيا اما الاتحاد الاوروبي ورغم انه 
يرفض دخول الاتراك في الاتحــاد الاوروبي لديه مصالح معها ولا يوجد 
مشــاكل بينهما تصل لحد ان تحشد اوروبا الاكراد ضد الحكومة التركية 

اذن من له مصلحــة في تأجيج الصراع الكردي التركي هو اســرائيل اولا 
واخيرا لاسباب منها 

1 -الخلاف الاسرائيلي التركي بعد احداث غزة .
2-موقف تركيا اللائم لاســرائيل ومحاولاتها كسر الحصار عن قطاع 

غزة. 
3-قطــع تركيــا لعلاقتهــا السياســية والاقتصاديــة والعســكرية مع 

اسرائيل. 
4-موقف الاتراك المناصر لسورية وايران .

كل ما ذكر من نقاط انفا هو محرك رئيســي لاسرائيل لكي تقلب الامور 
في تركيا اســفل على اعلى فلها الباع الطويل في زيــادة الزيت على النار. 
قبل حوالي شــهر ونيف عشــنا مع الاحداث الأثيوبيــة المصرية ومحاولة 
الأثيوبيين تغيير اتفاق تقاســم مياه نهر النيــل كاد الخلاف ان يصل لحد 
الحــرب فاشــيرت اصابع الاتهام الى اســرائيل فلها مصالــح في اثيوبيا 
اجبــار مصر الســماح لاســرائيل بمــد خــط انابيب ميــاه من ميــاه النيل 
التــي تنبع مــن الاراضي الاثيوبية عبــر مصر بكلتا الحالتين ســيؤثر على 
مصر ســلبيا من حيث نقص في نســبة المياة التي تحصــل عليها من مياه 
النيــل ثانيا ســوف يكون موقف مصــر محرجا امام الــرأي العام العربي 
لانها ســمحت بتغذية اســرائيل بمياه النيل عبر اراضيهــا. في الصومال 

لاســرائيل ايضــا الــدور الحيــوي فــي مســاعدة جبهــة ارض الصومال 
للانفصــال عن البلــد الام لعدة امور منها أهمية الموقع الاســتراتيجي على 
خليج عدن وارتباطه بمنظومة أمن البحر الأحمر.فهي تطمح بان يكون لها 
منفذ على البحر الاحمر ومضيق باب المندب ثانيا: يعتبر ميناء بربرة منفذا 
بحريا ذا أهمية إســتراتيجية فاسرائيل تواقا ليكون لها موطىء قدم على 
ارض الصومــال. ثالثــا: وجود النفط في أرض الصومال. اذن السياســة 
الاســرائيلية الخارجية واضحة لا يوجد حاجة لفك شيفراتها فهي تبتغي 
ان تســيطر على الــدول العربية من خلال خلق بؤر صــراع داخل كل دولة 
مثــلا في مصر تحــرك الاقباط ضد الحكومة وفي لبنــان تحاول ان تخلق 
حالة من الفوضى وتاجيج الطائفية فيها. الخلاف الحمساوي الفتحاوي 
لا تغيب اســرائيل عن المشهد السياسي الفلســطيني وما يجري بين ابناء 
الجلــدة الواحــدة فهــي الحاضرة دومــا لها بصمــات واضحــة وضوح 
الشــمس في زيادة الهــوة بين حماس وفتــح في المقابل تنتهج اســرائيل 
الدبلوماســية الوقحة لكي تغطي علــى جرائمها وتقدم نفســها على انها 
صاحبــة المبادرات الوصول الى ســلام مــع العرب ايضا مــا تقوله حول 
الســلام لا يخفى علــى العامة ومن يقرأ الورق يجد ان اســرائيل تبتغي ان 
تكسب الرأي العام العالمي لصفها،قرأت قبل كتابة هذه المقالة ان نتنياهو 
يدعو الرئيس محمود عباس لمفاوضات مباشــرة وفي نفس سياق الخبر 
يقــول ان مناطق 67 مصدر الارهاب. الســجية التي صبغت بها اســرائيل 
انها دولة تريد كل شــيء ولا تعطي الناس نقيــرا نتيجة ذلك هي من يقف 
وراء كل المشــاكل فــي العالم ويغذيها فهي موجودة فــي كل مكان ويدها 

طائلة وتفعل ما تشاء في سبيل مصلحتها.
فتحي احمد

البصمات الاسرائيلية وصلت لتركيا

تهيؤات الزوج وتعتيم وسائل الإعلام الغربية 
■ أســتيقظ مــن نومــه فزعاً فــكل ما يتذكــره انه وضع رأســه على 
الوســادة ذات الريــش الناعــم، أطلت عليــه زوجته وهي تقــول صباح 
الخيــر يا زوجــي الحبيب الفطور جاهــز وذهبت بعــد أن أعطته فنجان 
القهوة، ذهب إلى الصالة وقد لفــت انتباهه صوت التلفاز والمذيع يقول 
«استطاعت طائراتنا اللبنانية أن تقصف جنوب إسرائيل دون مقاومة! 
«فأدار وجهه وهــو يقول ما هذا لقد قرأ المذيع الأخبار بالمقلوب، فجلس 
أمام التلفاز وقد رشف من الفنجان رشفة ثانية وقد أنتبه إلى خبر آخر، 
مقتل جندي إســرائيلي بريء وهــو يدافع عن مســتوطنته! ذهل وأخذ 
ينادي على زوجتــه وهو يقول لها تعالي اســمعي الأخبار الغريبة التي 
أسمعها، جلست وقالت ما هي الأخبار الغريبة، فقال لها اسمعي، فقال 
المذيــع بصوت جياش «قتــل اليوم أربعة أطفال فلســطينيين أثر قصف 
أســتهدف قطاع غزة، فتعجبت الزوجة وهي تقــول ما الغريب في ذلك 
منــذ مــدة وهي نفس الأخبــار، فقال الــزوج لا أعرف ربما تهيــأ لي أني 
سمعت شيئا آخر، فذهبت الزوجة وإذا بالمذيع يقول من جديد «مجلس 

التعاون العربي يعطي منحة مســاعدة للولايات المتحدة الأمريكية لعجز 
موازنتهــا « فتنهــد الــزوج وقد هز رأســه وقــال تهيــأت، وحينها أتبع 
المذيــع بعنوان ثــانٍ  « قوات الأمن العراقية تقــرر خروجها من الأراضي 
البريطانيــة بحلول عام 2012، لم يرد أن يقــول لزوجته من جديد عن ما 
ســمع حتى لا تتهمه بالجنون. رفع الســماعة على صديق له وهو يقول 
له هل ســمعت أخبار اليوم يا صديقي، فقال له صديقه نعم أنها محزنة 
وخاصة ذلك الانفجار وســط بغداد فقال له الزوج وهو متعجب وماذا 
ســمعت أيضا، ســمعت أن الولايات المتحدة ستنســحب مــن الأراضي 
العراقيــة بحلول عام 2013 فأغلق الخط دون أن يعلق وأغلق أذنيه وهو 

يقول ما بالي اليوم اسمع الأخبار بالمقلوب.
رن جرس الهاتف وذهب بخطوات باســمة نحو الباب وإذ به البواب 
يعطيه فاتورة الماء، وحينما هم بالذهاب أســتوقفه هذه الزوج المسكين 
وهو يقول لا تذهب أرجو أن تدخل نكسبك على فنجان قهوة واستغرب 
البــواب وهو مبتســم، ليس من العــادة أن يدخله، فجلــس البواب وقد 

استرخى على الكنبة وهو يقول أرجو أن يكون فنجان القهوة حلو المذاق 
ولــو معه بعض الخبز المحمص مع الزبدة، والــزوج ينظر إليه ويقول له 
أســمع ماذا ســيقول المذيــع إنها أخبــار غريبــة، وحينها تنفــس المذيع 
الصعداء وتنفــس معه الزوج وهو يضع يده على قلبه وأجواء ســاكنه 
تحيط بالمنزل وقال المذيع «قتلى أمريكيين أثر كمين عراقي  وحينها فرح 
البــواب والزوج وهما يقولان «يا ســلام مرحى مرحــى!»، وحينها قطع 
المذيع هذا الفرحة بحرج أقصد عراقيين بكمين أمريكي، فذهبت مشــاعر 
الفرحــة من جديد عن هذا الزوج وقد بدأت عليه مشــاعر أكثر من الأول 
وهو يقول للبواب أذهب إلى خارج المنزل، فتعجب البواب ولم يســتطع 

أن يسأله ما سبب فرحته من هذا الخبر.
 وتلك هي الشعوب الغربية لا تعرف ما الذي يحدث في منطقة الشرق 
الأوسط كهذا الزوج فكل ما تسمعه بالرغم من تقدم وسائل إعلامها هو 
ما يأتي في صالح حكوماتها فقط، وعملية التضليل والتعتيم الإعلامي 
ليســت في صالح الدول العربية ومنطقة الشــرق الأوسط، فحين يكون 
اســتفتاء لفرض عقوبات ســواء علــى إيران أو العراق ســابقا يكون ما 

يأتي لصالح واحد فقط.  
مصطفى محمد العمري 

■ الحــدث الرياضــي  لتصفيات كأس العالم 2010 فــي جنوب أفريقيا 
يشغل أذهان معظم سكان الكرة الأرضية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،  
تسمرت الأعين أمام الشاشات وكل له فريقه لينتظر كل من ليس له اهتمام 
بذلــك حتى نهايــة المونديال لتعــود الحياة الــى طبيعتها ويســير جدول 
الأعمال كما كان، وكل من يتابع الرياضة ونتائجها عليم بها ثقافيا ويملك 
مــن المنطق والفلســفة لدرجة مبهرة مهما كان ضعيف الشــأن في نواحي 

أخرى في حياته.
الرياضــة مهمة في حياة الفرد وكذلك الشــعوب والمجتمعات لفوائدها 
الكثيــرة ليس مجال ســردها هنا لكن ما يجب أن نقف عنــده هو أننا نريد 
أن نسحب قوانين الرياضة وأدبياتها على جزء من حياتنا السياسية فما 
يحكم الرياضة من مبادئ وأخلاق هي منعدمة في حياتنا السياسية، هل 

نعرف لماذا؟
الجمهــور الرياضي يحب الرياضة وهذا مما لا شــك فيه، فهو يترك كل 
شــيء من أجل الرياضة: وقتــه واهتماماته لصالح الرياضــة، ينفق المال 
ويطلــب الهدوء من أجل الاســتمتاع بمشــاهدة الرياضة، عندما يشــاهد 
يعرف كل أسس ما يحكم اللقاء الرياضي لذا هو حَكَمَا يفرض سلطته على 
الحَكَمِ الفعلي في الميدان فلا يســتطيع الحكــم الميداني أن يميد عن المعايير 

الصارمــة لصالح فريــق على آخر فهو غيــر قادر على ذلك فــكل الجمهور 
ضــده وإن كان لصالح أحد جماهيــر الفريق على الآخر، الجمهور لا يتمثل 
هنا بمن يشــاهد على ميدان اللقاء الرياضي بل يمتد إلى الجمهور المشاهد 

على الشاشات والفضائيات، فالكل يفرض استقامة مسار التحكيم.
وبعــد أن اتضح من يحكم الرياضة  فعلا نبقى مع الرياضة السياســية 
التــي ليس لها جمهور وإن وجــد ليس له من الوعي السياســي أن يفرض 
ســلطته على الأدوات السياســية أن تكون فعالة كما يجب وتنتج شرعية 
حقيقة.  ميدان وأدوات الرياضة السياسية هي الديمقراطية والانتخابات 
وتحكمهــا اللجــان الانتخابيــة واللجــان الأمنية وكما أســلفنا بالنســبة 
للرياضــة، فالحَكَــمُ ليــس كل الأمــر فــي مجريــات الأمــور بقــدر ارتباط 
الجمهور بالحدث الرياضي واســتيعابه لقوانين اللعبة وتعدى ذلك الفهم 
والاستيعاب إلى مرحلة الفعل إن مادت سلطة الحكم عن الصراط المستقيم 

الواضح لدى الجمهور الرياضي الحكم الفعلي. 
متطلبات الوعي السياسي كبيرة وغير ممتعة لكنها إن وجدت في قطاع 
عريــض وكبير من الجمهور السياســي فإن نتائجهــا ممتعة لكل الجمهور 
وبشــتى المجالات الإبداعية والإنســانية والأخلاقية والعدلية وكل ما هو 

جميل فإن الوعي السياسي بوابته الواسعة. 

نحن هنا في المنطقة العربية ليس مشــكلتنا في من تصدر منّا الفوز في 
كأس الحُكْــمُ أو الحَكَــمُ الذي أدار العملية السياســية وما أســفر عنها من 
نتائج غير شــرعية لكن المشــكلة الحقيقية في (الحكــم الفعلي/ الجمهور 
السياســي) الذي هو من يزور الانتخابــات بتغاضيه عن التجاوزات التي 

تصاحب العملية الرياضية/السياسية. 
ورحم متنبي اليمن وشاعرها الكبير عبد الله البردوني: 

لا تلم قادتنا إن ظلموا ولم الشعب الذي أعطى الزماما 
عوامل ومراحل كثيرة وطويلة توصل الجمهور السياسي إلى السيادة 
وحكم الشــعب ـ معنى الديمقراطيــة ـ لها نفقاتها المادية والنفســية تقوم 
عليهــا إرادات فولاذيــة تســندها قــوى العقــل والمنطق فليــس أمام قوى 
التغييــر إلا البلاغ المبين الذي في اعتقادي إن وجــد تغيرت النفوس وقود 

وطاقة التغيير وأدواته الحقيقية. 
المجتمــع الأمريكــي الــذي يتمتــع بوعــي سياســي كبيــر  تجســد في 
تجــاوزه  مــرض العنصرية والتي كانت ســتكون أكبر عائــق أمام تخطي 
أوبامــا مراحل وصول البيت الأبيض فترشــحه لحزبه وفوزه أمام وزيرة 
خارجيته هيلاري كلينتون ليكون مرشــح حزبه أمام الحزب الآخر وفوزه 
النهائي برئاســة الولايــات المتحــدة الأمريكية كانت طلاقة لســانه وقوة 
منطقه وفلسفته التي سحرت قلوب الجمهور السياسي لصالحه، وصدق 
رســولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن من الشعر لحكمة وإن 

من البيان لسحرا. 
والتحية لمصر المحروسة وكلنا جزائريون. 

طاهر حمود ـ اليمن ـ صنعاء

أليس للتخبط المصري من نهاية؟ 

بين الوعيين السياسي والرياضي

■ المواقــف المصرية المخيبــة للآمال العربيــة والمصرية أيضا 
تظهر وبشكل جلي مدى التخبط المصري خصوصا في القضايا 
التي تكــون القيادة المصرية وساســتها يغــردون بعيدا وخارج 
عن السرب وعن الرأي الســائد محليا وعالميا ولا أوضح من هذا 
التخبط الذي ظهــر في التعامل مع الأحــداث التي رافقت حادثة 
أســطول الحرية التي نظمتها ودعمتها تركيا سياســيا وإعلاميا 

وماديا. 
تناقــض وتخبــط مصــري أخــر وواضــح فيما يخــص ملف 
المصالحــة الفلســطينية فبعدمــا يتم إعــداد وثيقة تنــال موافقة 
قــوى المقاومة تتراجــع مصر عنهــا بطلب مصري وتعــدل فيها 
وتطلــب من الجميع التجاوب معهــا والتوقيع عليها كما هي رغم 
الاختلاف الواضح بينها وبين ما تم الاتفاق عليه مسبقا وأصبح 

جاهزا للتوقيع. 
وبعد شــد وجذب يتم تســريب معلومات عن وجود ملحق في 
الورقة المصريــة تأخذ تحفظات قوى المقاومة بالحســبان ولكن 
يأتــي توضيح مصري مكرر يقول أن الورقة المصرية للتوقيع ولا 
يمكــن تعديلها أو الإضافة أليها وكأنها ســورة من ســور القرآن 

استغفر الله. 
مــا لــم تتخلــص القاهــرة مــن ارتمائها فــي أحضــان أمريكا 
وإســرائيل فإنهــا ســتكون عاجزة عــن إنجــاز أي دور أو مهمة 
تــوكل إليها فــي المنطقة بحكــم تأثيرها في المنطقــة أو بطلب من 
الغير ذلك لأنها ســتكون قد افتقدت للنزاهة والحياد فلكي تكون 
مؤثــرا ومقبولا يجب أن تكون عادلا مع العلــم أنه في حالة توفر 
الحيادية والعدالة فإنك ستتعامل مع أشياء قد لا تتماشى مع ما 
تريــده أو ترضى به ويجب عليك التحلي بالمرونة حتى تســتطيع 
التعامل مــع جميع الأطراف فبــدون المرونة لا تســتطيع حل أي 
خلاف مهما كان بســاطته وقد قيل لا تكون صلبا فتنكســر وما 
دام وأنكــم قــد جربتم التفاوض كيــف يكون مع إســرائيل وكم 
من تنازلات قدمتموها لهم من أجــل اتفاقية كامب ديفيد وكذلك 
تعرفون مقدار التنازلات التي قدمتها ســلطة رام الله لإســرائيل 
فــي إطار المفاوضــات التي بدأت ويبدو أنها لــن تنتهي فلا ضير 
في أن تقدموا بعض التنــازلات والمرونة لقوى المقاومة حتى تتم 

المصالحة الفلسطينية وبين الأشقاء وأبناء الوطن الواحد فإنه لا 
يوجد لا غالب ولا مغلوب. 

لكي تتخلص مصر من التخبط الذي يعيشه ساستها يجب أن 
تعود إلى أحضان شــعبها وأمتها وتســتمد قوتها منه حتى وإن 
عانت فالكل ســيقف بجانبها كمــا وقف بجانب نظام جمال عبد 
الناصــر رغم المعاناة الشــديدة لا لشــيء إلا لأن المواطن المصري 
والعربــي كان يشــعر أن قيادته ليســت تابعة لأحــد وأن قيادته 
تســعى من أجل كرامتــه وبالأخير فإن هذا المواطــن هو من كان 

يدفع الثمن ويقبل التضحية. 

مصــر في طليعة شــعـــوب العالم التــي يبدأ منهــا التغـــــيير 
وهي منارة للحريــة والديمقراطية ومن المعيب والظـــــلم الكــبير 
أن يأخذ شــخص وهو بصحة وعافية ويمــــشــي على قدمـــــيه 
ويـــــعــود إلى أهله جثة هامدة مضرجــة بالدماء رحم الله خالد 
ســعيد وعلى من تســبب في قتله يجــب أن يحاســب ويجب أن 

تطبق العدالة.   

جلال الوهبي 
   Jalal_alwhby@yahoo.com
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ضيوف غير مرحب بهم: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان

«التهويد» بالبندقية والدولار 

■ ان مشـكلة اللاجئين الفلسـطينيين هي نتيجة مباشـرة لاقامة 
دولة اسـرائيل في العام 1948. حيـث طردت العصابات الصهيونية 
(والجيش الاسـرائيلي في وقت لاحق) ما بين الاعوام 1950-1947، 
وفي ما اصطلح الفلسطينيون على تسميته بالنكبة أو الكارثة، أكثر 
مـن 750.000 فلسـطيني من ديارهم. سـعى ما يقارب مـن 100.000 
لاجئ فلسطيني للحصول على مأوى في لبنان كنتيجة للنكبة ولكن 
اعتبر وجودهـم تهديدا لنظام البلد السياسـي الطائفي الهش. بعد 
مـرور أكثر من 60 عاما، والحكومة اللبنانية لا توفر احصاءات حول 
اعداد اللاجئين الفلسـطينيين المقيمين على اراضيها. في حين تشـير 
الاحصـاءات النصف سـنوية لعـام 2009 الصادرة عـن وكالة الأمم 
المتحـدة لإغاثة وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين (الأونـروا) إلى 
وجـود 425.640 لاجئـاً فلسـطينياً في لبنان. يقطـن 53٪ منهم في 
12 مخيماً أما البقية فيعيشـون في المدن والقرى اللبنانية وفي عدد 
من التجمعات الفلسـطينية غير المعترف بها رسمياُ كمخيمات. ومع 
ذلك، فإن إحصاءات الأونروا ليسـت كاملة، فهي لا تشـمل اللاجئين 
الفلسطينيين غير المسجلين الذين لجأوا إلى لبنان في الأعوام 1952 
إلى 1956، وأولئك الذين قدموا إلى لبنان بعد العام 1970 وأصبحوا 

يعرفون بفاقدي الأوراق الثبوتية. 
شـهدت العلاقـة اللبنانية-الفلسـطينية تقلبات عـدة، وما لبث 
الاحتضـان اللبنانـي للاجئـين أن تحـول فـي سـنواته الأولـى إلى 
قلـق لبنانـي أمني من التواجد الفلسـطيني، حيث أصبـح يُنظر إلى 
المخيمات على أنها بؤر أمنية قابلة للانفجار في كل لحظة. وقد أقامت 
المخابرات العسـكرية ومخافر الشـرطة اللبنانية مراكز أمنية داخل 
المخيمات لمراقبة الفلسطينيين ورصد أنشطتهم السياسية. وفي عام 
1959، استُحدثت دائرة لإدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين تابعة 
لوزارة الداخلية من أجل التنسـيق مع الأونروا بشـأن عملية تقديم 
المعونـة والمسـاعدات للاجئين الفلسـطينيين بما في ذلك اسـتصدار 
وثائق سـفر وتسهيل طلبات جمع شمل الاسـر المشتتة. من الناحية 
العمليـة عملت هذه الدائـرة على تحقيق الفائـدة والمصلحة العامة 
للدولـة اللبنانية، ولا سـيما من خلال الإشـراف على الخدمات التي 
تتطلـب دفـع رسـوم مالية تسـتفيد منها الدولـة اللبنانيـة في حين 
الفلسـطينيين ومتطلباتهـم سـواء  تجاهـل احتياجـات اللاجئـين 

الاقتصادية أم الاجتماعية أم الثقافية أم السياسية. 
تبدل هذا الوضع مع صعود حركة المقاومة الفلسطينية في أواخر 
السـتينات وعقـد اتفاق عام 1969 فـي القاهرة بـين منظمة التحرير 
المدنـي  الفلسـطيني  التواجـد  الفلسـطينية ولبنـان والـذي نظـم 
والعسـكري في لبنان. وبعد الاجتياح الإسـرائيلي للبنان في العام 
1982، انسحبت منظمة التحرير رسمياً من لبنان وتم إغلاق مكتبها. 
وفـي عام 1987، ألغت الدولـة اللبنانية اتفاق القاهـرة أحادياً دون 
أن تحـدد أي إطـار آخر بديـل ينظم العلاقة بين الجهتـين. وقد أطلق 
هذا الأمر العنان للسياسـات والقوانين والممارسـات لعزل اللاجئين 

الفلسطينيين وتهميشهم في لبنان.
سـعى لبنان في عام 2005 إلى تحسين مسـار العلاقة اللبنانية-
الفلسـطينية على أراضيه طي صفحة الخلافات السـابقة، فشـكلت 
الحكومـة اللبنانيـة لجنة الحـوار اللبناني-الفلسـطيني وكان من 
بـين مهامهـا معالجة المسـائل الحياتيـة والاجتماعيـة والاقتصادية 
والأمنية للاجئين الفلسـطينيين في لبنان وإضفاء الطابع الرسـمي 
علـى العلاقـات بين لبنان وفلسـطين. تجلـى ذلك في إرسـاء تمثيل 
رسـمي دبلوماسي للسـلطة الفلسـطينية وإعادة فتح مكتب منظمة 
التحريـر الفلسـطينية بتاريـخ 15 أيار/مايو 2006 وأيضـاً فتح باب 

الحوار مع الفصائل الفلسطينية المختلفة.
ومـع ذلك، لم تحقق لجنـة الحوار اللبناني-الفلسـطيني مهمتها 
الأساسـية الأخرى المتمثلة في معالجة الأوضاع الإنسانية للاجئين 
الفلسطينيين. ففي معظم الأحيان كانت تتذرع بعدم وجود مرجعية 
فلسـطينية واحـدة للحـوار معها بشـأن القضايـا الإنسـانية. هذا 
بالرغم من اجماع الفصائل الفلسـطينية، رغـم اختلافاتها الداخلية 
السياسـية، علـى وجـوب تحسـين الأوضـاع الإنسـانية للاجئـين 
الفلسـطينيين فـي لبنـان. وهكـذا، فـي حين نجحـت لجنـة الحوار 
اللبناني-الفلسـطيني فـي إعـادة بنـاء العلاقـات الرسـمية بـين 

المسـؤولين اللبنانيـين والفلسـطينيين، الا ان العلاقـات في الداخل 
اللبناني بين الجانبين لا تزال تتسم بعدم وجود الثقة.

العوائق القانونية والمؤسسية
يعتبـر لبنـان الفلسـطينيين المتواجديـن علـى أراضيـه لاجئين 
تحت رعايـة وكالة الأونروا وغيرها من المنظمات الإنسـانية. الا ان 
هـذا الامر هـذا لا يحجب مسـؤولية الدولة اللبنانيـة، التي صادقت 
على الإعلانات والمواثيـق والاتفاقيات الدوليـة والإقليمية المتعلقة 
بحقـوق الإنسـان، عـن اللاجئـين الفلسـطينيين. وفعليـاً، تنصلت 
الدولـة اللبنانيـة مـن غالبيـة التزاماتهـا القانونيـة والإنسـانية 
اتجاه الفلسـطينيين المقيمين على أراضيها. فلا تتضمن التشريعات 
والقوانـين اللبنانيـة أي وصـف قانوني أو تعريف رسـمي للاجئين 
بشـكل عـام أو اللاجئين الفلسـطينيين بشـكل خاص. وفـي الواقع 
العملي، عومل الفلسطينيون كلاجئين تارة وكأجانب أو كأشخاص 

لا يحملون جنسية صادرة عن دولة معترف بها تارة أخرى. 
أوجـدت القوانـين والمراسـيم الوزاريـة اللبنانيـة سلسـلة مـن 
العوائق القانونية والمؤسسـية التي تحرم الفلسـطينيين من حقهم 
فـي العمـل والضمـان الاجتماعـي والانتسـاب للنقابـات العماليـة 
اللبنانيـة. فعلـى سـبيل المثـال، يخضع اللاجئـون الفلسـطينيون 
فـي موضـوع العمل لنظـام قانون عمـل الأجانـب القائم علـى مبدأ 
المعاملـة بالمثـل وضرورة الحصـول على تصريـح عمـل. عملياً فان 
تطبيـق مبـدأ المعاملة بالمثـل لا يصح في الحالة الفلسـطينية كون لا 
وجود رسـمي لدولة تُسمى دولة فلسطين او لاي اتفاقيات للمعاملة 
بالمثل مع لبنان، هذا الامر يخلق عائقاً يحول دون حصول اللاجئين 
الفلسـطينيين على تصاريح عمل وبالتحديـد في المهن النقابية. هذا 
التشـريع قائـم ومطبق في لبنـان بالرغم من أن المادة السـابعة من 
الاتفاقيـة الخاصـة بوضع اللاجئـين لعام 1951 تُعفـي اللاجئين من 
مبـدأ المعاملة بالمثل وتسـمح لهم بالعمل مـن دون تصريح عمل بعد 

مرور ثلاث سنوات على إقامة اللاجىء في دولة اللجوء.
كذلك، لا يحق للطالب الفلسـطيني الالتحـاق بالمرافق التعليمية 
الرسـمية لأن القانـون اللبناني يشـترط أن يكون الطالـب مواطناً 
لبنانيـاً. وبالرغـم أنـه يتسـنى للاجئـين الفلسـطينيين اكتسـاب 
الدرجـات العلمية من المـدارس والجامعات الخاصة فـي أي مجال، 
فإنهـم ممنوعون من ممارسـة مـا ينوف عـن 20 مهنـة مختلفة منها 
الطب والمحاماة والهندسـة والصيدلة. حيث يشـترط لممارسـة تلك 
المهن الانتسـاب إلى النقابات الخاصة بتلك المهـن والتقيد بانظمتها 
الداخليـة لتلـك التي تشـترط فـي ممارسـها الجنسـية اللبنانية أو 
المعاملة بالمثل. لم تتطرق الدولة اللبنانية بعد توقيع اتفاق الطائف 
عـام 1989، والـذي وضع حداً للحرب الأهليـة، إلى حقوق اللاجئين 
الإنسـانية، بل وأقصتهم مـن عملية المصالحة الوطنيـة ومن قانون 
العفـو العـام. وكنتيجة لذلك، اسـتمر وضعهم المأسـاوي المعيشـي 
في المخيمات وخارجها بحجة أن أي تحسـين فـي وضع اللاجئين أو 
منحهم حقوقهم الإنسـانية من شـأنه أن يسـاعد فـي عملية توطين 
الفلسـطينيين ويُنسـيهم حقهم في العـودة إلى ديارهـم على أرض 
فلسـطين التاريخية. وقد أثار انعدام أي اهتمام رسـمي غربي لجهة 
دعـم حق عـودة اللاجئـين الفلسـطينيين مخاوف جهات سياسـية 
مختلفة في الدولة اللبنانية بأن تفرض قوى خارجية على لبنان في 
نهاية المطاف توطين اللاجئين الفلسطينيين على أرضه. وقد وجدت 
هـذه الجهات السياسـية، والتـي تفاقمت مخاوفها، فـي تصريحات 
بعـض السياسـيين الإسـرائيليين والأمريكيـين والكنديـين وحتـى 
الفلسـطينيين ذريعـة للجوء إلى حجـة التوطين من أجـل معارضة 
أي توجـه يهدف إلى تحسـين أوضـاع اللاجئين الفلسـطينيين. والا 
ان هذا الخطاب السياسي المعارض لمنح الحقوق الانسانية للاجئين 
الفلسطينيين ما هو إلا محاولة مكشوفة لحماية النفوذ والامتيازات 

التي نص عليها دسـتور لبنـان القائم على الطائفية، ولا سـيما بين 
شرائح معينة من السكان المسيحيين.

فعلى سـبيل المثال، عارضت بعض الجهات السياسـية اللبنانية 
فـي عـام 1994 مشـروعاً لإقامـة مخيم فـي منطقة القريعـة للاجئين 
الفلسـطينيين الذي شُـردوا من المخيمـات الفلسـطينية التي دُمرت 
إبان الحرب الأهلية اللبنانية، حيث اعتبرت تلك الجهات السياسية 
المشـروع مقدمة للتوطين. وقد استمر الربط بين المخاوف من توطين 
اللاجئين الفلسـطينيين وبـين حرمانهم حقوقهم الأساسـية كعلامة 
مميزة اتسـمت بها المعاملة اللبنانية الرسمية لأولئك اللاجئين. على 
سـبيل المثال، أصـدر مجلس النـواب اللبناني في عـام 2001 قانون 
الملكيـة الذي يقصر حق تملك العقارات – بما فيها الشـقق السـكنية 
والأراضـي والممتلـكات العقارية – فيمن يحمل جنسـية صادرة عن 
الدول التي يعترف بها لبنان. كما يحظر تملك العقارات لأي شخص 
يتعـارض وضعه القانوني مـع أحكام الدسـتور الرافضة للتوطين. 
فـي الواقع العملـي، الى جانب حرمـان اللاجئين الفلسـطينيين من 
التملك بموجـب هذا القانون، الا انه يُلغي ايضـاُ حقهم في التورث، 
إذ لا يسـتطيع الورثة اسـتكمال اجراءات التسـجيل، مما يُسفر عن 

مصادرة الدولة للعقار الموروث.
وفي أعقاب الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982 وانسحاب منظمة 
التحرير الفلسـطينية مـن لبنان، غدا التنقل مـن مخيمات اللاجئين 
الفلسـطينيين وإليها، وبالأخص مخيمات الجنوب، يخضع لتدابير 
أمنية مشددة، إذ يقيم الجيش اللبناني الحواجز على مداخل معظم 
مخيمـات الجنـوب كما إنه يراقب عـن كثب – ويقيـد – إدخال مواد 
الإعمـار والترميم لمخيمات الجنوب ولا سـيما في منطقة صور. وفي 
شـهر أيار/مايـو 2010، منعت القـوى الأمنية اللبنانيـة إدخال مواد 
الإعمـار إلى مخيم برج البراجنة الواقع فـي بيروت بناءً على أوامر 
مـن وزارة الدفـاع اللبنانية. وفي وقت سـابق من هـذا العام، طلب 
وزيـر الداخلية والبلديات من المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي 
متابعة موضوع فتح وإنشاء مراكز ومكاتب غير مرخصة لمؤسسات 
إنسانية واجتماعية في مخيم نهر البارد المدمر، وطلب من مسؤولي 
23 جمعية ومؤسسـة التقـدم للحصول على تراخيـص قانونية لها 
تحـت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحقها. وقد صدر هذا التهديد 
بالرغـم من عـدم تلك الجمعيـات في الحصـول على ترخيـص وفقاً 

لقانون الجمعيات اللبناني. 
فـي مطلـع عـام 2009، اقترحـت لجنة المـرأة والطفل فـي مجلس 
النـواب اللبنانـي مقترح مشـروع قانون يهـدف إلى تعديـل أحكام 
المـادة 15 من قانون الجنسـية اللبنانـي الصادر عـام 1925، بحيث 
يسـمح المقترح بحصـول كل طفل مولود لأب لبناني على الجنسـية 
اللبنانية. وكان مشـروع القانون سيسـمح بحصـول كل طفل يولد 
لأم لبنانية على الجنسـية اللبنانية. ولكـن اللجنة الحقت اقتراحها 
هـذا باسـتثناء الأطفـال المولوديـن لأب فلسـطيني وأم لبنانية من 
حق الجنسـية، بحجة منع التوطين، كما استثنت المولودين لأب من 
دولة لا تعامل أولاد اللبنانيين بالمثل. هذا، وتمثل هذه الاسـتثناءات 
انتهاكاً صارخاً للمادة 7 من الدسـتور اللبناني والذي ينص على أن 
كل اللبنانيين متساوون أمام القانون ويتمتعون بالسواء بالحقوق 
المدنية والسياسـية دونما أي فرق بينهم. كما تتعارض مع الاتفاقية 
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965 التي وقع 
عليها لبنان، وتتعارض أيضاً مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 
1951 والتـي تنـص على وجـوب معاملـة اللاجئين في دولـة اللجؤ 

بشكل أفضل من معاملة الأجانب.

وهكذا، وبعد أكثر من ستة عقود على النكبة، لا يزال لبنان يحرم 
اللاجئين الفلسـطينيين من الكثير مـن حقوقهم المدنية والاقتصادية 
والاجتماعيـة بذريعـة رفـض التوطـين وحمايـة حـق اللاجئين في 
العودة. وتصف منظمات حقوق الإنسـان والمنظمات غير الحكومية 
المحليـة والدوليـة أوضـاع اللاجئين الفلسـطينيين في لبنـان بأنها 
الأكثر مأسـاوية بين مجتمعات اللاجئين الفلسـطينيين، وتؤكد على 

أن وضعهم القانوني خالٍ من أي إطار قانوني ناظم للحماية. 

المجتمع المدني يمهد الطريق
لعب المجتمع المدني الفلسطيني على مدار العقد الماضي دوراً بارزاً 
فـي الدعوة إلـى توفير الحقوق الإنسـانية للاجئين الفلسـطينيين. 
انضمـت جماعات من المجتمـع المدنـي اللبناني لهـذه الجهود وذلك 
لرفـع مسـتوى الوعـي بمعانـاة اللاجئين والمشـاكل والقيـود التي 
يواجهونهـا يوميـاً. وقد انبـرت جماعـات المجتمع المدنـي اللبناني 
والفلسـطيني للقيام بسلسـلة من الحملات لحشـد الـرأي العام من 
أجـل إحقاق الحقـوق الانسـانية للاجئين الفلسـطينين. ومن ضمن 
هذه الحمـلات حملة «فاقدي الأوراق الثبوتية»، وحملة «194» التي 
أطلقها الشباب الفلسطيني واللبناني لحماية حق العودة، و»حملة 

الحق في العمل». 
هـذا وتعتبر «حملـة حق العمـل» التـي أُطلقت فـي 2005 الحملة 
الأكثـر فعاليـة لغايـة الآن وتتمتـع بدعـم واسـع مـن قبـل المجتمع 
المدني اللبناني والفلسـطيني. حيث اكتسبت هذه الحملة من خلال 
جهودهـا الحثيثة لحشـد التأييـد والدعوة دعم أكثر مـن 80 منظمة 
غير حكومية، ونقابة عمالية وشـخصية سياسـية ونشطاء بارزين 
من الجانبين اللبناني والفلسطيني. وبالاعتماد على وسائل الإعلام 
اللبنانيـة، اسـتطاعت الحملـة أن تجـذب اهتمام اطياف سياسـية 
متعـددة وأن توصـل قضيتهـا إلـى مجلس النـواب. ومع ذلـك، فأن 
الانتكاسة التي حدثت مؤخراً في مجلس النواب تشير إلى أن نهاية 
النضـال مـن أجل حقـوق الفلسـطينيين الإنسـانية ما زالـت بعيدة 
المنـال. وكان الحزب الديمقراطي الاشـتراكي بقيـادة وليد جنبلاط 
أثار في الجلسـة التشـريعية التي عقدت بتاريخ 15 حزيران/يونيو 
2010 موضـوع الحقـوق الانسـانية للاجئـين الفلسـطينيين. حيث 
طرح الحزب أربعة مشـاريع قوانين تدعو إلى السـماح للفلسطيني 
المولـود علـى الأراضـي اللبنانية بالعمل والاسـتفادة مـن تعويض 
نهايـة الخدمـة والحصـول علـى العنايـة الطبيـة لعـلاج إصابـات 
العمل، وحق تملك شـقة سكنية واحدة، والتملك بطريق الإرث. وقد 
انقسـم المجلس النيابي في تلك الجلسـة على أسـاس طائفي، حيث 
توحد النواب المسـيحيون مـن المعارضة والموالاة فـي خندق واحد 
للتصويت ضد مشـاريع القوانين تلك. هذا الامر دفع برئيس المجلس 
النيابـي باحالـة مشـاريع القوانـين تلك إلـى لجنـة الإدارة والعدل 
للدراسـة. وفي رده على ما جرى في الجلسة، أصدر رئيس الوزراء 
سـعد الحريري تحذيراً شـديد اللهجة قائلاً بأن «هناك مجموعة من 
الإعلاميـين واللبنانيين ذاهبون الى غزة لفك الحصار، غداً سـيأتي 
العالـم لفـك الحصار عن المخيّمـات في بيروت». هـذا التحذير صدر 
ايضـاً على لسـان منظمات حقـوق الإنسـان الدولية، فعلى سـبيل 
المثال دعت منظمة هيومن رايتس ووتش لبنان إلى «اغتنام الفرصة 

لإنهاء التمييز ضد الفلسطينيين».  
تحُـول القوانين النافـذة في لبنان دون ظهور مجتمع فلسـطيني 
نشـط علـى أراضيهـا. ولقـد أفضـى الإفقـار الاقتصـادي للمجتمـع 
الفلسـطيني وعزلـه وتهميشـه اجتماعيـاً فـي لبنـان إلـى تفكيـك 
الفلسطينيين وتشـتيتهم إلى دول أخرى وإلى إضعاف حق العودة 
بدلاً من حمايته ومسـاندته. وعلاوة على ذلك، يستند موقف لبنان 
إزاء النضال الفلسـطيني من أجل تقرير المصير إلى تباين زائف بين 
الفلسـطينيين المقاومين «الابطال» في الاراضي الفلسـطينية المحتلة 

واللاجئين الفلسـطينيين «الملعونين» في الشـتات. فهذا الموقف وما 
يرتبـط به مـن سياسـات لا يؤدي سـوى إلى المسـاهمة فـي تفكيك 
الشـعب الفلسـطيني وخلق تمييز مصطنع بين فلسـطين («القضية 
المقدسـة») والفلسـطينيين («العبء» و»المشـكلة الأمنيـة»). وذلك 
بالرغم من ان الامر المؤكد، ان لا فلسـطين ولا الفلسطينيين يتمتعون 

بالحرية.

نداء للتحرك
إن عجز مجلس النواب اللبناني عن الوفاء بمسؤولياته بموجب 
مـا التزم بـه تجاه القانون الدولـي يُظهر حاجة لوجـود جهد دولي 
لضمـان الحقوق الفلسـطينية، وهـو بمثابة نداء لنشـطاء حركات 
التضامـن الفلسـطيني حول العالـم للتحرك. حيث يسـتدعي الامر 
تنسيق من قبل حركات التضامن الفلسطيني في الشتات مع منظمات 
المجتمع المدني اللبناني والفلسـطيني من أجل التغلب على العوائق 
والقيود القانونية في لبنان. هذا النوع من التعاون يسـتلزم العمل 
مع المؤسسات والهيئات الدولية والناشطين الفلسطينيين وحلفائهم 
من أجل مسـاءلة الدولة اللبنانية عن مسـؤولياتها كدولة عضو في 
الأمم المتحدة موقَعة على اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي 
الرئيسـية. فعلى صعيد أي كفاح عالمي ضد العنصرية فإن لبنان لن 
يكون ولا يمكن اعتباره حالة استثنائية. كما لا يمكن السماح للدولة 
اللبنانية بمواصلة الاختباء وراء فكرة أن العنصرية المؤسسية هي 
لحماية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، في حين أن سياساتها في 

الواقع تستخدم لتقويض هذا الحق.
كمـا لا ينفـي أو ينتقـص التركيـز علـى العنصريـة المؤسسـية 
الممارسـة في لبنان من مسـؤولية إسـرائيل عن التسـبب في وجود 
اللاجئـين الفلسـطينيين، ورفضهـا المسـتمر بالوفاء بمسـؤولياتها 
بموجـب القانون الدولـي بما في ذلك حق اللاجئين فـي العودة الى 
ديارهـم وتعويضهم، وايضاً سياسـاتها القائمة علـى التمييز تجاه 
الفلسطينيين في الداخل الاسـرائيلي، وعن نظام الفصل العنصري 
الـذي تطبقه فـي الأراضي الفلسـطينية المحتلة. يجب على نشـطاء 
التضامـن الفلسـطيني أن يعـوا بـأن إحقـاق الحقـوق الإنسـانية 
للاجئـين الفلسـطينيين فـي لبنـان لا يُجـزء مـن إحقـاق الحقـوق 
الإنسـانية والسياسـية للفلسـطينيين في اسـرائيل او في فلسطين 
ولا يأتـي على حسـابه. فهذه الحقوق فـي الواقع مرتبطـة ببعضها 

ارتباطاً لا انفصام له.
أن العـزل اللبنانـي للاجئـين الفلسـطينيين ورفـض دمجهـم في 
المجتمـع لم يعد مبرراً. كما ان الفلسـطينيين في لبنان ليسـوا مجرد 
مسـألة «أمنيـة» أو مصدر نفعي مالـي للحكومة وحسـب، بل لديهم 
الحقوق الانسـانية المنصوص عليها فـي القانون الدولي والتي يقع 
علـى الدولـة اللبنانيـة واجب حمايتهـا. يجب على لبنان أن يسـن 
التشـريعات التي تحمي الحقوق الانسـانية للاجئين الفلسـطينيين 
فـي العمل والضمـان الاجتماعـي، التملك والميـراث، التعليم، حرية 
التنقـل وتكويـن الجمعيـات وغيرهـا من الحقـوق. فممارسـة هذه 
الحقـوق لا يتناقض وحق العـودة وهو ليس مقدمة للتوطين بل إنه 
يسـاهم في بناء وتحصين الأمن الاجتماعي للاجئين الفلسـطينيين 
في لبنان، ويسـاهم في بناء جسـور الثقة ما بين الجانبين. كما تُعد 
الحماية القانونية من خلال توفير الخدمات الأساسية أمراً ضرورياً 
لكسـر دورة الفقـر والعجـز عنـد اللاجئـين الفلسـطينيين وتدعيم 

قدراتهم للعمل نحو ضمان حقهم في العودة.
فـي عام 1948، سـاهم لبنان فـي صياغة الإعـلان العالمي لحقوق 
الإنسـان. وبعد أكثر من سـتة عقود، تُلزم حكومة الحريري نفسـها 
فـي بيانها الـوزاري بأن «تواصل العمل على صعيـد توفير الحقوق 
الأراضـي  علـى  المقيمـين  للفلسـطينيين  والاجتماعيـة  الإنسـانية 
اللبنانيـة». ولقـد آن الأوان منـذ زمـن لوضع هذه الكلمـات موضع 

تنفيذ. 

٭ محامية ومستشارة 
«شبكة السياسات الفلسطينية» لشؤون السياسات
٭٭ شبكة مستقلة غير حزبية

■ تواصل ،السـيدة فدوى شيـاّ، الفلسـطينية، أبنة مدينة يافا، 
عـروس البحـر، وكـنــّة الأرشـمندريت سـليم خـوري شـيـاّ، فـي 
الحاضر، في سنة 2010، صراعها ضد نظام المستوطنين الإسرائيليين 
العنصـري، الذي يريد أن تبتلعها النكبة، مثلما إبتعلت سـنة 1948، 
عشـرات الألاف مـن أبنـاء مدينتهـا، وأن تزيـل الجرافـات منزلهـا 
،مثلمـا هدمت في سـنوات السـتين والسـبعين، من القـرن الماضي، 
آلاف المسـاكن، في حي العجمي، الذي كانـت القوات الصهيونية قد 
حشـرت فيه سـنة 1948، البقية المتبقية من سـكان المدينة العربية، 

وذلك بقصد تهويدها . 
إن قانـون «الغائبـين» الذي سـنه المسـتعمرون أنفسـهم، يعطي 
دولـة أسـرائيل، بحسـب زعمهـم، الحق فـي  40٪، من الـدار التي 
إبتناهـا الإرشـمندريت شـيا سـنة 1920، لأن ثلاثـة، مـن أبنائـه 
السـبعة كانوا في لبنان، في 22 نيسـان/ابريل 1948، تاريخ سقوط 
المدينـة فـي أيدي قـوات (الهاغانـا). ولم تسـمح لهم هـذه القوات، 
بعد هـذا التاريخ، بالعودة إلـى مدينتهم . والغائبـون، في قاموس 
المسـتعمرين، هـم الفلسـطينيون الذيـن طـردوا من وطنهـم . كتب 
ماكسـيم رودنسـون تحت عنـوان «أسـرائيل ظاهرة أسـتعمارية» 
«هاجر اليهـود الذين جذبتهم الصهيونية إلى فلسـطين، ثم أحكموا 
سـيطرتهم عليها. لقد قاموا عمليا بأحتلالها، ثم اشـترعوا القوانين 

لتبرير هذا الإحتلال».
. لقـد بـدأ النـزوح من حيفـا، فـي كانـون الأول/ديسـمبر 1947. 
والسـبب هـو أن «القوات اليهوديـة التي كانت قد تلقـت الأمر بقتل 
كل العـرب الذكـور، الذين تراهـم أثنـاء توغلها في المدينـة، أتبعت 
أسـتراتيجية تقضـي بأرهاب السـكان المدنيـين. فقتلـت منهم عددا 
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ولكـن القانـون الإسـرائيلي، لا يمنـع «الغائبـين «مـن العـودة 
وحسـب، وإنمـا يلغـي حقهـم أيضـا بالتخلي عـن أملاكهـم لصالح 
أبنائهـم وأشـقائهم وأقاربهـم. رفضـت المحاكـم الإسـرائيلية قبول 
المسـتندات التـي قدمها السـيد جـورج شـيا ،زوج السـيدة فدوى، 
الموقعـة من أخوته الثلاثة فـي لبنان، يعلنون فيهـا تنازلهم له، عن 

حصصهـم في منـزل العائلة. توفي السـيد جـورج، وبقيت زوجته 
وأولادهما وأحفادهما، في حيفا، يواجهون قانون المســــتعمرين.، 
لقـد بدأ فـي 16 حزيران/يونيـو 2010، النظرمن جديـد، في القضية 
المرفوعـة ضدهـم، مـن أجل إخلاء الـدار، بحجـــة أنهم لـم يدفعوا 
للدولـة، مبلغا يسـاوي القيمـة التأجيريـة، لـ 40 ٪، هـي مجموع 
الأسـهم التـي تملكهـا  فـي الدار ،عـن الفترة مـن سـنة 1948 وحتى 
يومنا هذا. « طردنا الإسـرائيليون سنة 1948 من منازلنا، بالبندقية 
, واليوم يطردوننا بالدولار « (اللومند 23.حزيران(يونيو) 2010، 

ص 3)
الجمعيـة  قـرارات  مـن  إذن،  أقـوى  كان  المسـتعمر،  قانـون  إن 
العموميـة للأمم المتحدة، وتحديدا مـن قرارها، في 11 كانون الأول/

ديسـمبر 1948، رقم 194، الـذي نص على «السـماح للاجئين الذين 
يرغبـون بذلك، بالعـودة إلى ديارهم في أقـرب وقت ممكن، للعيش 
بسـلام مـع جيرانهـم. ويجـب دفـع تعويضـات عـن أمـلاك الذيـن 
يفضلون عدم العودة، وعن الأملاك التي أتلفت أو تضررت ...»، كما 
انه أقوى من شـرعة حقوق الإنسـان التي جاء فـي مادتها 13: «من 
حـق كل إنسـان الإنتقال بحريـة وإختيار مـكان إقامته فـي بلد من 
البلدان، ومن حق أي إنسان مغادرة أي بلد، وبلده ضمنا، والعودة 
اليه». يحسـن التذكير هنا، بإن قرار تقسيم فلسطين، الذي إجازته 
الجمعيـة العموميـة للأمم المتحـدة فـي 29 تشـرين الثاني/نوفمبر 
1947، إحتـوى علـى تناقضـات عديدة، منهـا أنه أبقـى مدينة حيفا 
جـزءا من الدولة العربية، ولكن ضمن حـدود «الدولة اليهودية». و 
تجدر الإشـارة، في هذا السـياق أيضا، إلى أن قوات الهاغانا، كانت 
قد أعـدت «خطة دال» التي كان من بين بنودهـا، المبادرة، بعد جلاء 
البريطانيـين في 15 أيار/مايو 1948، إلى الهجوم ليس فقط من أجل 
الإستيلاء على أراضي «الدولة اليهودية» التي حددها قرار التقسيم 
ولكـن أيضا لضم مناطـق إضافية إلى هذه الدولـة، أنطلاقا من مبدأ 
إعتمدته الحركة الصهيونية، دائما، وهو «أن حدود أسـرائيل تكون 

حيث تصل فعالية قوتها». 
مـن  جـزءا   ،1948 سـنة  الأسـرائيليون  المسـتعمرون  هــدّم 

مدينـة حيفا، لتسـهيل إعـادة بنائها وفـق، تنظيم مدينـي، (هنري 
لورنـس)، يلائـم هويتهـا الجديـدة. فكانـت تلـك، المرحلـة الأولى 
في عمليـة تهويدها، التي أشـتملت أيضا على إسـكان عدد كبير من 
المهاجرين اليهود، في منازل الفلسـطينيين «الغائبين» بحسـب زعم 
الإسـرائيليين، والصحيح أنهم «منفيـون» أو أن وجودهم «ممحي» 
بإرادة المسـتعمر. وهـي مرحلة تم تنفيذها كما هـو معروف، بالقوة 
والإرهـاب. تحـت سـتار وفـرّه المجتمـع الدولـي بواسـطة، قرارت 
مـن الأمم المتحـدة، ولجـان تحقيـق، ووسـاطات، ووكالـة لغـوث 
اللاجئيين، ووعود بحل عادل أنسجاما مع سلوك أنساني يتميز من 

سلوك الحيوانات الكاسرة.
وأغلـب الظـن أن الصعـاب التي تلقتها عائلة شـيـاّ فـي حيفا، لا 
تختلـف لا فـي الشـكل ولا فـي الجوهـر، عن تلـك التي تعانـي منها 
عائلات فلسـطينية كثيرة، في طول فلسـطين وعرضهـا. لا فرق بين 
المناطـق التى أقدم المسـتعمرون علـى أحتلالها سـنة 1948 أو قبلها 
أو بعدها. فليس بإمكان رب عائلة فلسـطينية، مقدسـية على سبيل 
المثـال، أن يسـدد ضريبة علـى ملكيته، لـدار في القـدس، وضريبة 
ثانيـة، لكونه يسـكن فـي هـذه الـدار، وأن يتكفــّل أيضـا بالأعباء 
الماديـة المترتبة علـى ضرورة إلتزامه بأمور أخـرى، على علاقة بها، 
كالعنايـة بواجهتهـا، أو القيـام بترميـم بعض أقسـامها، خصوصا 
عندمـا يكون هذا الرجل، ممنوعا من العمل أو معتقلا  لدى سـلطات 
المسـتعمرين. ففـي معظم الأحيـان، ليس هنـاك إلا خيـاران أثنان: 
التنازل عن ملكية الدار «طوعا»، لقاء ثمن بخس، لصالح مسـتوطن 
أسرائيلي، أو شركة عقارية إسـرائيلية، وأما أستصدار حكم ضده، 

بالإخلاء، دون مقابل. 
فالتهويد، يبدأ بالبندقية، ويتواصل بنزع حق السكان الأصليين 
في ملكية الأرض والمسـكن، أسـتنادا إلى قوانين مجحفة يشـترعها 
المسـتعمرون، وتبررهـا ذهنيتهـم الإسـتعلائية العنصريـة، التـى 
لا تقبـل المسـاواة بـين النـاس فـي الواجبـات والحقـوق. ولقد بلغ 
التهويد، في الراهن، مرحلـة ثالثة، هي دليل على العلاقة العضوية 
والتكاملية، بين النظام الرأسمالي من جهة وبين مشروع الصهيونية 

في فلسـطين من جهة ثانية. يتمظهـر ذلك «بالهدم الخلاق» وبإعادة 
هيكلة المدن وتنظيمها، لتصبـح أكثر ملاءمة، في أطار التحول الذي 
طـرأ على النظام الرأسـمالي، حيـث طغت الثروات الماليـة الطائلة، 
وتراجعـت حصة العمـل من الإنتاج وتقلص عـدد العاملين. فأنتفت 
الحاجـة لهم، وأجبرهم الأغنياء والمسـتخدمون فـي إدارة الثروات 
الكبـرى علـى النزوح مـن الأحيـاء التي كانـوا يعيشـون فيها، في 
داخـل المـدن، إلى أحيـاء بعيدة تقع فـي ضواحيها أو عنـد أطرافها. 
وبكلام أوضح، يتجسـد التهويد، في هذه المرحلة، من مراحل تنفيذ 
المشـروع الصهيونـي، بالفصل العنصـري، والجـدران، والحصار، 
وإخراج العائلات من بيوتها وبمشـاهد، مـن نوعية تلك التي تظهر 
أمـا فلسـطينية وأطفالها علـى رصيف مقابـل لمنزلهم الـذي أحتلته 
أم يهوديـة وأولادهـا. ولكـن هـذا يجـري أيضـا، وإن بدرجـة أقـل 
قسـاوة، علـى الصعيد العالمـي وليس فـي دول الغرب فقـط، وأنما 
فـي مدن مثـل هانـوي وبكين، وفـي عواصم ومـدن عربيـة وكذلك. 
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المسـتعمرين  ان  هـو  الوحيـد،  الفـرق   .(  contemporainr
ـزون مـن  ّـ الإسـرائيليين عنصريـون ذوو فظاظـة، تجعلهـم لا يتمي
أعضاء الأحزاب القومية الفاشيسـتية التي عرفتها أوروبا في بداية 
القـرن الماضي،. إذ يعتقـد الكثيرون منهم أن «العـرب هم غرباء في 

فلسطين»(هنري لورانس). 
وجملة القول وقصاراه، أن مسألة التهويد، في حيفا وفي القدس 
ونابلس وسـائر مناطق فلسـطين، سـواء تلك التي إسـتولى عليها 
المسـتعمرون سـنة 1948 وتلك التي تمكنوا من إحتلالها سنة 1967، 
أنمـا ترتكز على ثلاث دعائم. الدعامة الأولى، هي الإسـتعمار. وهذا 
يعني أن إحتلال فلسـطين، وإنشـاء دولة المستعمرين الإسرائيليين 
على أرضها، ليسـا بحد ذاتهما، كل المشـروع الإسـتعماري، ولكنهما 
جزء منه فقط. ويكفي للإقتناع بذلك، معاينة أنعكاسـات السياسـة 
العدوانية التي يمارسـها المسـتعمرون الإسـرائيليون وحلفاؤهم، 
في الفضاء الممتد من شـبه الجزيرة الهندية، إلـى تركيا وإلى القرن 
الإفريقي. أما الدعامة الثانية، فإنها تتمثل بالتمييز العنصري، بناء 

علـى مقولة الشـعب المختـار، وعلى القصـص التوراتيـة. وأعتمادا 
عليه يسـمح المسـتعمرون لانفسهم، بالحط من إنسـانية الآخرين، 
ومصـادرة حقوقهـم، والإعتـداء عليهـم، دون أن يخامرهم شـعور 
بأنهـم يرتكبـون عمـلا، شـنيعا، لا أخلاقيـا. وأخيـرا، للتهويد، كما 
سـن قوانيين، لا شرعية،  ُـ ورد أعلاه، دعامة ثالثة هي المال. عندما، ت
تفرض، بشـكل مباشـر أو غير مباشـر، بـأن يصير الحقـل، والمنزل 
والناس سـلعا، والوطن كله سـلعة، وبأن تـعُرض جميع السلع في 
سـوق المزاد، فإن المسـتوطن الغربي، الذي يتلقـى الدعم المادي من 
الـدول الإسـتعمارية، سـيكون أوفر حظـاً ، من الفـلاح أو العامل أو 
الحرفي الفلسـطيني، في شـراء مـا يريده، ونزع ملكيـة هذا الأخير 

عنه. 
تتوجـب  الإشـارة  العابـرة هنـا، لاننـا لسـنا بصددهـا، ألى أن 
الثـروات الكبيـرة، التـي يحتقبهـا، بعـض مـن الأمـراء والمشـايخ 
والرؤساء، بالوراثة، أو ممن منحوا مثل هذه الألقاب حديثا، أربكت 
الناس المسـاكين، في المدن العربية، وأدخلتهم في منافسة بلا حدود 
وبلا رحمة. . حتى صار ت الأحياء والسـاحات والموانئ والقصور، 
والأحـزاب والفصائـل، والحكومات ملـكا لهؤلاء الأمراء والمشـايخ 

والرؤساء. 
فيحق لنا من بعـد، أن نتسـاءل ما العمل، حتى يتمكن الناس من 
البقاء في بيوتهم، ومن جنـي غلـةّ حقـــــولهم ؟ ولكن، مهما يكن، 
فمن البديهي أن الإسـتــــعمار لا يسـتهدف الفلسطينيين وحدهم، 
وأن «القيـادة الفلسـطينية» إن وجـــــدت بالوسـائل الشـرعية، 
كممثل للشـعب الفلسطيني، ليست معنية، دون سواها، من الممثلين 
الشرعيين للشـعوب العربـــية، في دول الطوق والعراق، بالبحث 
عـن حل عادل، للقضيـة الوطنية الفلسـطينية. ينبــــني عليه، ان 
النضال ضـد المسـتـــعمرين الإسـرائيليين، هــــو بالضـــرورة، 
مهمـة ملقاة على عاتـق الشـعـــوب العربـــيـة جميـــعها، وعلى 

عاتق الأحرار في العالم. 
وغايتـه أسـقاط التمييـز العنصـري، وأسـتبدال النظـام الـذي 
يسـمح، بتراكم المـال، بين يدي قلة قليلة من الأشـخاص. مما يجعل 
غالبيـة النـاس فـي عيشـة بائسـة خلـف جـدران، باتـت عنوانـا، 

لانحطاط وقبح، وتوحش، الذين أمروا ببنائها. 

٭ كاتب لبناني
kansukhalil@gmail.com

خليل قانصو ٭

دلال ياسين ٭

جزائر الانتصار والانكسار.. من العشرية الدموية الى الفساد
■ مضـى قرابـة نصـف قـرن مـن الحريـة الشـكلية علـى الشـعب 
الجزائـري، منـذ  1962/7/5 كانـت بدايتها نذير شـؤم عليـه، حيث قام 
جيـش الحدود بقيـادة الرئيس هـواري بومديـن، ممنيا أحمـد بن بله 
بالانقـلاب غيـر الشـرعي علـى الحكومة المؤقتة، واسـتلم فعـلا الأخير 
الرئاسـة، وقـام بتصفية بعـض قيادات الثـورة المباركة، ممـن رفضوا 
التحلـل مـن البيان الموحـد والمفجـر للثورة، الـذي يرتكز أساسـا على 
بنـاء دولـة مدنية حديثة إسـلامية ديمقراطيـة، كان من أبـرز ضحاياه 
الشـهيد الرمز محمد شـعباني، لكن أحمد بن بله لم يهنأ طويلا بالحكم، 
واقتضـت طبيعـة اعتلائه سـدته، الانقـلاب عليه سـريعا مـن قبل من 
منـاه، ليتربع على عرش الرئاسـة العقيد الهواري بومدين نفسـه عام 
65، اتسـمت حقبـة حكمـه قرابة 14 سـنة، بالتبعيـة المطلقـة والعمياء 
للمعسـكر الاشـتراكي، كمـا عرفـت اغتيـالات أبـرز أقطـاب المعارضـة 
عسـكرية كانـت أم فكرية داخل الوطن وخارجه، لعـل من أخطرها قدرا 
الفيلسـوف الإسـلامي العالمي مالك بن نبي (حسب شـهادة أصدقائه)، 
كلهـا مقيدة طبعا ضـد مجهول إلى الآن، تجدر الإشـارة هنا أن الرئيس 
الحالـي للجزائـر كان وزيـرا للخارجية حينهـا وبزعمه الرجـل الثاني 
في تلكم المرحلة، وبناء على شـهادة أهـم عناصر مجلس الثورة العقيد 
أحمد بن شـريف ، المسـاهم بدوره في تنفيذها اعتمدت سياسة هواري 
بومدين على ضرب - مرحليا - أربع ركائز للمجتمع الجزائري للتحكم 
فيـه، الأولـى وضع يد السـلطة الحاكمة علـى جميع ممتلكات الشـعب، 
حتـى يبقى رهينـة توجهاتها، وتم ذلـك بتأميم جميـع ممتلكاته ففضلا 
عـن المصانـع والأراضـي والعقـارات، طالت حتـى المواشـي والبهائم، 
والثانية ضرب مدارس العلوم الدينية سـواء التقليدية (الزوايا) التي 
كان لها الفضل حسـب المؤرخـين، في الحفاظ على هوية الشـعب وقوة 
عقيدتـه، والمنتج الرئيسـي لأهم قـادة المقاومة من أول يـوم للاحتلال، 
أشـهرهم طبعـا الأمير عبـد القادر مؤسـس الدولة الجزائريـة الحديثة 
والشـيخ بوعمامـة والحداد  والمقرانـي وفاطمة نسـومر وغيرهم كثير، 
ولـم تسـلم كذلك المعاهـد الدينية الحديثة التي تأسسـت مباشـرة بعد 
الاسـتقلال، سـعيا لتطوير التعليم وتحقيق النهضة العلمية، والملاحظ 
هنـا حين أوصدت هذه الأبواب أوائل السـبعينيات، فتحت بشـكل غير 
مسبوق وميسر سبل الهجرة إلى أرض الحجاز لاستيراد مذهب جديد، 
ليسـهم فيما بعد وبتخطيط بالغ الدهاء في تفجير الجزائر من الداخل. 
المرحلـة الثالثة بعد تشـويه الرموز الدينية والعلمية والتشـهير بها تم 
تفتيـت البنية المجتمعية، حيث كانت من قبل تعتمد على النظام القبلي، 
والذي لازال لدى جيران الجزائر أهم عامل لضمان السـلم المدني، وكما 
علق لي أحد جنـرالات الجيش منذ فترة قصيرة، أردنا أن نجعل الناس 
سواسـية، فانتهينـا إلى كارثـة 40 مليون دولة داخـل الجزائر، المرحلة 

الرابعة والأخيرة، تشـجيع دور اللهو والفسـاد لتدمير القيم والأخلاق 
التـي كان يتميـز بهـا الشـعب، جدير هنـا بالذكر أنـه من اليسـير جدا 
وإلى اليوم اسـتخراج سجل تجاري لممارسة نشـاط بيع الخمور وفتح 
الحانات والمراقص، وعصي على المواطن نفسـه اسـتخراج سجل لفتح 
مقهى أو قاعة شاي فضلا عن المصانع الإنتاجية؛ محصلة هذه السياسة 
إلى غاية وفاة قائدها كارثة على جميع الأصعدة وبكل المقاييس، يضاف 
إليهـا اختلاق صراع دمـوي مع المغـرب، والذي كان ضـرورة للنظامين 
على حد سـواء للتغطيـة على التدمير الذاتـي الداخلي، كانت خلاصته 
غلق الحـدود بين الشـعبين، وتوتر العلاقـات مع بقية الـدول المجاورة 
واضطرابها؛ والمحصلة دين تجاوز 25 مليار دولار مع أن الفترة شـهدت 

أسعارا خيالية للبترول نتيجة حروب الشرق الأوسط.

الرئيس الشاذلي بن جديد
عـام 79 اسـتلم الشـاذلي بـن جديـد (عسـكري) الحكم، وشـرع في 
تغيير هذه السياسـة الكارثية، لعل أول مؤشـراتها  تحرير السياسيين 
السـجناء، على رأسـهم أحمد بن بله، وإعادة الهيبة والمكانة التي تليق 
بالرموز الاجتماعية والدينية والسياسـية، ثم بادر في تحرير الشـعب 
ذاتـه الـذي كان ممنوعا مـن مغادرة الوطـن، وفي أحسـن الأحوال في 
أصعـب الظروف، كما غض الطرف عن ألسـنة الناس، التي كانت عليها 
رقابـة لصيقة فـي كل مكان، فسـمعنا في عهده النـكات والانتقادات في 
الشـارع وفي المقاهي، هذا سـلوك مـن قبل يذهب بصاحبـه إلى ما وراء 
الشـمس، كما ألغى قانون الثورة الزراعية وأعاد للشعب ممتلكاته ، ثم 
تقدم خطوة أخرى يحسبها كثير من المتابعين أنها بتخطيطه، وهي فتح 
مجال النشـاط السياسـي وحرية الرأي والصحافـة الحرة، ولأول مرة 
تشهد الجزائر دستورا يقر حرية المواطنين في تأسيس أحزاب سياسية 
وجمعيات مدنية مستقلة، ولأول مرة كذلك يمنع على رئيس الجمهورية 
الترشـيح لعهدة ثالثة؛ كما شـهد تحسـين العلاقات مع الجوار بفتح كل 
الحـدود بـين الشـعوب المغاربية، كانـت ثمرته تأسـيس قواعـد اتحاد 
المغـرب العربي الكبير، واختصارا يجمل تقرير نشـرته صحيفة «الخبر 
الأسبوعي» معتمدا الأرقام الرسمية، بأن مرحلة حكم الشاذلي بن جديد 
تميزت على من سـبقها ولحقها كذلك في تجسيد البنى التحتية والمرافق 
الضرورية، فقد فاقت عددا انجاز المدارس وكل المؤسسات التعليمية بما 
فيها الجامعات، يضاف إليها المستشفيات ولأول مرة يتم انجاز الطريق 
السـيار والأنفاق،  وعلى عهده انطلق مشروع المترو لولا الانقلاب الذي 
حـدث على هـذا الحكم. مع الملاحظة أن الجزائـر تعرضت لضائقة مالية 

خطيرة نتيجة انتكاس أسعار البترول منصف الثمانينيات.

الانقلاب ودوامة الجحيم
حـراك المجتمع الجزائـري وإطلاق طاقاتـه الإبداعية، أثـار مخاوف 
الغـرب والأنظمـة العربيـة بشـكل قـوي وعلـى حـد سـواء، فالنتيجة 
الحتميـة لو قدر لـه النجاح، علـى الصعيـد الاقتصادي بلـوغ الاكتفاء 
الذاتـي فـي مـدة وجيـزة، مـا يعنـي غلـق واحـدة مـن أهـم الأسـواق 
الاسـتهلاكية للمبيعات الأوروبية، بل قد تذهب الجزائر إلى منافسـتها 
بالتصديـر في السـاحة الإفريقية؛ لكن الأخطر على الصعيد السياسـي 
وهـو التابـع بالضـرورة لـلأول، ذلك أنـه رصـد أيامها الاهتمـام الجاد 
للشـعوب العربية بالتجربة الجزائرية، ومتابعـة دقيقة لتطوراتها، ما 
فسـر اسـتعدادها القبلي والآلي لاقتفاء أثرها لو نجحـت، ما يعني بكل 
وضـوح تهاوي الأنظمة العربية تباعا، ومكمن الخطر هنا في تلكم التي 

تحمي الكيان الإسرائيلي باتفاقيات ومعاهدات.
كان لابـد إذن مـن وقـف هـذا المسـار، وهنـا جـاء دور تلكـم الفئـة 
التـي تشـبعت في عهـد الرئيس الهـواري بومدين بالفكـر الوهابي، ثم 
جندتهم الولايـات المتحدة عن طريق علماء الخليـج، للتدريب الميداني 
فـي أفغانسـتان بحجة الجهـاد ضـد السـوفييت، تحركت آلتهـم بقوة 
غيـر مسـبوقة ولا مبررة بحـال من الأحـول تطالب بإسـقاط الرئيس، 
ولمعرفـة دهـاء الغـرب ومـدى خبثـه، نقف علـى مفارقـة موثقـة تدعو 
للدهشـة، يعترف الناطق الرسـمي باسـم هذا التيار رابـح لكبير لقناة 
«الجزيـرة»، بـأن حزبـه كان علـى تواصل مع مكتـب لـوزارة الداخلية 
الفرنسـية وبشكل غير رسـمي، الأخير كان يوهم هذا الطرف بالوقوف 
إلى جانب الديمقراطيـة والتعددية، ويوحي له بأنه مع الطرف الأقوى 
شـعبيا ولا يتدخـل فـي الشـؤون الداخليـة للجزائـر، وهـذا يعني في 
قاموس السياسـة، أن فرنسـا تدعـم مطالب هذا التيار وعلى اسـتعداد 
للتعاون معه، وفي المقابل كانت فرنسا الرسمية تخوف القيادة الأمنية 
والعسـكرية من صعود هذا الحزب،  بل ذهبت عبـر تقاريرها الإعلامية 
للمطالبة بوقفه وان اسـتدعى الأمر اسـتعمال القـوة، بحجة أن العالم 
الغربـي المتحضر لا يقبـل بوجود دولـة دينية خاصة بحجـم الجزائر، 
منسـوب الاحتقان بلغ أعلى درجاته، الرئيس الشاذلي بن جديد رفض 
الانصياع لضغوط الأنظمة العربية والغربية لوقف المسـار الانتخابي، 
بل أبدى اسـتعداده للعمـل مع الفائز وتعهد بإعـلان نتائج الانتخابات 
بكل نزاهة وشـفافية، وذلك الذي شهد عليه العالم، اقتضى هذا الموقف 
إذن الدخـول فـي المواجهـة بقلـب النظام عـام 92، والدخـول في حرب 

أهلية دامية.
تجدر الإشـارة هنا، التذكير بالشـهادة التي قدمهـا الرئيس الحالي 
للجزائر، مفادها أنه اسـتقبل وفدا عن جبهـة الإنقاذ قبل الانقلاب، ولم 

يتفق معهم على شـيء سـوى ضرورة قلب النظام، غير أنه في شـهادة 
أخـرى يصف هـذه العمليــــة باللاشـرعية، وذهب أبعـد من ذلك حين 
زعـم لو أنـه كان شـابا حـين تلك الأحـداث لحمل السـلاح وصعـد إلى 

الجبل.
دخلت الجزائـر مرحلة بالغة الخطورة، ونجـح المخططون أيا كانوا 
في جعل الكل ضحية والكل إرهابي، وباختصار اتسـمت هذه العشرية 
الدمويـة بالتالي: بـين 150 الف إلى الضعف قتيل، أي ما يعادل حسـب 
جريدة «الشـروق» شـهداء فلسـطين من عـام 48 إلـى 2000 ، من أخطر 
الحـالات اغتيـال احـد مخططـي ومفجـري الثـورة المباركـة، الرئيس 
محمد بوضياف، وذلك علي يدي من اسـتقدموه حسـب شـهادة زوجه 
التـي أدلـت بها لقنـاة «الجزيـرة»، وكتاب شـقيقه عيسـى بوضياف ( 
التحضير لأول تشرين الثاني/ نوفمبر)، فضلا عن شهادة بعض ضباط 
المخابرات الفارين إلى الخارج،والدافع لقتله على المباشر كان اكتشافه 
للمغالطـة التي أوقع فيها وعزمه على مواجهة وتصفية من تسـبب فعلا 
في إدخال الجزائر هذه الطاحونة الدموية العمياء؛ يضاف إليه تصفية 
نخبـة مـن كبـار المفكرين كالجيلالـي اليابـس ومحمد بوخبـزة، وكبار 
ضبـاط الجيش والمخابرات كالجنرال الطاهـري، ونخبة من الاعلاميين 
والشـخصيات الوطنيـة العامة ؛ ومـن 24 ألف إلى 38 ألـف مفــــقود؛ 
تدميـر البني التحتية بشـكل واسـع قدرت خسـائرها ما يزيـد عن 200 
مليـار دولار، ليفتـح الباب واسـعا أمام الشـركات الأجنبيـة فيما بعد، 
هجـــــرة مـا يفوق 200 ألف مـن الأدمغة العلمية حسـب تقرير جامعة 
الـدول العربية، فضلا عن تعطل جميع مؤسسـات الدولة، وإفراغها من 
جميع صلاحياتها، وتقييد الحريات العامة وحالة الطوارئ المسـتديمة 
إلـى الآن ؛ لعـل هـذه الأرقـام الموثقـة تعبر بمـا لا يدع مجالا للشـك عن 
الأهـداف المتوخاة من ذلكم الخيـار الدرامي، الذي تحملت مسـؤوليته 
علنـا حفنة مـن قيادات عليـا في مؤسسـة الجيش، وقيادات سياسـية 

معارضة بحد زعمها.

الحرب التدميرية الثانية
لم تنكسـر شـوكة الشـعب الجزائري، الذي ضل صامدا أمام المجازر 
التـي ارتكبت في حقه،والتي تنـزل إلى مصاف جرائم ضد الإنسـانية، 
بتواطـؤ ملحوظ من قبل وسـائل الإعلام الدولية إلا فيمـا ندر، وصمت 
مطبق من قادة العالم الحر والمتمدن، بيد أن توقع ارتفاع أسـعار النفط 
مـع بدء حـرب الخليج الثانية، فتحت شـهية رأسـماله، الذي شـرع في 
الضغـط على القيـادات، حتى يتأتى لـه نهب أموال هـذه الدولة الفتية 
والجريحة، بحجة إعادة بناء ما تهدم وإطلاق مشـاريع تنموية واعدة، 

انتهـت إلـى توافق لـم يكـن مفاجئـا بالنسـبة للمتابعـين بـين القيادة 
العسـكرية وأبرز قيـادات جبهة الإنقاذ ومباركة مـن وراء البحار، على 
تولية الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، حيث بدأت مؤشـرات هذه 
المرحلـة بنهـب 7 مليـارات دولار حسـب تصريح الحكومـة، أو 18 مليار 
دولار بتقديـرات غربيـة، على يد خليفة عبد المومن المسـجون حاليا في 
بريطانيا، وتحركت آلة الفسـاد والرشـوة، وتهريب الأموال بشكل غير 
مسـبوق، حيث تذهب بعـض التقديرات إلى الادعـاء بتحويل ما قيمته 
300 مليـار دولار، وتبديد مـا يزيد عن 200 مليـار دولار، ذلك أن الأرقام 
الرسـمية تشـير أن مداخيـل الجـــــزائر خـلال هذه العشـرية قاربت 
تريليون دولار، لا يوجد لها ابسـط أثر على أرض الواقع، غير ما يسمى 
مشـروع القرن، وهو الطريق السريع بمسـافة 1200كلم، لم يتم انجازه 
من عشـر سنوات، أي بمعدل 100كلم في السنة، وبغلاف مالي تضاعف 
ثـلاث مـرات عن المبلـغ الأصلي، يضـــــاف إلى هذا الفسـاد الذي بات 
متـداولا بشـكل فاضح في وسـائل الإعـلام الدولية، كان آخـره ما طال 
شركة سـوناطراك التي تعد أهم وأخطر ركــــائز الاقتصاد الجزائري. 
كان لا بـد من تغطية شـرعية لاسـتمرار سياسـة النزيـف المالي لإعادة 
احتلال الجزائر وحشـر شـعبها في زاوية لن يتأتى له أبـدا التفكير في 
الانعتـاق مـن التبعية المعيشـية للعالـم الغربي، فاقتضـى الأمر ضرب 
الدسـتور في مقتل، بعد عملية استفتاء أشـبه بالكرنفال، كان نتيجتها 
إلغـاء المـادة التـي تمنـع علـى الرئيـس الترشـيح لأكثـر مـن عهدتين، 
واستبدلت بمدى الحياة؛ وهنا نقف على واقع الجزائر الحالي التعيس 

والبائس.

الانتصار أو الانهيار
لـن تفتـح ليلة القـدر على الجزائـر، ولن يرسـل الله أنبياء ورسـلا 
لإنقاذ شـعبها، وأما الأجنبي فجرائمه قد رآها الأعمى فضلا عن البصير 
فـي العـراق وأفغانسـتان، ما مـن سـبــــيل للخروج من هـذه الحرب 
الضـروس والشرسـة، إلا بنـزول الوطنيـين المخلصين، مـن كل الفئات 
والنخب وبشكل سلمي وحضاري إلى الشارع للمطالبة بتغيير الوضع 
بشـكل قاطع وجذري، وما لم تتكاتف القوى الحية في المجتمع بمن فيها 
خيـرة رجال الجيـش والأمن، لكنس هـذه الطبقة السياسـية المترهلة، 
المسؤولة باعترافها عن إغراق البلد في بحر من الدماء وأوحال الفساد، 
أقـول ما لم يسـارع هؤلاء إلـى حركة تغيير عملية، والتي قطعا سـتكلل 
بالنجـاح إذا خلصـت النوايـا مـن جهـة، وأقنعنـا العالـم الغربـي بأن 
مصالحـه مضمونـة فـي حدود ضمـان مصلحـة الجزائر، وهـذه قاعدة 
واقعيـة وممكنـة، وإلا فـلا عـذر لنا ولا ريـب أن القادم أعظـم مما مضى 
بكثير وسـاعتها لن ينفع ندم... ولن يغني القول حينئذ الصيف ضيعت 

اللبن.

٭  فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

اسماعيل القاسمي الحسني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ أثبت الســيد عزة الــدوري خلال الســنوات الســبع المنصرمة 
التــي اعقبت الاحتــلال انه رجل حاضــر في الاحداث التي شــهدها 
العــراق، فاعل فيها ومؤثر في ســياقاتها وإتجاهاتها ســواء اتفقنا 
معــه او إختلفنا، هذه حقيقة يجب الاقــرار بها، نقول ذلك رغم اننا لم 
نكــن جزءا من حــزب البعث تنظيما او نظاما، ويعــرف الكثيرون من 
السياسيين والاعلاميين والمثقفين العراقيين اننا من ضحايا سلطاته 
واجهزته الحكومية والامنية، حوربنا حتى في أرزاقنا وتعرضنا الى 
الاعتقال والقهر والفصل الوظيفي والتهميش السياســي، لم نداهن 
ولــم ننافــق، وعندما ســنحت الفرصة لنــا جاهرنا برأينــا المعارض 
وموقفنــا المناهض ضد النظام الســابق كســلطة وحكومــة كنا نرى 
أخطــاء في سياســاته وعيوبا فــي إجراءاته، وهذا هــو الفرق بيننا 
وبين المعارضة الرثة التي قادتها احــزاب ودكاكين طائفية وعرقية، 
كانــت تعــارض العراق كبلــد وتأريخ وســيادة وإنجــازات مدفوعة 
مــن جهات ودول واطــراف امريكية واوروبيــة وصهيونية وايرانية 

وبعض الدول العربية.
وعندمــا وقفنــا ضد الحصــار اللئيم الذي فرض علــى العراق في 
اعقاب أحــداث الكويت منتصف عــام 1990، مــع إحتفاظنا بموقفنا 
المعــارض للنظام الحاكم، كنــا ندرك ان قوى دوليــة واخرى اقليمية 
واطرافا محسوبة بانها عراقية لا تقبل بهكذا موقف تصفه بالتعاطف 

مع العهد السابق مرة او التواطؤ معه مرة ثانية. 
وعندما جاءت الجيوش والاساطيل الامريكية وحليفاتها واحتلت 
العــراق وقوضــت دولته المســتقلة واجهزت على مرتكزاتــه الوطنية 
والقوميــة، كان طبيعيا ان نقف مع شــعبنا وهو يواجــه أعتى هجمة 
استعمارية شهدها العصر الحديث، وقد فُسر موقفنا مرة اخرى بانه 
دفاع عن النظام الســابق رغم اننا حملنا وما نــزال ذلك النظام جزءا 
من المســؤولية لما حدث في التاســع من نيســان (ابريــل) 2003 وكنا 
ومــا نــزال ايضا نعتقد ان قيادة الحزب والســلطة لم تكن بمســتوى 
مجابهــة الكارثــة التي كانــت متوقعــة واخفقت في تهيئــة الظروف 
وتعبئة الطاقات تحســبا واســتعداداً لذلك اليوم المشؤوم وما أفرزه 
من آثــار وخيمة وخطيرة دفــع العراقيون ثمنها دمــا وخرابا ودمارا 
لــم يعرف التاريخ المعاصــر مثيلا لها، ومما زاد مــن إنتقاداتنا لحزب 
البعث كقائد للســلطة الســابقة انــه لم يوظف خبراتــه المتراكمة على 

امتــداد حوالــي خمســة وثلاثــين عامــا 
فــي الســلطة والحكم فــي كيفية حشــد 
جماهيــره المليونية المنتشــرة فــي جميع 
لمواجهــة  اســتثناء  بــلا  العــراق  انحــاء 

الاحتلال ومناصريه، وفشــله في تنظيم مقاومة ومعارضة رصينتين 
بعيــدا عن الصخب الاعلامي، الامر الذي فتح الميدان واســعا لاطراف 
دينيــة ومناطقية وفئوية تولت قيادة العمل المقاوم وهي مع الاحترام 
لمواقفها الوطنية والتقدير لتضحياتها الجســيمة لم تكن تملك منهجا 
سياســيا او برنامج عمل غيــر البندقية بينما أثبتــت تجارب حركات 
التحرر والمقاومة في كثير من الشعوب والامم ان القتال المسلح وحده 
لا يكفــي لتحرير الاوطان في الوقت الذي كان حزب البعث بمســيرته 
النضالية الطويلة وتجربته السياسية الميدانية، قادرا رغم الصعوبات 
والملاحقات، على قيادة المقاومــة بمختلف اطرافها الوطنية والقومية 
والاسلامية، ولعلها من المشاهد المؤلمة ان نرى قيادات رفيعة المستوى 
في الحزب والدولة تتهاوى وبعضها ســلم نفسه الى قوات الاحتلال 

مقابل وعود جوفاء حتى يضمن سلامته او حياة افراد اسرته.
وقد بــرز اثنان من قياديي حــزب البعث افلتا من مطــاردة الغزاة 
ونجحــا ميدانيا في إعــادة تنظيم الحزب وهما – بلا القاب ســابقة 
وحالية - عــزة الدوري ومحمــد يونس الاحمد، اثبتــا انهما قائدان 
حزبيان مقتدران دوخا الاحتلال بتحركاتهما وانشطتهما وحتى في 
طرق اختفائهما ، ونجحا مع رفاق آخرين لهما في الحفاظ على البقية 
الباقيــة من تنظيمــات الحزب وتوزيــع المهــام، وكان الاحمد ضابط 
الارتبــاط بــين رفاقه في القيــادة والرئيس الســابق صدام حســين 
يرحمــه اللــه لحين إعتقــال الاخير، وبــذل مجهودات مــن يطلع على 
جزء منها يأخــذه العجب والاعجاب لما قدمه هذا الرجل وفاء لحزبه 
ورفاقه وبلده وسط ظروف ملتبسة وصعبة وبالغة التعقيد، اما عزة 
الدوري فيكفيه عزاً انه رغم الامراض التي كان يعاني منها والمطاردات 
الشرســة التي تعرض لها، فانه ظل ذلك الرجل الصامد في مواجهة 
التحديــات، ينشــط ويعمل بحماس وقــد قارب الســبعين من عمره، 

يجتمــع ويتفقــد ويقــود، رغم مــا يواجهه 
مــن فخــاخ وكمائــن وملاحقــات تديرها 
اعظــم دولة بامكاناتهــا الهائلة واجهزتها 
المخابراتية واقمارها التجسسية حتى يقال 
انها خصصت قمرا صناعيا لرصد عزة الدوري وحده وإلقاء القبض 
عليه، وســواء كانت هذه الرواية صحيحة او منســوجة للاشادة به، 
الا ان الحقيقة تؤكد انه قائد ميداني من الطراز الاول، ســبع سنوات 
من العمل اليومي المضني في ظل أجواء معادية وتحركات متواصلة 
وملاحقات مســتمرة وهو رغم كل شــيء يبقى فــردا يتحدى امريكا 
وجيوش امريكا، ويقف بصلابة ويبدد جهود الاجهزة الاســرائيلية 
والايرانية والاحزاب الطائفية والعرقيــة لاعتقاله، وتروى عن جلده 
وصبره قصص وحكايات توحي لمن يسمعها انه إنسان يحميه الرب 
لآدميته الحقة وصدق نواياه الحســنة وثباته على مبادئه وإخلاصه 
لشعبه ووطنه وامته، وقال لي أحد إخواننا القوميين العرب القدامى 
إلتقــى ابــا احمد في مناســبة عــام 2007: لقد بكيت عندما شــاهدته 
قادما برفقة شــخص واحد فقط وســلم علــى مضيفيه في خيمة في 
العراء تتقاذفها الرياح والغبار، والخوف حتى من الســكون والشك 
مــن صــوت الحشــائش، ولكنــه عندمــا جلس ونفــض التــراب عن 
وجهه وجســمه أوحى للجالســين وكأنه جاء اليهــم على متن طائرة 
(جامبــو) على حد قــول صاحبنا، مع ان ســيارته المتهرئة قد قطعت 
مئات الاميال ســلك فيها طرقا وعــرة ودروبا متربة، وتحدث وبحث 
وناقش واســتمع ولما حان وقت العشــاء تناول كسرة خبز وشربة 
لــبن وحبات تمر جافة وتوكل على الله وغــادر في ليلة ظلماء بعد ان 

انجز المهمة التي إستدعي اليها.
وحدث خلاف مع بعــض رفاقه ومنهم محمد يونس الاحمد، وهو 
خــلاف تنظيمــي ليس فكريا أو سياســيا تفجر عقب أعــدام الرئيس 
الراحــل، واجتهد الاحمد وعقــد مؤتمرا قطريا للحــزب حضره اكثر 
مــن ثلاثمئة بعثي كما تقول وثائقه وتوصياته التي لم تحظ بموافقة 
الــدوري ورفاق آخرين عــدوا المؤتمــر خروجا علــى تقاليد الحزب، 

وجرت مياه كثيرة بين الطرفين حملت اتهامات وانتقادات، وشهادة 
للتاريخ لم اســمع من فريق الاحمد وقد التقيت بالكثيرين منهم خلال 
العامين الماضيين غير الاشــادة بـ(الحجي) كما يسمون عزة والفخر 
ببطولاتــه وصمــوده رغــم ان بعــض المحســوبين عليه فــي الخارج 
تطاولوا بالكلام الجارح على الاحمد وجماعته، واعتقد شخصيا انها 

نتيجة إحباط نفسي وخيبة سياسية ومعاناة غربة.
واليــوم حدث تطــور كبير فــي العلاقة بين الجانبــين إطلعت على 
بعض تفاصيله من اناس خيرين ومخلصين ومنهم شــيخ جليل وهو 
قومي ناصري للعلم، اعرفه منذ منتصف الســتينات ايام كان شــابا 
يتدفق نشــاطا وحيوية في حواري ومقاهي الكــرخ ومضارب زوبع 
في ابي غريب ومناطــق الفلوجة وهيت، وقد ضرب الامريكان منزله 
ومضيفــه وســووهما بــالارض وقتلوا عــددا من اهل بيتــه وخربوا 
مزارعه وبســاتينه وهي على مســاحة 400 دونم، يقول انها (فدوة) 
للعــراق الذي يســتحق التضحية بالنفس والاهــل والزرع والحلال، 
وثمــة جهود تبذل لجمع قيــادات الطرفين البعثيين علــى طاولة لقاء 
مشــترك، خصوصا وان الســيد الدوري في رسالة له مؤخرا إعترف 
بالاحمــد كنائب له حتى عقــد مؤتمر قطري للحزب فــي العام المقبل 
وفــي ارض الوطــن، وخولــه صلاحية الاتصــال بالاطــراف البعثية 
الاخرى فــي الدول العربية تمهيدا لاطلاق بعــث واحد بعنوان واحد 
وقيــادة واحدة ووضع حد لانقســامات لا مبرر لها يمتد عمر بعضها 

الى أعوام الستينات من القرن الماضي.
وحــدة حزب البعث باتت على الابواب لا شــك في ذلك وهي تمثل 
زخمــا ثوريــا يحتاجــه التيار القومــي في العــراق الآن أكثــر من أي 
وقت مضى، بعــد ان تكالبت عليه القوى الاســتعمارية والصهيونية 
والفارســية لانــه بنى دولة قامــت على الجهد والتضحيات، وشــاد 
نهضة عمت واتســعت، وصان شعبا اصيلا هو سيد الشعوب ثقافة 
وابداعا وتاريخا، وخــدم امة مجيدة إختارها الله منطلقا لرســالاته 
وأنبيائه ورســله ووصفهــا بخير الامم، والمعركة متواصلة وســاعة 
الحســم مقبلة، ليعود العــراق الى أهله الحقيقيين، بلدا حرا وســيدا 

وعربيا. 
 

كاتب وسياسي عراقي

■ يتـداول المعلّقون، ممّن تهمّهـم كواليس العلاقات 
الـدالّ  ـ  السـيناريو  هـذا  الإسـرائيلية،  ـ  الأمريكيـة 
المعبّـر، الطريـف الظريف رغـم انطوائه علـى كلّ ما هو 
قاتم وفاضـح ومحزن في أيّ كوميديا سـوداء ـ لأحدث 
الوقائع في تراث الـروح الإنهزامية، وعقلية الرضوخ، 
أمـام ضغوط اللوبـي اليهودي فـي الولايـات المتحدة. 
وهذه المرّة لم يكن الراضخ الخانع الراكع سوى الجنرال 
دافيـد بترايـوس، قائد القـوّات الأمريكية والأطلسـية 
فـي أفغانسـتان، والقائـد السـابق للقيـادة الوسـطى 
حسـب  الكبير»،  الأمريكي  و»البطـل   ،CENTCOM
توصيـف المرشّـح الرئاسـي الجمهوري السـابق جون 
ماكـين؛ و»ألمع رجـال أمريكا في العراق وأفغانسـتان»، 
باسـم  المعيّـن  غيـر  الناطـق  كريسـتول،  بيـل  حسـب 

المحافظين الجدد في أمريكا.
1 ـ يبـدأ السـيناريو مـن أواخـر العـام 2009، حـين 
كلّف بترايـوس فريقاً من الباحثين العسـكريين بزيارة 
الشـرق الأوسط، والاسـتماع إلى رأي عدد من الزعماء 
والمسـؤولين العرب، حول الأسـباب التي تجعل أمريكا 
مكروهـة إلى هـذه الدرجة فـي أنظـار أبنـاء المنطقة... 
وكأنّ الجنـرال، ومعـه أفـراد الفريـق، كانـوا يجهلون 
حقيقة تلك الأسـباب! وفـي 16 كانون الثانـي (يناير)، 
هذا العـام، أرسـل بترايوس فريقـه إلـى وزارة الدفاع 
الأمريكية، لعرض نتائج الأبحاث على الأدميرال مايكل 
مولن، رئيس الأركان المشـتركة، وقيل إنّ الأخير أُصيب 
بالذهـول وهـو يتابع عـرض التقريـر، الذي اسـتغرق 
45 دقيقـة، مدعمـاً بالصـور والشـرائح والتسـجيلات 
الصوتية والبيانات الإحصائية. والخلاصة، ببساطة، 
هي هذه: إنّ فشل أمريكا في كبح جماح إسرائيل يعرّض 
المصالـح الأمريكيـة للخطـر، ليـس فـي بلدان الشـرق 

الأوسط وحدها، ولكن في جنوب شرق آسيا أيضاً.
2 ـ في 18 من الشهر ذاته، ومن باب متابعة خلاصات 
التقرير، أرسل بترايوس إلى مولن اقتراحاً غير مسبوق، 
يوصـي فيه بسـحب الضفـة الغربيـة وقطاع غـزّة من 
اختصـاص القيادة الأوروبية EUCOM، وضمّها إلى 
اختصاص القيادة الوسـطى، وذلك لمنح العرب إشـارة 
قويـة، حتـى إذا كانـت رمزيـة، بـأنّ الولايـات المتحدة 
تضـع النـزاع الفلسـطيني ـ الإسـرائيلي فـي صـدارة 
اهتماماتهـا، وتعتبـره القضيـة المركزيـة فـي المنطقـة. 
وثمـة مَن يرجّـح (مثل غاري لويب، أسـتاذ التاريخ في 
جامعـة تافتس، وأحد أبرز المسـاهمين فـي المؤلف الهام 

«حروب صليبية إمبريالية») بـأنّ البيت الأبيض، أكثر 
من الـ»بنتاغـون»، كان المقصود بالتوصية تلك، والتي 

ذهبت أدراج الرياح، بالطبع.
3 ـ فـي 9 أذار (مـارس) قـام الأدميرال مولـن بزيارة 
إسـرائيل، فاجتمـع مع غابي أشـكنازي، رئيـس أركان 
جيـش الدولـة العبريـة، وتـردد أنّ الأوّل أبلـغ الأخير 
ـ  الفلسـطيني  النـزاع  إسـرائيل  تضـع  أن  ضـرورة 
الإسـرائيلي فـي «سـياق إقليمـي أعـرض»، لـه تأثيـر 
مباشـر علـى وضع أمريكا فـي المنطقة. وفـي اليوم إياه 
ـ يـا لمحاسـن الصـدف وتصاريـف الأقـدار! ـ يكون جو 
بايـدن، نائب الرئيس الأمريكي، في زيارة رسـمية إلى 
الدولـة العبرية، حيث سـيتلقى الصفعة الشـهيرة: أنّ 
حكومة بنيامين نتنياهو لا ترفض تجميد المسـتوطنات 
فحسـب، ولكنهـا تسـتقبل بايـدن بالعـزم علـى بنـاء 
1600 مسـتوطنة جديـدة فـي القـدس الشـرقية. وقيل 
إنّ نائـب الرئيـس استشـاط غضبـاً (خلال جلسـة مع 
نتنياهـو، خاصـة ومغلقـة بالطبـع)، فأبلـغ الأخير أنّ 
قـرارات كهـذه «بدأت تكتسـي طابعـاً خطيراً بالنسـبة 
إلينـا. ومـا تفعلونه هنا ينسـف أمن قوّاتنـا المقاتلة في 
العـراق وأفغانسـتان والباكسـتان. هـذا يُلحق الخطر 
بنا، وبالسـلام فـي المنطقـة». والصحافي الإسـرائيلي 
شـيمون شـيفر، في «يديعوت أحرونـوت»، زوّد العالم 
بتفصيل حاسـم أخر، جاء على لسـان بايدن خلال تلك 
الجلسة: سـوف يكون لمثل هذه القرارات «تأثير مباشر 
على السلامة الشـخصية للقوّات الأمريكية التي تكافح 

الإرهاب الإسلامي»!
4 ـ فـي 16 آذار/مارس يمثل الجنـرال بترايوس أمام 
لجنة القوّات المسـلحة في الكونغرس (حيث سُـيصاب 
بإغماء مؤقت، استدعى تأجيل الجلسة)، فيقدّم شهادة 
مكتوبـة تقع فـي 56 صفحة، يقـول في إحـدى فقراتها: 
«المواجهات الدائمة بين إسرائيل وبعض جيرانها تطرح 
تحديـات ملموسـة علـى قدراتنا فـي رعايـة مصالحنا. 
ـ  الفلسـطينية  التوتـرات  تنقلـب  أن  غالبـاً  ويحـدث 
الإسـرائيلية إلـى عنـف ومواجهـات مسـلحة واسـعة 
النطـاق. والنـزاع يثير شـعور العداء لأمريكا، بسـبب 
إدراك تفضيـل الولايـات المتحدة لإسـرائيل. والغضب 
العربـي الناجم عن القضية الفلسـطينية يحـدّ من قوّة 
وعمـق الشـراكات الأمريكية مع الحكومات والشـعوب 
فـي المنطقـة، ويضعـف شـرعية الأنظمـة المعتدلـة فـي 
العالـم العربـي. وفـي غضـون هـذا، تلجـأ ‘القاعـدة‘ 

ومنظمـات أخـرى متحزبة إلى اسـتغلال هـذا الغضب 
لحشد الدعم».

5 ـ فـي اليـوم ذاته، تسـارع سـارة بيلين، المرشـحة 
الرئاسـية السـابقة عن الحـزب الجمهـوري، إلى كتابة 
مقال في صفحتها الشخصية على الـ»فيسبوك»، توجه 
فيه الملامة الشـديدة للرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما، 
ونائبه بايدن، بسـبب «اختلاق» مشـكلة مع إسـرائيل 
حـول المسـتوطنات، لـن يسـتفيد منهـا سـوى «إيران 
وحلفائهـا الإرهابيـين». وإذا كانـت بيلـين قـد تعمّـدت 
توفير الجنرال بترايوس، لأسـباب جلية تخصّ موقعه 
العسـكري وشـعبيته الطاغيـة لـدى أعضـاء الحـزب 
الجمهـوري، فإنّ النقـد المبطن كان يطالـه أيضاً، وربما 
أكثـر من أوبامـا وبايـدن. وأمّا المغـزى الأهمّ فـي مقالة 
بيلين، فقـد كان قرع جرس الإنذار المبكـر أمام الجنرال، 
الـذي التقـط الإشـارة على الفـور فـي الواقـع، وابتدأ 

مسيرة الإنحناء!
6 ـ فـي 18 آذار/مـارس يتلقـى الجنـرال بترايـوس 
رسـالة إلكترونيـة مـن أحـد المستشـارين فـي وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة، يحيـل فيهـا رابطاً لمقالـة تمتدح 
مواقف بترايوس من النزاع الفلسـطيني ـ الإسرائيلي، 
وتشـير إلـى مقالـة بيلين، وتضـع الجنرال فـي مصافّ 
أعلى من الأخيرة في أيّ سباق قادم على بطاقة ترشيح 
الحزب الجمهوري للإنتخابات الرئاسـية. والمستشـار 
هـذا أراد لفت أنظار الجنـرال إلى أنّ اللعبة أخطر بكثير 
مـن الإدلاء بـآراء لا ترضـي اللوبي اليهـودي، لأنها في 
نهاية المطاف يمكن أن تمسّ مسـتقبل الجنرال المدني... 

الرئاسي، في البيت الأبيض، ليس أقلّ!
7 ـ ويقـرّر الجنـرال إحالة الرسـالة الإلكترونية إلى 
ماكس بوت، عضو «مجلس العلاقات الخارجية» وأحد 
أشـرس، وأغبى، أقـلام المحافظـين الجدد، فيسـتعطفه 
ضمناً: «أنت تعلم بأنني لم أنطق بهذا الكلام شـخصياً، 
بل هو مدوّن في شـهادة توثيقية فحسب». ويردّ بوت: 
«لحسن الحظّ، يا أخي، هي محض مسائل في الصحافة 
ليسـت لها مصداقية، ولكن أظن أنّ عليّ كتابة مقال آخر 
قصيـر، أوضّح فيـه للناس ما قلتَه أنـت، على نقيض ما 
في التصريح الرسـمي». وبعد أن يردّ الجنرال شـاكراً، 

يسـأل: «هل يفيد التذكيـر بأنني اسـتضفت إيلي فيزل 
وزوجته في مقرّ أركاننا الأحد الماضي؟ أو أنني سـأكون 
الخطيب الرئيسي في الذكرى الـ 65 لتحرير معسكرات 
الإعتقـال النازيـة؟». ذروة المهزلة، السـوداء دائماً، أنّ 
بوت ردّ بالقول: «لا أظنّ أنّ لهذا صلة بالموضوع، إذْ أنك 

لستَ متهماً بالعداء للسامية»!
سـبع وقائع كانت كافية لكي ينقلـب ضمير الجنرال 
رأسـاً علـى عقب، فـلا يكتفـي بالتنازل عـن تصريحات 
جـاءت مكتوبـة باسـمه، رسـمياً، وأمـام الكونغـرس، 
فحسـب؛ بل يسقط إلى درك اسـتعطاف واحد من أسوأ 
كتّاب مجلة «كومنتري»، الصهيونية اليمينية المحافظة، 
لكي يحفظ له ماء الوجه أمام تماسيح اللوبي اليهودي، 
أو حتـى فـي مواجهـة مرشـحة خائبة مثل بيلـين. وفي 
المقابـل، كيـف للمـرء أن لا ينتقـل مـن أمثولـة رضـوخ 
جنـرال هو اليوم الأكثر شـعبية في الشـارع الأمريكي، 
إلـى أمثولة انحنـاء الرئيـس الأمريكي أوباما، نفسـه، 
أمـام نتنياهـو؟ وإذا كانـت الذريعة، عنـد المدافعين عن 
الرئيـس، تأخذ بعـين الاعتبـار انتخابـات الكونغرس 
التكميلية في تشـرين الثاني (نوفمبر) القادم، وحاجة 
الحـزب الديمقراطي إلـى كلّ صوت يهـودي؛ فمتى كان 

ضغط اللوبي اليهودي بحاجة إلى ذرائع، أصلاً؟
ولقـد حـدث مـراراً أنّ نتنياهـو اسـتعاد، ليس دون 
تفاخـر مشـروع فـي الواقـع، ذلـك الحـوار الشـخصي 
الحميم الـذي جمعه مع أوباما، حـين كان الأخير مجرّد 
مرشّـح للرئاسـة، وجـاء يزور إسـرائيل طالبـاً البركة 
والسـند، صيـف سـنة 2008. آنـذاك، انتحـى أوبامـا 
جانباً بزعيـم الليكود، بعيداً عن العدسـات واللواقط، 
فهمس له قائلاً: «أنت وأنا نشـترك في الكثير. لقد بدأتُ 
علـى اليسـار وانتقلـتُ إلى الوسـط. وأنت بـدأتَ على 
اليمـين وانتقلـتَ إلـى الوسـط. كلانا براغماتـي يرغب 
في إنجـاز الأمور». والحال أنّ سـياقات سـرد نتنياهو 
لهـذه الواقعة تبدّلت، في كلّ حـين تقريباً، ولكنها كانت 
على الدوام تمـزج بين اعتبارات ثلاثـة: أنّ نتنياهو لن 
يستطيع احتلال موقع الوسط، حتى إذا شاء (والدليل 
ماثـل اليـوم في حاله مـع الاحزاب التي تشـكل ائتلاف 
حكومتـه)؛ وأنّ أوباما مكره، لا بطـل، على الإنتقال من 
اليسار إلى الوسـط، وربما يمين الوسط، بعد أن يقسم 
اليمين الدستورية؛ وأنّ العلاقات الوثيقة بين الولايات 
المتحدة وإسـرائيل أعلى، وأرفع، مـن أن تتأثر بتقلبات 
أوبامـا أو نتنياهـو، أو أيّ رئيس أمريكـي، وأي رئيس 

حكومة إسرائيلي.
وليـس علـى نتنياهـو إلا أن يعيـد إنتـاج مواقفـه 
السـابقة، حـين تولـى رئاسـة الحكومـة بعـد أن ألحق 
هزينة نكراء بحزب العمل وشـمعون بيريس شخصياً، 
فضلاً عن تراث إسـحق رابين حول صيـغ التفاوض مع 
السـلطة الفلسطينية. ففي مسـألة القدس كان نتنياهو 
يسـأل، دون أن تغيب عن وجهه تكشـيرة خاصة تمزج 
مَسْكَنة الضحية بغطرسة مجرم الحرب: هل يحقّ لرجل 
مثـل نتنياهو أن يقـول لرجل مثل كلينتـون إنّ عاصمة 
الولايات المتحدة هي بوسـطن، وليس واشنطن؟ وعن 
الإسـتيطان، ثمة سـؤال آخر جاهز في جعبة نتنياهو: 
كيـف يمكـن لأحـد أن يسـمح لنفسـه بالتفكيـر، مجرّد 
 Jew-Free تفكيـر، فـي مناطـق خاليـة مـن اليهـود 
Zones فـي بطاح أرض الميعاد؟ وكيف يمكن لحكومة 
ائتلاف أن تسـنّ سياسة في الإسـتيطان أقلّ صهيونية 

من حكومة ائتلاف لحزب العمل، أيام رابين نفسه؟
والإدارات  الأبيـض،  البيـت  مـع  العلاقـة  وفـي 
الديمقراطيـة عمومـاً، مـن الخيـر العـودة إلـى المعلّـق 
الإسـرائيلي عكيفا إلدار، لاسـتذكار مقدار النفور الذي 
حظـي به نتنياهو، سـنوات 1996 ـ 1999، لدى رجالات 
إدارة الرئيـس الأمريكـي الأسـبق بيـل كلنتـون، مـن 
الرئيس نفسـه (الذي اسـتخدم تعبير «براز الدجاج»، 
في إحدى ثورات غضبه على نتنياهو)؛ مروراً بالسيدة 
الأولـى هيـلاري كلنتـون، وزيـرة الخارجيـة الراهنة؛ 
وانتهـاء بأمثال دنيـس روس، أرون دافيد ميللر، وجو 
لوكهارت (الناطق الأسبق باسـم البيت الأبيض، الذي 
قـال التالـي في وصـف نتنياهـو: «إنه بين الأشـخاص 
الأشـد إثارة للنفور. كاذب وغشاش. حين يفتح فمه، لا 

تثقْ في أنّ أي شيء يقوله يمكن أن يكون صادقاً».
ولكـن... مـا هـمّ! ألا يسـتقبله أوبامـا، اليـوم، على 
رؤوس الأشهاد، ماسحاً سلسـلة الإهانات التي ألحقها 
نتنياهو برجالات الرئيس، وبالرئيس نفسه، في ملفات 
رفض تجميد الإسـتيطان، وإرباك العلاقـات الأمريكية 
مع تركيا، وإفـراغ انفتاح أوباما على العالم المسـلم من 
آخر مضامين الصدق والمصداقية، وإلقاء سياسة أوباما 
الشـرق ـ أوسـطية في مهبّ رياح تتناهبها من كلّ حدب 
وصـوب؟ ومَنْ، حقاً، يلوم الجنـرال بترايوس، إذا كان 

ربّ البيت الأبيض ضارباً بطبل أردأ؟ 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

عن اي مصالحة يتحدثون؟

الوقائع السبع في انقلاب الجنرال رأسا على عقب

توحيد «البعث» زخم حيوي للعراق وإدامة معركته القومية

(1)
في ندوة مشهورة ومشـهودة عقدت في مدينة بيرغن 
النرويجيـة مطلـع عـام 1989، فجر المفكر والدبلوماسـي 
السـوداني المعروف د. فرانسـيس دينـق قنبلة حين قدم 
ورقـة عنوانهـا: «مـا لا يقال هو مـا يفرق بيننـا». ما رمى 
إليه فرانسـيس فـي مداخلتـه كان التنبيه إلـى اعتقاده 
بـأن الحوار حـول الوحدة والسـلام في السـودان يركز 
علـى الشـكليات ويغفـل جوهـر الخـلاف، وهو بحسـب 
فرانسـيس يدور حـول قضايـا الهوية والديـن والنظرة 
الدونية لأهل الجنوب عند الشماليين. وهذه كلها مسائل 
يتجنبها الحوار الذي يركز على البديهيات والعموميات.

(2)
عـادت النقطة التـي طرحها فرانسـيس قبـل أكثر من 
عقديـن من الزمان إلى الواجهة بعد قرار الحكومة الأخير 
إعـادة فـرض الرقابـة على الصحـف السـودانية وحظر 
صحيفة «الانتباهة» المعادية للحركة الشعبية، وهو قرار 
قالـت المصادر الرسـمية أن المقصود منه منع التشـويش 
علـى جهود الترويج للوحدة بين يدي الاسـتفتاء المتوقع 
عقـده في كانـون الثاني/ ينايـر المقبل. فهـذا القرار يعيد 
طـرح القضية مـن جديد بإثارة التسـاؤل: هل السـكوت 
عـن إثـارة القضايـا الخلافيـة هـو الأفضـل أم إثارتهـا 

ومعالجتها؟
(3) 

تاريخيـاً كان هنـاك تبايـن فـي المواقـف حـول هـذه 
القضيـة. على سـبيل المثـال نجـد الكونغـرس الأمريكي 
اتبع سياسـة «قاعدة التكميم» تجاه قضية الرق وتحرير 
العبيـد في الفترة التي سـبقت الحـرب الأهلية الأمريكية 
بسـبب الخـلاف العميق بـين ولايـات الشـمال وولايات 
الجنـوب حول هذه القضية، وذلك لتجنب تفجر خلافات 
لم يكن هناك سـبيل إلى حسـمها. وكما هـو معروف، فإن 

هذا التحوط لم يمنع تفجر الحرب الأهلية.
(4) 

هنـاك تكميـم من نـوع آخـر تعارفت عليـه المجتمعات 
المتحضرة، وهو منع التفوه بالألفاظ الجارحة أو التعبير 
عن المشـاعر العنصرية أو الاحتقار للأفراد أو الجماعات. 
ولكن منـع التعبير عن المشـاعر وحده لا يكفـي إذا كانت 
المشاعر غالبة وفاشية في المجتمع، إذ لا بد من علاج أصل 

المشكلة لا مجرد التستر عليها.
(5) 

مـن هنا تأتـي المعضلة. فمـن نافلة القول ان السـباب 
وقول السـوء مما لا يحبه الله ولا يرضاه، وهو ليس مما 
يقرب بين الناس، بل الدفع بالتي هي أحسن هو ما يحول 
العـداوة إلـى ود وتآلـف. ولكـن بنفس القدر فـإن علاج 
قضايا الخلاف يقتضي أن يصرح الناس بما في نفوسهم، 
وأن تقع المصارحة والمواجهة حتى تكشف حقيقة الأمور، 

فتكون المعالجة على بصيرة.
(6) 

كيـف إذن يمكـن ضبـط هـذه المعادلـة؟ بالقطـع ليس 
بإسـكات الأصـوات، لأن ذلـك أشـبه بدفن الـرؤوس في 
الرمال، وتمني الأماني بأن ما لا يقال لا يفكر فيه ولا يعمل 
على أساسـه. وفي نفس الوقت فإنـه ليس من المقبول أن 
يكون لكل من شـاء أن يتحدث على هواه، حتى وإن آذى 

الآخرين بغير وجه حق.
(7) 

الأنظمـة الديمقراطيـة الحديثـة سـعت لضبـط هـذه 
المعادلـة بفتـح أوسـع مجال مـن الحرية لكل من شـاء أن 
يعبر عن رأي أو يحكي حكاية. ولكن بنفس القدر فإن كل 
من يتضرر أو يتأذى مما قيل له الحق في أن يلجأ للقضاء 

لإنصافه.
(8) 

مهما يكن فلسـنا في السـودان في وارد التحول لحقل 
تجـارب، وليـس هنـاك مجال لممارسـة لتجريـب المجرب 
وغيـر المجـرب فـي وقـت تتسـارع فيه عقـارب السـاعة 
باتجـاه تقرير مصير البـلاد ككل، وليس الجنوب وحده. 
ومن أوجـب الواجبات هذه الأيام عـدم افتعال صراعات 
جانبية في ظروف يحتاج فيها الجميع إلى رص الصفوف 
لمواجهة التحدي الأكبر الـذي يواجه البلاد. ولكي ترص 
الصفوف لا بد من أن تسمع كل الآراء والأصوات الحادبة 

على الوطن، وتقبل كل المساهمات.
(9) 

 أعتقـد أن فرانسـيس كان جزئيـاً علـى حـق حين قال 
إن المسـكوت عنـه جوهـر الخـلاف. ولكن هـذه المقولة لا 
تسـتوعب الإشـكالية الراهنة. صحيح أن هنـاك مواقف 
تاريخية وعدم ثقة بين الشـمال والجنوب، وتحيزات من 
الجانبين وسـوء فهم، حتى لا نقـول عنصرية. ولكن هذه 
الأمور ليست السبب المباشر للأزمة الحالية التي لا بد أن 

نمسك بمقابضها السياسية.
(10) 

الدليـل علـى مـا نقـول هـو أن قطاعـات واسـعة ممن 
يتهمهـم أهل الجنـوب بالتحيز هم اليوم أنصـار وحلفاء 
للحركـة الشـعبية، وبعضهـم أصبحوا أعضـاء فيها، كما 
أن هنـاك قوى جنوبية لا يسـتهان بهـا تتحالف مع قوى 
شـمالية. وعليـه لا بد مـن البحث عما هو أبعـد من مجرد 

المواقف المسبقة.
(11)

فـي ورقـة مشـتركة صدرت هـذا الأسـبوع فـي العدد 
 Contemporary Arab) دوريـة  مـن  الأخيـر 
نعالـج  أن  فرانسـيس  والصديـق  حاولـت   (Affairs
تحديداً البعد السياسـي لقضية الوحـدة، مع عدم إغفال 
الجوانب الأخرى. وكانت خلاصـة ما جاء في الورقة هو 
أن التوافق على نظام سياسي مقبول من شريكي السلام 
هـو المفتاح لضمـان انحياز أهـل الجنوب للوحـدة، وأن 

الجهود يجب أن تنصب باتجاه هذا التوافق.
(12)

نؤكـد هنـا مجـدداً على هذا الـرأي، ونتمنـى على أهل 
الشأن ألا يضيعوا وقتنا ووقت البلاد، لا في الصراخ غير 
المجـدي ولا في محـاولات تكميم الأفواه فـي وقت أصبح 

فيه كل ما يمكن أن يقال معروفاً.
(13)

حاشـية أخيـرة: الورقـة المشـتركة المذكـورة كان من 
المتوقـع أن تلقى في مؤتمر دعت إليـه بعثة الأمم المتحدة 
في السـودان ليعقد في مطلـع هذا العام، ولكـن التوافق 
المطلوب بين شريكي الحكم للمشاركة في المؤتمر لم يتأت 
بعـد لأسـباب عدة. وفـي هذا مـا يكفي للتعبيـر عن واقع 

الحال.

المعروف والمسكوت عنه 
في قضية الوحدة والسلام رأي القدس

هارون محمد ٭

صبحي حديدي ٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ ان تتواصل الجهود من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، واعادة 
اللحمة الى الصف الفلســطيني، فهذا امر جيد يســتحق الثناء والتقدير، 
ولكن الســؤال الذي يتجنب الكثيــرون الاجابة عليه، هو الاســاس الذي 
يجب ان تســتند اليه هذه المصالحة، والضمانات التي يمكن ان تؤدي الى 

نجاحها واستمرارها.
هناك مشروعان فلســطينيان متنافســان، احدهما في رام الله يراهن 
على التســوية الســلمية ويضع كل بيضه في ســلة امريــكا ودول محور 
الاعتدال العربي، والآخر فــي غزة يعتمد المقاومة كمنهج، ويرفض النهج 
التفاوضي، والقبول بالاتفاقــات الموقعة، مثلما يرفض ايضا التخلي عن 

المقاومة ويعتبرها حقا مشروعا لمقاومة الاحتلال.
المصالحــة حتى تحقق الحد الادنى من النجــاح، لا يمكن ان تتحقق الا 
اذا تبنى الطرفان مشــروعا موحدا، اي ان تقبل حركة «حماس» بشروط 
الرباعية الدولية كلها، بما في ذلك الاعتراف باســرائيل ونبذ المقاومة، او 
ان يحــدث العكس، اي ان تدرك الســلطة في رام اللــه وحركة «فتح» التي 
توفــر لها الغطاء السياســي انــه لا جدوى مــن المفاوضــات، وان عليها 
حل الســلطة الفلســطينية التي انبثقت عن اتفاقات اوسلو، والعودة الى 

المقاومة باشكالها كافة.
فــي تقديرنــا ان الطرفين لن يتخليا عن مشــروعيهما السياســيين في 
الوقــت الراهــن، وســيظل كل طرف يتمســك بموقفــه وخياراتــه، نظرا 
للمخاطر التي يمكن ان تترتب على اي تنازل او تراجع عن هذه الخيارات. 
فالســلطة مرتبطة باتفاقات وتحالفات عربية ودولية، وجرى اســتثمار 
مليارات الدولارات دعما لها من قبل الدول الغربية المانحة، وباتت اسيرة 
هــذه الاتفاقــات والتحالفات، وحركــة «حماس» وصلت الــى ما وصلت 
اليه من شــعبية، ومكانة سياسية بارزة، بســبب تشبثها بخيار المقاومة، 

ومعارضتها للمفاوضات والاتفاقات الموقعة بين السلطة واسرائيل.
المصالحــة تعنــي المشــاركة، ولا نعتقــد ان ايــا مــن طرفــي المعادلــة 

الفلســطينية يريدانهــا، فالســلطة لا يمكــن ان تقبل بوزير مــن «حماس» 
يتولى وزارة الخارجية مثلا، او سفراء منها في لندن وباريس وواشنطن 
وبرلــين، او وجــود نائب للدكتور ســلام فيــاض يطلع علــى كل صغيرة 
وكبيــرة في وزارة الماليــة، او آخر للدكتور صائب عريقات يتابع مســيرة 
المفاوضــات وينبــش الملفــات الســابقة، ويطلــع علــى اســرار اللقاءات 

التفاوضية بالتفصيل الممل.
فــي المقابل من الصعب ان نرى حركــة «حماس» تتخلى عن الحكم في 
قطاع غزة، وحتى ان تخلت فماذا ســتفعل بحوالي خمسين الف شرطي 
من كوادرها، وكيف ســيكون حال قوات الشــرطة في الضفة التي دربها 
الجنرال دايتــون، وهل من الممكن خلط هؤلاء ببعــض الملتحين من حركة 

«حماس»؟
اســئلة كثيــرة مطروحة تحتــاج الى اجابــات صريحــة وواضحة من 
لجنة المصالحة الفلســطينية التي تبذل جهودا في الوقت الراهن لتقريب 
وجهات النظــر بين الاطراف المتصارعة، مثلما نحتــاج الى اجابات ايضا 

من طرفي المعادلة الفلسطينية.
نحــن مــع المصالحــة، وانهــاء حــال الانقســام المزريــة في الوســط 
الفلسطيني التي تلحق الضرر بالقضية العربية المركزية العادلة، ولكن لا 
بد من تهيئة الاجواء الملائمة اولا، والاتفاق على مشــروع سياسي موحد 

ومتفق عليه، والا فإن هذه الجهود ستكون مثل طحن الماء. 
حــذار من اطلاق آمــال كاذبة بالتفــاؤل فالصورة مأســاوية، والهوة 
واسعة، والوضع الفلسطيني مؤسف بكل المقاييس، ولا بد من العودة الى 

الثوابت، حتى لو ادى ذلك الى العودة الى المربع الاول مربع المقاومة.
الفلسطينيون توحدوا في اطار منظمة التحرير الفلسطينية لانها كانت 
منظمة «تحرير» والفصائل المنضوية تحــت خيمتها فصائل مقاومة. اما 
الوضــع الحالي فمختلف جــدا، ومنظمــة التحرير فقدت هيبتهــا، مثلما 

فقدت معظم تأثيرها عندما لم تعد منظمة للتحرير وانما للتفاوض.
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AL-QUDS AL-ARABI

•  وزير الشباب والرياضة المغربي منصف بالخياط 
رفــض أثنــاء رده على أســئلة اعضاء مجلــس النواب، 
الكشــف عن الراتب الشــهري الذي تقــرر أن يتقاضاه 
البلجيكي اريك جريتس مقابل تدريبه المنتخب المغربي 
لكــرة القدم. بعض وســائل الإعــلام المحليــة رددت أن 

المدرب سيحصل على 22 مليون درهم في الشهر.

•  الدكتور أحمد زويل العالم المصري الحاصل على 
جائزة نوبل في الكيمياء حضر حفل الإطلاق الرســمى 
لجمعيــة «عصــر العلــم» بمكتبــة الإســكندرية بمصر، 
وحضر حفل اطلاق الجمعية التي يرأســها أحمد زويل 
فخريا رئيســها التنفيذي الدكتور عصام شـرف وزير 
النقل المصري الأســبق وعمرو موسى أمين عام جامعة 
الــدول العربيــة والدكتــور هانـي هـلال وزيــر التعليم 
العالي والبحث العلمي وجميع مؤسســيها وعدد كبير 

من الشخصيات والعلماء والباحثين. 

•  مصمــم الأزياء اللبناني ايلـي صعب قدم أحدث 
عروضــه للموضة فــي باريس يــوم الأربعــاء الماضي. 
وقام مؤخــرا بتصميــم ملابــس لفيكتوريـا ولية عهد 
السويد ظهرت بها في احتفالات قبل زفافها في الشهر 

الماضي.

•  النجمــة الأمريكيــة ووبي غولدبرغ (54 ســنة)، 
ستشــارك في مســرحية مقتبســة عن فيلم «سيســتر 
أكــت»، الذي مثلــت فيــه دور البطولة في العــام 1992، 
تعرض في العاصمــة البريطانية لندن. وســتلعب دور 
الأم الرئيســة عند إطلالتها ابتداء من 31 آب /أغسطس 

المقبل.

• أســرة مسلســل «كليوباتــرا» التليفزيوني تصل 
القاهــرة يــوم 10 تموز/ يوليــو الحالــي لتصوير معظم 
المشــاهد الخارجية المرتبطة بمصــر القديمة في أحداث 
المسلســل، بعدهــا يعــود فريــق العمل مرة أخــرى إلى 

دمشق لتصوير باقي الأحداث. المسلسل بطولة سلاف 
فواخرجـي وفتحـي عبدالوهـاب وإخــراج الســوري 

وائل رمضان.

 •  اصدقــاء المفكــر المصري الراحــل الدكتور نصر 
حامـد ابو زيـد اصدروا بيانــا يردون فيــه على مواقع 
اســلامية اعتبرت ان وفاته بفيروس غامض هي عقوبة 
الهيــة ويؤكــدون ان وفاتــه ســببها التهــاب معــروف 
اســتنادا الــى تقارير طبية صــادرة عــن وزارة الصحة 

المصرية.

•  الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري المدير العام 
لوكالــة بيت مال القــدس نظم بمقر الوكالــة بالعاصمة 
المغربية الرباط، حفل تنصيــب رضا عطا عباس مديرا 

عاما مساعدا واشاد بسلفه محمد حلايقة.

•  وزيــر الثقافــة المصري فاروق حسـني أعلن في 
بيان بــدء تنفيذ مشــروع الأرشــيف القومي للســينما 
المصرية ومتحف السينما والسينماتيك في إطار اتفاقية 
التعاون الســينمائي مع فرنسا، والتي تم توقيعها على 
هامش فعاليات مهرجان «كان» السينمائي الأخير. وتم 

اختيار قصر الأمير عمر طوسون مقرا لإقامة المشروع.

كتابة الظل
عناية جابر

هنــاك كتب تُحبهــا لقيمتها الأدبيــة وأخرى لقيمتهــا الفكرية، 
ومنها لرشــاقتها.. الخ. بيــد أن كتباً ولأســباب لا يعلمها إلا الله، 
تقع في غرامها من النظرة الأولى لشــعورك بأنها تُســديك منفعة 
شــخصية. لا أســتطيع الغوص هنــا في تفســير معنــى «المنفعة 
الشــخصية» من كونها شــخصية فعلاً، ومن مُراوحة «منفعتها» 
بين قارئ وآخر، كما يحدث أن لا نفع منها بالنســبة لقرّاء آخرين. 
المســألة شــائكة على ما يبــدو ومتذبذبــة عند هذا وتلك بحســب 

التلقي والذائقة والحساسية.
آخــر كتاب قرأتــه منذ أيام ووقعــت في غرامه من اســدائه لي 
الخدمة الشخصية الماتعة التي ذكرت جاء تحت عنوان: «يوميات 
القراءة» وعنوان فرعي: تأملات قارئ شغوف في عام من القراءة، 
لألبرتــو مانغويل والترجمة لعبــاس المفرجي، والكتاب صادر عن 

دار «المدى».
الكتــاب كما يبين العنوان هو وقفــات للكاتب حيال كُتب علّمت 
في روحــه. الحكايــة أن مانغويل في الخامســة والخمســين من 
عمــره، قرّر إعادة قــراءة بعض من الكتب المُفضّلة لديه وتســجيل 
ملاحظاته علــى عوالمها المتراكمــة والمُعقدة مــن الماضي بوصفها 
انعكاســاً للفوضى الســوداوية للحاضر. ملاحظــات على مقالة 
كانت نُشــرت في صحيفة يومية، او مشهد مُعيّن يستعيد حادثة 
شبه منسية، او كلمات قليلة مكتوبة يمكن ان تكون باعثة لتأملات 
طويلــة. «يوميــات القــراءة» مروحة عريضــة مــن الملاحظـــــات 
وهجين من المذكرات الشــخصية، والكتاب العــادي، والمؤلّــــــف 
المشــتمل على ملاحظات وتأملات وأدب رحلات، وصور وصفية 
لأصدقاء ولأحداث عامة وشــخصية مســتلهمة كلها من قراءات 

مانغويل.
ما فعله مانغويل في كتابــه، يؤكد أن فعل القراءة هو في نفس 
الوقــت فعل مُحادثــة. تماماً مثلمــا يُبتلى المجانين بحــوار وهميّ 
يتــردّد صداه في مكان ما في أذهانهم، فان القراء يتورطون أيضاً 
بحوار مُشــابه، يســتفزهم بصمت مــن خلال الكلمــات التي على 
الصفحــة. في الغالب لا يدوّن القارىء ردود أفعاله، لكن مانغويل 
أمســك بقلمه هنا، وشــرع بكتابة الهوامش علــى النصوص. هذه 
الهوامــش هي كتابــه، وهي الكتابــة الظل التي توســع من النص 
الأصلــي وتنقله الى زمن آخــر، وتجعل من القــراءة عامة، تجربة 

مختلفة.
يفترض علماء الطبيعة بان الكون قبل نشوئه كان في حالة طاقة 
كامنة، حيــث لا وجود للزمان والمكان أو فــي (ضباب الامكانية) 
كما يحلو لمعلق مــا ان يدعوها، الى ان حدث الانفجار العظيم. هذا 
الوجود الكامن يجــب ألا يُفاجىء القارىء الــذي يكون كل كتاب 
بالنســبة اليه كائنــاً في حالة مــن الغموض حتى تُبــادر اليد الى 
فتحــه والعين الى مُطالعته وتوقظ الحيــاة في الكلمات. «يوميات 
القراءة» لمانغويــل هي محاولته (الناجحة برأيي) لتســجيل مثل 

هذه الايقاظات.
يقتبــس مانغويل مــن مول: القناعــة تقتضي نقصــاً مُعيناً في 
الفضول، عليه يُســجّل مانغويل هامشاً يقول فيه: 'أتذكر أني بعد 
مُغادرتي بوينس آيرس عام 1968، صرت مقتنعاً بأني ســوف لن 
أُقيم أبداً أكثر من ســنتين متواصلتين في نفس المكان. لذا قضيت 
فترات من ســنتين فــي كلّ من برشــلونة، باريس، لنــدن، ميلانو 
وتاهيتــي ........ ثم اســتقريت في كندا، وبعدها تغيّر كل شــيء. 
يغمرنــي الآن، فجأة، شــعور باليقــين بان هناك امكنة ســوف لن 
اعيش فيها، أشــياء ســوف لن أفعلها، أدوارا ســوف لــن ألعبها: 

موكب كوني فخم أُقصيت خارجهُ. فرح لا يوصف.
تحت عنــوان: منتصــف الليل يقــول مانغويــل: أختُرعت كلمة 
نوســتالجيا فــي 22 حزيــران (يونيــو) 1688 من قبــل يوهانس 
هوفــر، طالــب طب الزاســي، اذ قام بجمــع كلمة (عــودة) وكلمة 
(ألم) في أطروحته الطبية لوصف المرض الذي يُعاني منه الجنود 

السويسريون بسبب ابتعادهم عن جبالهم.
كينيــث غراهام أســتاذ في وصــف الراحة. قبــل كتابته «ريح 
الصفصاف»، حلم غراهام بأنه في ما يُشــبه الغرفة، أليفة واثيرة 
جــداً، منزويــة والعالم حولهــا منســي، لكنها مغمورة بمشــاعر 
السكينة والسلام. كل شــيء فيها كان متواضعاً، متواضعاً جداً: 
لكن كل شــيء في الحجرة كان ملكيا وأكثر من هذا كان كل شيء 
ملائمــاً تماماً. يلاحظ مانغويــل بأنه غالباً ما تملّكه هذا الشــعور 
(كان كل شيء ملائماً). في رواية البيكاريسك من القرن السادس 
عشــر، لاحظ البطل أن هناك بيوتا غير ســعيدة ومريضة الجذور، 
تعاســتها تُعدي ساكنيها. عكس الأمر صحيح للأمكنة التي تكون 
ســعيدة. الســعادة برأيي هنا، مع «يوميــات القــراءة» لمانغويل. 
مــن اليوميات الأفضــل التي قرأت، بالاضافة الــى يوميات كافكا 
وسانت أوغستين وكاترين مانسفيلد وفرجينيا وولف وجوليان 

غرين. قراءات ذكية ومُلهمة.

يجريها جراح فرنسي: نجاح أول عملية على الإطلاق لزرع وجه كامل 
■ باريس ـ د ب أ:  ذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية 
الخميس أن جراحا فرنسـيا أجـرى أول عملية ناجحة لزرع 

وجه كامل على الاطلاق. 
وأجرى العملية التي اسـتغرقت 12 سـاعة يومي 26 و27 
حزيران/يونيو الماضي في مستشـفى هندري  موندور العام 

في ضاحية كريتيل في باريس، الطبيب لوران لانتيري. 

والمريض هو رجل (35 عاما) كان وجهه قد تشـوه بسبب 
ورم ليفـي عصبـي وهـو مـرض وراثي تنمـو فيـه أورام في 

النسيج العصبي. ويعرف أيضا باسم مرض الرجل الفيل. 
وعضلاتهمـا  العينـين  جفنـي  إزالـة  العمليـة  وشـملت 
والقنـوات الدمعيـة من متبرع لـم تحدد هويتـه وزرعها في 

وجه المريض جيروم (الذي لم يذكر اسمه كاملا). 

وفـي نيسـان/إبريل الماضـي زعـم فريـق اسـباني مـن 
الجراحـين أنه أجرى أول عملية لـزرع الوجه في العالم لكن 

عمليته لم تشمل جفون العيون ولا القنوات الدمعية. 
وقـال لانتيري عن جيروم إنه «يمشـي ويـأكل ويتحدث. 

وبدأت لحيته بالفعل في النمو على وجهه الجديد». 
وذكر الجراح أن جيروم سعيد بوجهه الجديد. 

والمخاطـر التـي يواجههـا جيـروم الآن تتعلـق بالحالـة 
النفسية وباحتمال رفض جسمه الأنسجة الجديدة. 

وجـرت العمليـة بعد خمسـة أعوام مـن عمليـة تاريخية 
أخـرى أجراهـا أطبـاء فرنسـيون وزرعـوا خلالهـا النصف 

السفلي من وجه امرأة كان كلب قد شوه قسماته. 

سادس حادث انتحار لرجال اعمال
 في 5 سنوات: رجل أعمال أردني 

يطلق النار على نفسه 
■ عمـان - «القـدس العربـي»: عثـرت الشـرطة الأردنية بعـد ظهر امس 
علـى جثة رجل أعمال بارز مـن أهالي العاصمة عمان بعـد ان أطلق رصاصة 
علـى رأسـه منتحرا فأردته قتيلا، وشـكلت السـلطات لجنة أمنيـة للتحقيق 
فـي الواقعة التي تعتبر سـادس عمليـة انتحار لرجال أعمـال خلال الأعوام 
الخمسـة الماضية.  ولـم تتضح بعد اسـباب اقدام الرجل علـى الانتحار فيما 

نقلت الجثة لإدارة الطب الشرعي لتشريحها وفقا للأصول القانونية.
 وأطلـق رجل الأعمال كمال العتر النارعلى نفسـه في غرفة الصالة عندما 

كان وحيدا في منزله في ضاحية جبل عمان الراقية وسط العاصمة عمان.
 وقالـت مصـادر أمنيـة ان الرجـل تنـاول إفطـاره كالمعتاد قبل ان يسـتل 
مسدسـه الشـخصي ويطلق النار على نفسـه حيث سـمع مجاورون صوت 

العيار الناري وأبلغوا دورية شرطة في المكان فوجد مضرجا بالدماء.
 ولم يكشـف النقاب بعد عن الأسباب المباشـرة لانتحار العتر الذي يعمل 
في عدة مجالات تجارية واستثمارية حسب الأنباء الأولية من بينها المتاجرة 
فـي الأراضـي والعقـارات. وتزايدت علـى نحو واضـح في الآونـة الأخيرة 
حوادث انتحار رجال الأعمال فقد أقدم ثلاثة منهم بينهم تاجر سـيارات كبير 
على الإنتحار عام 2009 فيما شهد عام 2008 حالتي إنتحار مماثلة على الأقل 

لرجلي أعمال خسرا في سوق عمان المالي للأسهم.

هندية تلد في الجو
 وتترك وليدها في مرحاض الطائرة 

■ نيودلهـى ـ د ب ا:  ألقت الشـرطة الهندية القبض علـى فتاة هندية (22 
عاما) أنجبت طفلا أثناء رحلة جوية، وتركته فى مرحاض الطائرة . 

وذكرت وكالـة أنباء الهند الآسـيويه الخميس ان طاقـم الطائرة التابعة 
للخطوط الجوية لتركمانسـتان عثر على الطفـل فى مرحاض الطائرة خلال 

عملية تفتيش دورية أعقبت هبوطها فى امريتسار، شمالي الهند. 
وأبلـغ الطاقم سـلطات المطـار التي تمكنت سـريعا مـن العثـور على الأم 
الشـابة، امانديـب كاور مـان، الطالبـة بكلية الطـب والتى كانـت عائدة من 

تركمانستان وألقوا القبض عليها. 
ونقلت الوكالة الاخبارية عن رجل شـرطة القول «أثناء الرحلة مان كانت 
مضطربة، وذهبت للمرحاض بصورة متكررة»، مضيفا «وقد استفسر بعض 

الركاب وطاقم الطائرة عن حالتها الصحية». 

تسعينية تعيش مع جثتي زوجها
وشقيقتها التوأم... لأنها لا تستطيع فراقهما

■ وولسـنغ ـ يو بي آي: لم تحتمل عجوز من بنسـلفانيا عمرها 91 سـنة 
فراق زوجها وشـقيقتها التـوأم فأخرجت جثته من قبـره وردتها إلى المنزل، 

كما أبقت جثة شقيقتها في غرفة بالمنزل.
وذكـر تلفزيون «دبليو تي أكـس أف» أن زوج العجوز جين سـتيفنز مات 
قبل نحو عشـر سـنوات ولكنها أخرجت جثته من قبره وأجلسته على أريكة 

في مرآب المنزل في منطقة ويالوزنغ بولاية بنسلفانيا.
وأبقـت سـتيفنز جثة شـقيقتها التـوأم في إحدى غـرف المنزل وألبسـتها 

معطفاً وكانت تضع المساحيق لها كل يوم على وجهها لتبدو بحالة جيدة.
وقالـت الشـرطة إنهـا عثـرت علـى الجثتين فـي منـزل العجـوز منتصف 

حزيران/ يونيو الماضي.
مـن جانبـه قال مسـؤول في مقاطعـة برادفـورد إن سـتيفنز تنوي وضع 
الجثتـين فـي قبو تحت الأرض في المكان الذي تقيم فيه لأن ذلك سـوف يتيح 

لها رؤية زوجها وشقيقتها والتحدث إليهما دائماً.
وقال أحد سكان المنطقة التي تعيش فيها ستيفنز إنها معروفة لدى الناس 

هناك لأنها «عاشت فيها منذ مدة طويلة».

المفتاح إلى قلب البريطانية .. كي الملابس 
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفـة «ديلي 
إكسـبريس» الخميس أن كي الملابس وليس الزهور أو الشـوكولاتة هو الآن 
المفتاح لجذب المرأة البريطانية. ووجدت الدراسـة أن نسبة تصل إلى نصف 
النسـاء تقريباً فـي بريطانيا اعتبرن أن الطريق إلى قلوبهن هو مسـاعدتهن 
فـي الأعمـال المنزليـة.  وقالت إن 50٪ مـن البريطانيات اعترفـن بأن تولي 
رجالهـن مسـؤولية كـي الملابـس هـو أفضل لديهـن من قضـاء عطلـة نهاية 
الأسـبوع بعيداً عن المنزل أو تناول عشاء رومانسي. وكشفت الدراسة أيضاً 
أن النسـاء البريطانيات يقضين 5472 سـاعة من حياتهن علـى طاولة الكي. 
وأضافـت أن الامـرأة البريطانيـة المعاصرة تبحث الآن عن رجـل جديد على 
استعداد للعب دور أكثر نشاطاً في المنزل، بسبب انشغال عدد أكبر منهن في 
وظائف بدوام كامل ولأن الكثير منهن ما زلن يعتقدن أن الرجال لا يمارسون 

أي عمل في المنزل وخاصة كي الملابس.

19 مليون ألماني عازفون عن استخدام الإنترنت 
■ برلين ـ د ب أ:  رغم أن كثيرا من مجالات الحياة دخلت فيها التكنولوجيا 
الرقمية إلا أنه لا يزال هناك نحو 19 مليون شـخص في ألمانيا لا يسـتخدمون 
الإنترنـت.  وذكـرت مبـادرة «دي.21»، وهي عبارة عن اتحاد يضم شـركات 
وهيئـات حكومية، أمـس الخميس في برلـين أن هذا العدد يعـادل 28٪ من 
إجمالـي عدد الأشـخاص الذيـن تفوق أعمارهـم 14 عاما.  وأشـارت المبادرة 
إلى أن النساء الطاعنات في السن يمثلن أكبر نسبة من العازفين عن الشبكة 
العنكبوتية.  وذكرت المبادرة خلال عرضها تقريرا حول مستخدمي الإنترنت 

لعام 2010 أن ألمانيا تعتبر بذلك بعيدة عن التحول لمجتمع رقمي. 
وأعلـن وكيـل وزارة الاقتصـاد الألمانيـة المختـص بالشـؤون البرلمانيـة، 
هانـز  يواخيم أوتـو، عزمه تكثيف الجهود في زيـادة «الكفاءة الرقمية» لدى 

المواطنين في ألمانيا. 

سرق سيارة وزير الداخلية!
■ برلـين ـ رويتـرز: قالـت الشـرطة الالمانيـة الخميس إن بولنديا سـرق 
سـيارة يملكها وزيـر الداخلية تومـاس دي مايتسـيره في مدينة دريسـدن 
بشـرق البـلاد. وذكر تومـاس جايتنر المتحدث باسـم شـرطة دريسـدن أن 
الشـرطة اعترضت سـبيل اللص البالغ من العمر 33 عاما وهو يقود السيارة 
التـي تسـتخدمها ابنـة الوزير وهي من طـراز أودي على طريق سـريع أمس 

الأربعاء في شرق المانيا بعد يوم من سرقتها.
وأضـاف المتحـدث «لم يكـن يعرف قطعا انه يسـرق سـيارة تخص وزير 
الداخلية». وكان دي مايتسـيره قد اشتكى في أيار (مايو) الماضي من ارتفاع 

معدل سرقة السيارات وطالب بتحسين اجراءات مكافحة السرقات. 

الجسم البشري قادر على كبح جماح نفسه
 ضد ادمان المخدرات 

■ لنـدن ـ د ب أ: أكـد علماء أمريكيون أن جسـم الإنسـان قـادر على كبح 
جمـاح شـهوته تجاه المخدرات بنفسـه وذلك من خلال وظائـف أحد جيناته 
بالمـخ.  وأشـار الباحثون، تحت إشـراف البروفيسـور جوثـان هولاندر من 
معهد سـكريبس للأبحاث بمدينة جوبتر في ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى أن 
نتائج دراسـتهم التي نشـرت في مجلة «نيتشـر» البريطانية يمكن أن تفتح 

طريقا جديدا تماما أمام العقاقير المضادة للإدمان. 
وقام الباحثون في بداية تجاربهم بجعل عدد من الفئران يدمن الكوكايين، 
ثم أتاحوا لها فرصة الحصول على جرعة كوكايين بالحقن كلما دفعتها الرغبة 

لذلك وذلك من خلال الضغط على مفتاح بعينه. 
وأظهرت الدراسـات أن نسبة جين «مايكرو ام أي ار 212؟ الذي يؤثر على 
نشـاط الجينات في أنحاء الجسـم، ازدادت بوضوح في جسـم الفئران بعد 
تعاطي الكوكايين لفترة طويلة. ويحدث هذا التأثير من خلال التصاق أجزاء 
من هذا الجـين بالجزيئات الخاصة بالاتصال في الجينات المختلفة بالجسـم 

وهي الجزيئات التي تنقل المعلومات الخاصة بالجينات إلى البروتينات. 

ماجدة الرومي تحث الوزراء العرب على دعم الفن الملتزم 

قطعة بيتزا تقود إلى سفاح النساء الأمريكي  

احوواااللل االلنناااسسس

■ قمرت (تونـس) ـ رويترز: حثت المغنية اللبنانية ماجدة 
الرومي وزراء الثقافة والسـياحة والاعـلام في الدول العربية 
علـى دعم المبدعين الملتزمين والحقيقيين في مواجهة ما وصفته 
بتدني المشـهد الثقافي العربي عموما قائلة ان المبدع هو افضل 

ناطق باسم بلده.
وقالـت الرومـي التـي ذاع صيتهـا عندمـا اعتلـت خشـبة 
مهرجـان قرطاج لأول مرة منذ ثلاثين عـام «مهرجانات قرطاج 
وبعلبـك وبيـت الدين تبرز كقـلاع حصينة تواجه فـن الاثارة 

الذي لا غاية منه سوى التجارة».
وانتقدت الرومي في مؤتمـر صحفي عقدته بضاحية قمرت 
قبـل حفلهـا بقرطـاج المقـرر اليـوم الجمعـة «تـردي السـاحة 
الغنائيـة العربيـة وتغيـر اذواق الجمهـور» لكنهـا اكدت على 
ان مسـؤولية كبرى تقع علـى عاتق وزراء السـياحة والثقافة 

والاعلام للتصدي لهذه الموجة السائدة.
ومضـت تقـول «كلمتـي مـن هنـا لـكل وزيـر ثقافـة واعلام 

وسـياحة هـي ان تأخـذوا موضوع الغنـاء كجزء مـن الاعلام 
العربي وان تحاربوا التجار وان تدعموا فقط المبدعين».

ووجهـت المغنية اللبنانية نداءها للـوزراء باعتبار ان الفن 
هـو وسـيلة للتعريف بحضـارة البلـدان وثقافتهـا وموروثها 
واصالتها مضيفة ان الفنان المبدع هو أفضل ناطق باسـم بلده 
وأول معـرف بهـا. وأضافت «نعم المبدع يحمـل دورا اهم بكثير 

من دور اي سفير او دبلوماسي اخر».
وسـطع نجم الرومي التي توصف بانها مغنية الرومانسية 
والحـب والسـلام منذ ثلاثـة عقود مـن الزمن من على مسـرح 
قرطـاج قبـل ان تتوسـع شـهرتها ويتـردد صـدى اغانيها في 

ارجاء العالم العربي.
والرومـي من بين قلائـل في الوسـط الفني ممـن لا يزالون 
يتمتعـون بنجومية هادئة وبمكان في قلـوب المواطنين العرب 
لصدقها في الغناء ونقلها لاحاسـيس الحب والسلام والفرحة 

الى النفوس عبر اغانيها الحالمة.

■ نيويورك/لـوس أنجليـس ـ د ب أ:  قـادت قطعـة 
بيتزا ملقاة إلى مرتكب سلسـلة جرائـم قتل تبحث عنه 

الشرطة في الولايات المتحدة على مدى 25 عاما. 
ويتهم الرجل (57 عاما) بقتل عشـر نسـاء على الأقل 

فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 
وذكـرت صحيفة «لـوس أنجليس تايمـز» الأمريكية 
الخميس أن الشـرطة تمكنـت من اقتفاء أثـر الرجل من 
خـلال مقارنـة معقـدة لتحليـل الحمض النـووي (دي.
إن.إيـه).  وقـد تم تسـجيل أول جريمـة قتـل للجانـي 
الملقب بـ»النائم الشرس» عام 1985 وآخر جريمة كانت 
عام 2007.  وظلت الشـرطة تطارد القاتـل لمدة ربع قرن 
وجمعـت خـلال تلك الفتـرة الكثيـر من الآثـار الخاصة 

بمعلومات عن جيناته الوراثية. 
وعلـم المحققون من بعض الضحايـا اللاتي تمكن من 
النجـاة منـه أن الجاني أسـود البشـرة ويتمتع بمظهر 

مهندم وشخصية مهذبة. 
ووفقـا لتقريـر الصحيفـة ظلـت مقارنـات الحمـض 
النـووي للجانـي مـع معتقلين فـي سـجون كاليفورنيا 
بـدون نتائـج حتـى عـام 2008، إلا أنـه تبـين بعـد ذلك 
وجود تقارب بين هذا الحمـض والحمض النووي لأحد 
المعتقلـين، وهـذا مـا أشـار إلـى أنه مـن أقـارب الجاني 
الحقيقـي.  وقـام المحققون بعد ذلـك بتحليـل البيانات 
وعمل شجرة نسب، مما أظهر لهم في النهاية أن المشتبه 

فيه الرئيسي هو والد المعتقل. 

وبـدأ محققون سـريون في مراقبة الرجـل والتقطوا 
قطعة بيتزا ألقاها المشتبه فيه. 

ومن خـلال قطعة البيتزا تمكنت السـلطات المختصة 
من إجـراء تحليـل «دي.إن.إيه» للرجل والـذي تطابق 
مـع آثار الحمـض النـووي التـي تم العثـور عليها لدى 

ضحاياه. 
وتم اعتقال الرجل الأربعاء، ثم قامت الشـرطة بعمل 

مقارنة مؤكدة للحمض النووي. 
ووفقا لتقريـر الصحيفة، وصف الجيران الشـخص 
المشـتبه فيـه بأنه «رجـل طيب جـدا» وأنـه كان منظما 
دائمـا يحـب مسـاعدة كبـار السـن ويصلـح للجيـران 

سياراتهم مجانا. 

لوحة للبريطاني تيرنر
 بـ 45 مليون دولار 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: بيعـت لوحـة 
للرسـام البريطاني جوزيف تيرنر برقم 
قياسي يفوق الـ45 مليون دولار في مزاد 
علني أقامته دار «سوذبيز» للمزادات في 

العاصمة البريطانية لندن.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
(بي بي سـي) ان لوحـة جوزيف مالورد 
وليـام تيرنـر «رومـا الحديثـة ـ كامبـو 
فاتشينو» بيعت بـ29.7 جنيه استرليني 
أي مـا يعادل 45.1 مليـون دولار في مزاد 

سوذبيز.
وأشارت إلى ان أحد أفراد عائلة إيرل 
روزبيـري، الـذي اشـترى اللوحـة فـي 
العام 1878 خلال شـهر عسـل مع زوجته 
هانا روثشيلد، هو الذي باعها في المزاد. 
يشـار إلى ان آخر رقم قياسـي حققته 
لوحة لتيرنر كان في نيسان/أبريل 2006 
يـوم بيعت لوحة لمنظر في البندقية بـ30 

مليون دولار.

أنجلينا جولي
حزينة على كل

من لم يعش الحب 
■ لـوس انجليس ـ يو بي آي: أعربت 
جولـي  أنجلينـا  الهوليووديـة  النجمـة 
عـن حزنهـا الكبير على كل من لم يشـعر 
بالحـب يومـاً، مؤكدة ان وجـود أولادها 
يقـوي علاقتهـا بالنجـم الأمريكـي براد 
بيت، لكنهم ليسـوا سبب اسـتمرار هذه 

العلاقة.
وقالـت جولـي فـي مقابلـة مـع مجلة 
«بارايـد» الأمريكيـة «أنا أشـعر بالحزن 
علـى أي شـخص لـم يعـش حالـة مـن 
الحـب، فالحـب يرفـع المـرء وهـو يعني 
البحـث عـن الأفضل لمـن نحبـه واعطاء 
مـا  هـو  والحـب  لمصالحهـم،  الأولويـة 
تعيش مـن أجله». ورداً على سـؤال عما 
اذا كان وجـود الأولاد هـو سـبب بقائها 
مـع بيت، أجابت جولي بدهشـة «الأولاد 
يربطوننا ببعضنا لكن العلاقة لا تستمر 
إذا كان الأمـر مرتبطـاً بـالأولاد فقط، فلا 
بد من الاهتمام فعلاً بالآخر والاسـتمتاع 
بالوقـت معـاً». وأضافـت «نحـن نحـب 
البقاء معاً ونسـتمتع بذلـك لا بل نحتاج 

ذلك ونحن نجد دائماً وقتاً مميزاً».
وتابعـت «بـراد يعرفني بشـكل كامل 

وهو يحبني والأولاد يحبونني».
وأكـدت انه لا يحصـل أن تبقى بعيدة 

عن حبيبها أكثر من 3 أيام متتالية.
وتحدثت عن ماضيهـا المتمرد، مؤكدة 
انها جربت كل شـيء لأنها دائماً ما كانت 
تشـعر بأنها محتجزة في قفـص «لكنني 
فتحـت القفص منذ سـنوات عـدة وأريد 
أن يعيش أولادي هـذه الحرية، وأريدها 

للأشخاص الآخرين أيضاً».
وذكرت انها تعمل مـع بيت على إبقاء 
الأولاد بعيـداً عن مصـوري الباباراتزي 
«ولذا نسافر إلى مكان لا وجود فيه لهذه 

الأمور».
وأكـدت انهـا تنجـح فـي الموازنـة مع 

حبيبها بين العمل والأولاد.
كمـا أعربت عن حبها الكبيـر لوالدتها 
الراحلة مارشـلين برترانـد التي توفيت 
فـي العـام 2007 إثـر إصابتها بسـرطان 

المبيض. 

أعلى نسبة لانتحار
 النساء في العالم

■ سـيول ـ يـو بي آي: ذكـرت وكالة 
«كوريا للإحصاء» الخميس ان بياناتها 
تفيد بأن معدل انتحار النساء في كوريا 
الجنوبيـة هو الأعلى بـين الأمم المتقدمة 
الرئيسـية، مشـيرة إلى أنهـن يواجهن 
صعوبـات فـي التكيـف مـع الضغـوط 
النفسـية المتزايـدة في العمـل والزواج 

والمسؤوليات المنزلية.
وذكرت وكالة «يونهاب» ان البيانات 
ألـف   100 كل  مـن   18.7 ان  إلـى  تشـير 
كوريـة جنوبية أقدمن على الانتحار في 
العام 2008، موضحة ان الانتحار يعتبر 
ثالـث أكبـر سـبب لوفيـات النسـاء في 
البـلاد بعد الأمـراض الدماغيـة والقلب 
التي بلغت معدلاتها 58.3 و23.6 من بين 

كل ألف على التوالي.

واحتلت اليابـان المرتبـة الثانية مع 
بلـوغ معدل الانتحـار بين النسـاء فيها 
13.2، فيما يتراوح معدل انتحار النساء 
فـي دول منظمـة التعـاون الاقتصـادي 

والتنمية بين 4 و8.
ان  خبـراء  عـن  «يونهـاب»  ونقلـت 
الإحباط من التخرج والبحث عن العمل 
والـزواج والأطفال هي أسـباب انتحار 
معظـم النـاس، وأضافـوا ان الشـباب 
يقدمـون علـى الانتحـار غالبـاً نتيجـة 

العلاقات الفاشلة.
ان  «يبـدو  حكومـي  مسـؤول  وقـال 
المسـؤوليات  مـن  النفسـية  الضغـوط 
المتزايـدة فـي المجتمـع تؤدي إلـى حمل 
العديد من النسـاء علـى اتخاذ مثل هذا 

القرار الكبير». 


